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كلية الاداب ب الجامعة المستتصرية 


الفرآن الكريم كتاب الله الذي لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 
وقسد اختار الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر العرب. 
ليكون حامل لواء الدعوة الى هذا الكتاب العزيز رحمة” للعالمين ٠‏ 

فقال عتز* مين" قائل : ( وما أرسلناك” إلا رحمة” للعالین ) » ( سورة. 
الانبياء آبة ۱۰۷) وجعل العرب الومنین حملةهذه الرسالة الىالناس كافة «وقد. 
ساهم كل العرب المؤمنين برسالة الاسلام في خدمة القرآن الكريم والتاليف. 
في علومه المختلفة وتلك منزلة ما بعدها منزلة ٠‏ 

وكذلك فعل المسلمون من غير العرب لان رسالة الاسلام رسالة عالمية. 
لكن الذى لفت نظري وانا اسجل هذه العلوم القرآنية ان اهل العراق 
ساهموا مساهمة فعالة في هذه العلوم ۰۰ وكان لهم القدح المتمتكى في قسم 
منها ولا سيما ( نقط المصاحف ) و ( القراءات ) والتفسير ولا سيما في مراحله 
الاولى ۰ وان اول مدرسة للتجويد نشأت في العراق اسسها الصحابي الحليل. 


ل 


عبدالله بن مسعود ( المتوفتى ۳۲ ها ۵۲ م ) وساهيوا كذلك ف بفية عنوم 
القرآن اذ لا بخلو علم من تلك العلوم من مساهساتهم الجليلة ٠‏ 

ومهمتى في هذا الفصل من كتاب ( حضارة العراق ) ان ابين مساهمات 
علماء العراق في ميدان علوم القرآن مرتبة ترتیبا زمنيا ۰۰ 

ومنهجى في البحث اننى تتبعت کل علم مند نشأنه حتى سقوط داد 
«سنه 05" ه/۱۳۵۸ م ولم انجاوز هذا التار بخ الا للفوورة الوضوعه » و کاد 
البحث بقتصر على ذکر علماء العراق فی کل علم من علوم القرآن شارکوا فيه » 
ولم اذكر غبر هم الا في حالات نادرة شتضها تكامل الو ضوع 0 لها 


البحث الاول : نزول القرآن وجعه وتدوینه ( وهو مبحث تمهیدی 
للدخول في الوضوع ) 

البحث الثاني : في علم العدد (1ي* : عدد آي القرآن و کلماته وحروفه) 

المبحث الثالث : علم نقط الصاحف ٠‏ 

البحث الرابع : علم رسم الصاحف ( هجاء الصاحف ) ۰ 

المبحث الخامس : علم القراء‌ات ٠‏ 

البحث السادس : علم التجويد ٠‏ 

البحث السابع : علم الوقف والابتداء ٠‏ 

البحث الثامن : علم متشابه القرآن ٠‏ 

البحث التاسع : علم التفسیر + 

البحث العاشر : علم أسباب النزول ٠‏ 

البحث الحادی عشر : علم الناسخ واللسوخ ۰ 


)١( 


نزول القران الكريم وجمعه واندوينه 


نو "لفی الباحث نظرة فاحصة الى وضع الانسانية وعقائدها قبيل نزول 
القران بيوم واحد ۰۰ لرأى ر"کاماً هائلا” من العقائد والتصورات والفلسفات. 
والاساطير والافكار والاوهام والشعائر والتقاليد يختلط فيها الحق بالباطل. 
و الصسحیح بالزاقفف والدين بالخرافة والفلسفة بالاسطورة ... 
والضمير البشري نحت هذا الركام الهائل تخبط ف ظطلمات وظنون لا ستقر 
منها على بقين » والحياة الانسانية بتأثير هذا الركام الهائل تتخبط ف فساد. 
وانحلال وف ظثلم وذال* وفي شفاء وتعاسة لا تليق بالانسان ۰ 

وكان التيه الذی لا دلیل فيه ولا هدی ولا نور ولا قرار ولا يقين ۰۰ 
هو ذلك التيه الذی بحیط بتصور البشرية لالهها وصفاته وعلافته بالكون. 
وعلاقة الکون به » وحقيقة الانسان ومرکزه في هذا الکون وغاية وجوده 
الانساني ومنهج تحقيقه لهذه الغابة ونوع الصلة بين الله والانسان على وجه. 
الخصوص ۰۰ 


ومن هذا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث الشر” كثلشه في حياة البقرية. 
ومن الانظمة التي تقوم علیها حياتها ٠‏ ۱ 


ولم .يكن مستطاعا أن" يستقر الضمير البشرى على قرار في امر هذ 
الكون وفي امر تسه وني غاية وجوده وفي منهج حياته وف الارتباطات التي 
تقوم بين الانسان والكون والتي تقوم بين افراده هو وتجمعاته ٠٠‏ لم يكن. 
مستطاعا ان يستقر الضمير البشري على قرار في شيء من هذا كله قبل ان. 
يستقر على قرار في امر عقيدته وني امر تصور الهه وقبل ان ينتهي الى ,بقين. 
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مواضح من وسط هذا العماء الطاغي وهذا التيه الضل" وهذا للرکام الثقيل٠٠‏ 
.في هذه اللحظات نزل القرآن الكريم : 

( إتا نزلناه” في ليلة الفتدار + وما آدراك ما ليلة” القدر ليلة القسدر 
خی“ مين" آل شهرر تتتتزكل” الملائكة” والروح” فیا باذذر رهم" من" 
كثل” أمر سلام* هي حتى مطلع الفجر ) ٠‏ 

انزل على محمدالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ان : 

( اقرا باسم ربك“ الذي خلق“ » خلق" الانسان" من" علق ٠‏ اقرا 
ورب" الاكرم” الذى علقم" بالفتلم عام الانسان” ما لم يلم ) ٠‏ 

في هذه اللحظة بدأ عهد جديد في حياة الانسان ۰۰ 

أما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية فقد بدآت منذ اللحظبة 
الاو ل بدأت ف نحويل خط التاریخ منذ أن* بدأت في تحويل خط الضمير 
الانساني منذ ان تحددت الجهة التي يتطلع اليها الانسان ويتلقى عنها نصوراته 
«وقيمه وموازينه ٠‏ إنها ليست الارض وليس الهوى انما هي السماء والوحي 
الالهى لقد ولد. الانسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الارض 
.و استمداد شربعته من الوحي لا من الهوى ۰ 

ومنذ تلك اللحظة عاش اهل الارض الذين استقرت" في آرواحمم هذه 
الحقيقة في كنف الله ورعايته الباشرة الظاهرة عاشوا يتطلعون الى الله مباشرة 
في كل امر من امورهم ینحسقون وبتحركون تحت عين الله وينوقعون أن" 
آنمند بده سبحانه ‏ فتنقل خطاهم في الطریق خطوة خطوة تر دهم عن 
الخطا وتقودهم الى الصواب ٠‏ 

إنه الحادث" الفتذ” في تلك اللحظة الفريدة الحادث الکونی الذى ابتدأ 
.به عهد في هذه الارض وانتمی عهد » والذى كان فرقاة في تاريخ البشرية . 
آلا في ناريخ مه ولا جيل ٠‏ 


۱ 


ولقد ظلت آثار تلك اللحظة تعمل في حياة البشرية مبذ اللجظه الاول. 
الى هذه اللحظة الى آن" بتر ث" الله” الارض" ومن" عليها ٠‏ 

ومن لطف الله بامة محمد صلى الله عليه وسلم أن" “نزل كتابه العربي" 
ا مين وقد بلغت اللعة العربية غاية الكمال والجمال وبعدما تخلصت من انقسام 
اللمجات الا" في جزئيات قليلة ستاآني » فتولدت اللغة المشتركة التي كان 
تنتظم" بها الشعراء قصائدهم ويقرأونها في اسواق العرب قبل الاسلام ۰ 

ووجه الحكمة في هذا أن” اللغة العربية اصبحت قبيل نزول الق ر آل . 
الكريم تتعتبشر” عن ظواهر" عامقر وقواعد" متحشكمة, ولم تتعثد” تعر عن . 
فوارق” لتهتجية متعددة متضاربة وبهذا صارت آهلا" للتعبير عن أ'مة و“حّدها . 
رسول” الله صللى الله عليه وسلم بکتاب الله العزيز ٠‏ 


ومن معجزات القرآن الكريم ان الله سبجانه وتعالى قد اختار بيه من. 
أو سط العرب حسباً ونسباً » ومن أعظم الناس كثلقا » وقد شهد له بذلك. 
ربه عزوجل فقال : ( وإكك” لعتلى خثلثق, عتظيم ) » ( سورة القلم كية ۱۷ ) 
وكفى بالله شهیدا ٠٠‏ 

ومن معجزات القرآن الكريم أن” الله سبحانه وتعالى قد یشگر" له من. 
صحابة رسوله الكريم من يحفظه عن ظهر قاب ويتقنه ويعلم تفسيره ويفهم 
دقائقه وتفاصيله ومنهم الخليفتان عثمان وعلي رضي الله عنهما وأ”بي” بن. 
كعب وزيد بن ثابت وآبن مسعود وابو الدرداء ٠‏ 

ومن لطف الله بعباده انه انزل الكتاب العزيز على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم منتجماً ( ای : مجزاً ) قد تنزل الآية او الابات وغالبا ما 
تكون عشر آبات كما ثبت من حديث عبدالله بن مسعود الذى رواه الكثيرون 
وقليلا” ما كانت تنزل السورة كاملة والسر” في ذلك تولاه الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم بقوله عزوجل ( وقال الذين كفروا لولا ازل عليه 
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#لقرآن جملة ماحدة ) ٠‏ ( سورة الفرقان 4۲ ( عنون : كما انزل على 
دمن قنك ن الرسل 4 
خاجابهم بقوله ( کذلك لبقت به فنواد له" ور"تلناه ترتیلاه ‏ 

ای : انزلناه كذلك مفرفاً ( لنثیت به فؤادك ) ای" لنفوی به قلبك فان" 
الوحي" اذا كان تجدد في كل حادثة كان قوي وآشد“ عناية بال م "سل 
اليه ؛ ويستازم ذلك كثرة” نزول جبريل عليه السلام » وتجدید العهسد معه » 
فحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة + 

وقیل معنی ( لنثبت به فؤادك ) لتحفظه على مهل ومتكث ففي نحرله 
تنزيله ننيسر عليه حفظه ٠‏ وكلاهما صحيح ومقصود بقوله تعالى ( لنثبت به 
ثژرادك ) والله اعلم بمراده ۰ 

ومن معجزات هذا الكتاب العزيز آن" الله سبحانه وتعالى ها له من 
بجمعه على عهد رسوله کاب" بن كعب وعبدالله بن مسعود » جمعاً تاماً 
و بحفظه حفظاً كاملا مع العلم والاتقان والدراية حتى قال ابن مسعود : 

0 تتتعلئم” من النبي صلى الله عليه وسلم عشر بات فما 0 

لمفشر” التي بعد هشن " حتى تتنعلكم” ما 7نزل الله في هذه العفسر من 

۰۰ والدي لا اله غيره لو أعلم ' أنحدا أعلم بکتاب الله مس سي نيه 
الإبل” لرحلت" إليه ) ٠‏ ۱ 
© ” تا سا نکن ان الله سا والح ها ی ةرد 
الدگفتین وهو ابو بكر الصديق رضى الله عنه ۰ قال الامام الحارث بن أسا. 
المتحاسبي” في كتابه : ( في فتهثم الستنتن ) : ( كتابة القرآن ليست محدثة فانه 
صلی الله عليه وسلم امر ا ولكنه كان مفرقا في الر قاع والاكتاف 
والعسب وانما امر الصديق بنسخها من مكان الى مكان وكان ذلك بمنزلة 
اوراق و جدت" في پیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر 
فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا بضیم منها شيء ) ٠‏ 
۳ ۱ 


ثم هيأ له من يجمعه على حرف واحد وهو عثمان بن عفان الخليفة الراشد 

قال ابو بكر الباقلاني ( ت 4۰۳ ۱۰۱۲/۵ ) في كتابه ( الاتتصار ) : 

( لم بقصد عثمان قصد ابي بكر في جمع المصحف بين لوحين وانما قصد 
جمعه على القراءة الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والغاء ما ليس 
واه : ( كانت قراءة ابي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والانصار 
واحدة كانوا يقرأون القراءة العامة وهی القراءة التی قرأها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جبريل في العام الذى قتسض" فيه » وكان زيد بن ثابث قد شهد 
العترضة الاخيرة وكان يُقرىء الناس بها حتى مات ولذلك اعتمد عليه الصديق 
في جمعه و و" "م" علمان كتابة” الصحف ) ۰ 

ویعد العمل الذی قام به عثمان بن عفان رضی الله عنه حين جمغ الصحف 
الامام اعظم عمل بسكن ان يقوم به مسلم تجاه کتاب الله بشهادة صحابة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم سبحانه وتعالى في كتابه بالايمان 
والصدق واحبهم ووالاهم في كثير من الآبات قال تعالى في الآبة ۱۸ من سورة 
الفتح : ( لقد ر“ضي الله" عن المؤمنين إذ" بیابمونك" تحت الشجرة » فعتلم” 
ما في قلوبهم" فائزل" السككينة” عليهم وأثابهتم" فتحاً قريبا ) ٠‏ 

وقال نعالى فی آخر السورة ( محمد رسول الله والذين معه أشد”اء” 
على الكفارر ر"حماء" بينهم تراهم راکتعاً ستجكدا يبتغون فضلا” من الله 
ورضوانا سيماهئ” في و”جثوههم” من" آثثر السشجود ) ٠‏ 

وذكر المهاجرين ثم الانصار في الآنتين الثامئة والتاسعه من سورة الحشر 
خقال عز من قائل : 
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( للفقراء المهاجرين الذین أ“خثر جوا من دطرهم واموالهم ,يبتغون فضلا” 
من الله وررضوانا وينعشرون الله ورسوله* اولئك هثم" الصادقون ) ۰ 

( والذين تبوءوا الدار” والامان" من قتبلهم" حون من" هاجر 
(لیمم" ولا بتجدون في صندورهم حاجة متا آ"وتوا » ويؤئرون عل 
انهم" ولو كان بهم خصاصة" » ومن" ثوق“ ششح“ نفسه فاولئك" هثم" 
الغلحون ) . 

(۲() 
عدد آى القرآن وكلماته وحروفه ( علم العدد ) 

لقد هيا الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز "ناسا خفظوه عن ظهر قلب. 
تحقیقاً لبعض الراد من الآبة الكريمة : ( إثا فحن تر"شنا الذ کنر" وا ثا که" 
احافظون ) ٠‏ 

كما هيا له من امة القرآن من بضبطه ضَبلط إعجام وضبط عراب 
كما حداث عل ابد علمائتا الافذاذ : ابي الاسود الدژلي و تصر لار عاصم 
وبحبى بن مر" ثم الخليل بن احمد الفراهيدى ٠٠‏ وهیاً له من بعد من 
احصی کلمانه وحروفه و آیاته وسوره » وهياً له من ضبط قراءته كما 
سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهم قثراء القرآن من السبعة 
والعشرة وغيرهم ممن يثبت قراءته بالتواتر لان القرآن الكريم لا بوخذ 
بروادات الافر اد والشواذ ۰ 

اما عدد کلمات القرآن الكريم فهي : سبع وسبعون الف كلمة واربعمائة 
وسبع وثلاثون كلمة ( ۷۷۵۳۷ كلمة ) ٠‏ 

اما عدد حروفه فهىثلاشسائة الف حرف واحد وعشرون الف حرف(۳۲۱۰۰۰ 
حرف ) ۰ لكنهم اختلفوا في عدد الابات وهذه مسالة واضحة وسبب الاختلاف 
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كما قال العلماء أن” النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رژوس الايات 
للتوقيف » اذا علم محلها وصل للتمام فیحسب السامع انها ليست فاصلة ٠‏ 

ان المتتبع لاسانید أهل العدد اختلفوا فيعدد من‌الامصار العربية الاسلامية 
الخمسةالتي وجه اليها الخليفة الراشد (عثمان) نسخ المصحف الذى كتبهباجماع 
الصحابة بجد انها ترجع الى الصحابة » فاسناد العدد عند اهل الشام يرجع الى 
الصحابي الجليل ابي الدرداءعو يمر ينزيد بن‌غنم الانصارى الذي ولي قضاءدمشق 
وهو احد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
وعنه اخذ عبدالله بن عامر 7حّد” القثراء السبعة ( ت ۱۱۸ ه/ 7 م ) وهو 
مقرىء اهل الشام * وروی القراءة عن الاخير بحبی بن الحارث الذرماري” 
مؤلف كتاب ( عدد اهل الشام ) ٠‏ 

اما عدد اهل المدينة فقد الف فيه نافع بن ابي شعيم المّد”ني” ( المتوفى 
۱۹۹ ه/ 0۷۸۵ ) وقد رواه عن استاذيه الدنیین شيبة بن نصاح ( التوفی 
۳۰ ۵۷۵۷ ) دابي جعفر يزيد بن القعقاع الدني زات ۴۷۵۷/۵۱۳۰ ) 
وعرض القرآن يزيد بن‌الفعقاع على الصحابي‌الجلیل حبر الامه ابن‌عباس وعلی 
ابي هربرة + ولابن عباس ( کناب في العدد ) ذکره (ابن الندیم) في القهرست» 

وهكذا نستليع ان نرجم كل اسائيد اهل العدد الى الصحابة رضوان 
الله عليهم ۰ 

اما منهج البحث الذى ارتضيته في ايراد مؤلفات اهل العدد فهو المنهيج 
المقسم حسب الامصار الخمسة التي و”جتهّت" اليها المصاحف مع الاخذ 
بالترتقيب الزمني ضمن ال الواحد ٠‏ فهو منهج يجمع بين التقسيم القطري 
والترتيب الزمني وهو : 
عند اهل الكوف سه 

كتاب العدد لخلف بن هشام البزار ( المتوفى ۷۰/۵۱۲۹ ) ۰ 
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ب کتاب العدد لحمزة بن حبیب الزیات ( انتوفی ۱۵ ۷۷۲/۵ ) ۰ 
كتاب العدد لملي بن حسزة الكسائي ) و a4‏ / 4 6م ٠)‏ 
کتاب‌العدد محمد بن‌عیسی‌التمیمي (ت ۳٥۲ھ‏ /۷٩۸ءم) ٠‏ وهو تلميذ. 
تتصير بن بوسكف” والاخير تلمید الكسائي 7 
عند اهل المصسسسرة 
ع كنات العدد للحسن بن ابي الحسن البعري (ت ۸۷۲۸/۰ ) 5 
کتاب العدد لعاصم بن الحجاج الجحدري” (ت 0۷6۵/۸ ) وهو 
تلميذ نصر بن عاصم ٠‏ 
ند اهل الد یتسه 
كتاب عدد الدني الاول لنافع بن ابي نعم (ت ۸۷۸۵/۹ ) 1 
- کتاب العدد الثاني لنافع ایضا ٠‏ 
- کتاب عدد الدني الاخر لاسماعیل بن جعفر بن ابي كثير ( ت ببغداد 
سنة ۱۸۰ ۷۹۲/۵ م ) ٠‏ 
قلط اهل مكسسسة 
ب کتاب العدد لعطاء بن سار ( ت ۷۲ ) 
ب كتاب حروف القرآن عن‌خلف بن هسام البزاز (ت ۱۲۸ه۷۵۱/۵ع) + 
عند اهل السام 
تب کتاب العدد لبحيى بن الحارث الذماري ) ت‌ 1ه / كثلام ( أشهر 
التثراء في وفته » بالشام ۰ 
- کتاب العدد لخالد بن متعدان 
کتاب العدد لوکیع بن الجر اح (ات 2۸۱۲/۵۱۹۷ ) 
وعنوان کتابه الکامل ( کتاب اختلاف العدد على مذهب اهل الشام. 
وغيرهم ) + 
۱۹ 


وبعد +٠‏ فان هذه المؤلفات تسد الاساس الذى بنى عليه المؤلفون في 
( علم العدد ) فیما بعد ۰۰ والا فمن اين بأتون بمثل هذا العلم الدقيق ؟ 


(؟) 
علم نقط المصاحف 

بعد علم نقط الساحف تمهیدا اظهور الدراسات النحوية واللغوية فيه 
اعراب القرآن الكريم ومعانبه ۰ 

وتجمع الروابات التاريخية على ان اول من نقط المصاحف ننقيط اعراب 
هو ابو الاسود الدؤلي (ظالم بن عمرو ت 55ه/588م) اذ وضع تقتطأ ترمز 
الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة وللتنوین ٠‏ وسدو منهج ابي الاسود 
الدلي واضحا من الخطاب الذى وجهه الى كائبه اذ قال ( اذا رأيتتي لظت 
بالحرف فَضتَسمت" شفتى فاجعل أ مام الحرف نقطة فاذا ضممت شفتي 
تة - ويريد بالغنة التنوين ‏ فاجعل نقطتين فاذا رأئنى قد كسرت شفتى 
عاجعل اسفل الحرف نقطة فاذا كسرت شفتى بعنة فاجعل نقطتين فاذا رآيتني 
فد فتحت شفتى: فاجعل على الصرف نقطة فاذا فتحت شفتی بغنه فاجعل 

3 ۷ .9 
اط ( 7 

فهذه البداية ٠٠‏ او هي الخطوة الاولى ثم تلتها خطوات * 

وقد اد عن آبي الا سبود تلمیده نصر بن عاصم الليتي رت سنه ۸٩‏ هار 
۷ م ) وبحيى بن بعمر ( التوفی ۸۳ ه /۱۷۰۲ع) ۰ 

و بذکر الحاحظ ف » كتاب الامصار 0/4 آن” صر بن عاصم اول من لقط 
تلصاحف وذکر ابو بكر الزيدي (ت ۲۷۹ ه/۸۹٩م)في‏ كتابه«طبقات النحوین 
واللغويين » أن” ابن سيرين كان له مصحف نقطه له یحبی بن بعمر + وهذا 

۷ 


كله محمول على انهما كان بسلان هذا العمل احترافاً متبعين في ذلك منهج 
استاذهما البصری ابى الاسود الدؤلى ٠‏ 

3 خطا الخلیل بن احمد الفراهيدي (ت۱۷۵ ۷۹۱/۵ ) الخطوة الثائية التي 
دفعت النقط الاعرابي الى الامام واعطته صورته النهائية في عالم العربية كلها 
وليس في عالم المصحف الكريم وحده ٠‏ 

ان العمل الذى قام به هذا الرجل الفذ انه اعطى الحركات المعروفة 

ووضع رموزاً للشتد”ة وللهمزة وهي قضایا تؤثر تأثيرآ كبيرا في صحة © 
النقطق ۰۰ 
الاسلامي باتفاق اهل العلم٠قال‏ ابو حاتم (سهل بنمحمد المتوفى ۸۲۵١‏ /۸٦۸م)‏ 
۱ وا لفط ” لآهلر البصرة آل لناس كلهم عنهم حنی أهل” المدينة 
وکانوا بنقطون على غير هذا النقط فترکوه ونقطوا نقط آهل البصرة ) ۰ 

وعقب على ذلك ابو عمرو الداني (التوفی 144 ه/ ۸۱۰۵۲) وهو من اوثق 
من آلف في النقط والشکل واكثرهم سعة بقوله : « هذا الذى قاله ابو حاتم 
من ان أهل المدينة آخذوا النقط عن آهل البصرة صحيح ثم اخذ عن اهل 
المديئة عامة أهل المغرب من الاندلسيين وغيرهم » ٠‏ 

واول من آلف“ کنا ا في الفط والششكل ) الخليل بن أحسد 
الفراهیدی ) ثم صنف بعد ذلك جماعة من النحويين والمقرئين ( وسلكوا فيه 
طریقه واكبتعثوا سنتته واقتدوا بمذاهبه ) 

ومن هلاء التآثرین بمنهج الخليل وطريقته : ابو محمد یحبی بن المبارك 
الیز ندي ١‏ المنوفى الهم ( وهو اشهر تلاميذ ابي عمرو بن العلاء 
( ت ۱۵6ه/0۷۰۷) في القراءات ٠‏ ومنهم ابناؤه الثلائة ابراهیم بن یحبی 
( المتوفى ۲۲۰ ه /۸۳۹ م ) وعبدالله بن يحبى ( المتوفى ۲۳۷ ه / ۸٥۱‏ م ) 
18 


ومجمد بن بحيى ( ۲۲۷ ه/ 2611 م ) وکل واحه من هؤلاء له كتاب في النقط + 
ومنهم ابو اسحاق ابراهيم بن سفيان الزيادي ) التوفی ۲:۹ ه/ ۸۳ م( 8 
غير آن" تفرا من المبدعين طوروا طريقة الخليل او حشنوها ومن هژلاه : 
ابو حاتم السجستاني » النحوي البصري ٠‏ وهو مقرىء مشهور أيضا ٠٠‏ وقد 
وصف ابن النديم كتاب ابي حاتم في ( النقط ) بانه ( يحتوى على جداول 
ودارات ) ۰ 
ومن الذين آلتفوا في هذا الوضوع من علماء القرن الرابع المجری ابو 
بكر بن السراج البغدادي(التوفی ۹۲۸/۳٠١‏ )وهو تلمیذ البرد وصاحب 
کتاب(اصول النحو)وكذلك الف المقرىء البغدادي الشهور ابو بكر بن‌مجاهد 
صاحب کتاب السبعة ( المنوفى ٤ھ‏ / ١۹۳م‏ ) کتابا في النقط والشکل وقد 
تقل منه الداني في كتابه ( الحکم في نقط الصاحف ) نصا يقول فيه : 
<( الشككثل” سمتة" الکتاب ولولا الشکل لم شعرف" معاني الکتاب 
وليس على كل حرف يقع الشکل ) ۰ والف معاصره ابو بكر محمد بن القاسم 
الانباري ( التوفی 0۹۳۹/۵۳۲۸ ) كتابا في النقط ایضا ‏ والف ابن النادی 
المقرىء البغدادي احمد بن جعفر ( التوفی ۳۳۰ ۹6۷/۸ م ) كتابا في 
الوضوع نفسه ٠‏ 
ومن هذا العرض التاربخى للمئرلفات التصلة بنقط الصحف ,يبدو أن" 
النشاط العلمي في الموضوع قد انتقل في القرن الرابع الهجرى الى بغداد بعد 
أن" كان ف اول امره بالبصرة + ولا غرابة في الامر لان النشاط العلمي كله 
قد اتتقل الى الحاضرة العباسية بعد تأسيسها وكيف لا ينتقل وهي مركز 
الدنيا وعاصمة الخلافة ؟؟ 8 
غير أن" النهج الذى اتبعه البغداديون في النقط والشكل كان منهجا 
خليليا » وان لقى معارضة شديدة » فهذا الامام مالك بن انس ( المشوفى 
1۹ 


ااه (v0‏ أل :هل يكتب المصحف على ماأحدثه الناس من‌الهجاء (أي: 
الكتابة ) فيجيب قائلا ( لا ) الا على الكتبة الاولی ٠٠‏ ولكنه اجاز ذلك في 
الاجزاء التي نتعلم بها الصبیان اما في آ"مگهات الصاحف فلا ٠‏ 


والغرب ان‌الامامالفریء آبا عمرو الداني (التوفی ۸ /۱۰۰۷م)یقولنی 

كتابه ( المحكم في نقط المصاحف ) : ( ورك استعمال الشسکل الذى 
اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة من الامهات وغيرها اولى واحق" اقتداء” 
بمن ابندا النقط من التابعين واتباعآ للائمة السالفين ) ٠‏ 

وهو موقف بعيد عن الصواب فان فريقآ من أفذاذ العلماء المقرئين امثال 
عبدالرحسن بن ابي ليلى (ت ۸۳ ه / ۷٠۲‏ م) والحسن البصبري 
( ت ۱۱۰ ه ۴۷۲۸ ) ومحسد بن سسيرين ( ت ۱۱۰ هھ | ۷۲۸ م) 
والعسائي (ت ۱۸۸ ه / ۸۰٤‏ م ) اجازوا الكتابة بالخط الذي 
استحدثه الخليل لانه ( تنوير للقرآن ) ای : نوضيح لما غمض من حروفه 
المتشابهة واشكاله التي بقع فيها التصحيف والتحريف عادة وبذلك يزول 
الابهام الذى بقع في الاحرف المتشابهة » وهنا نسقط حجة المانعين الذين ظنوا 
ان" النقط" والشکل" ذريعتا التحريف والتغيير» وهما وسيلتان للضبط والاتفان 
وتركهما یئوفم" فيما خاف منه التمسکون بالمنع » ولذلك رجع الدانی عن 
رأبه السالف فقال في كتابه ( النقط والشکل ) الذی الفه بعد ( المحكم ) : 
( والتاس في جميع امصار السلمین من دن التابعين الى وفتنا هذا على 
الترخص في ذلك في الامگهات وغیرها ) ۰ 

ولاشك في أن” اتتصار الخطوة التي خطاها الخلیل انتصار" للمنهج 
الاقوم في كتابة الصحف آقدس ما عند هذه الامة واغلاه وابعده اثرا في 
ا 

وقد مر ( نقط المصاحف ) باربع خطوات : الاولى الاعراب الذى قام 
به ابو الاسود الدژلي .. والثائية : نقط الاعجام ويراد بالاعجام هنا ازالة 


+ 


اللبس وقد قام بهذه الخطوة ( نصر بن عاصم ) تلميذ ابي الاسود اذ میسز 
( نصر ) بين الاحرف المتشابهة في الرسم كالباء والتاء والثاء والعين والغين 
والسين والشين ٠٠‏ بوضع النقط ٠‏ ولا خشقتدتر" قيمة هذه الخطوة الا" من" 
عرف ما دجتر""ه" الخلط بين هذه الاحرف من تصحيف وهو قرين الخطأ 
مما جعل علماء اللغة يفردون له بعض المؤلفات كابى احمد العسكري في كتابه : 
شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف وهو مطبوع ومعروف ۰ 

فالتصحيف هو الخلط الذى بقع بين الاحرف المتشابهة في الرسم : كالباء 
والتاء والثاء اما التحريف فهو الخلط الذى بقع بين الاحرف الاخری : كاللام 
والميم والكاف والقاف وغيرها ٠‏ 

والخطوة الثالثة هي وضع الحركات الثلاث : الفتحة والضمة والكسرة 
بدلا من النققئط وقد قام بهذه الخطوة الخليل بن احمد الفراهيدى : عبقرى 
العراق 0 ت 17e‏ / اك : ( وبذلك قلل الخليل من عدد النقط ف الشط 
واستعاض عنها بصور او رموز بسهل تمييزها + 

والخطوة الرابعة كانت بوضم علامات ورموز لضوابط القراءة وهي : 
الشكدة كما في مه" » التهار واشَد"ة كما في آمنة » آو ى ٠‏ وعلامة الوصل 
كما في الاستقلال والاستشهاد وهی اشارة صونية مهسة لتمييز همزة الوصل 
من همزة القطع ؛ وأخيرا علامة لون وكلها من وضع الخليل بن احمد : 
الرجل الْفذ ۰۰ بحق ٠‏ 


( 
علم زر سیم امصحف او هحاء الصاحی 


وتتصل قضية النقط بقضية اخرى تتصل بالمصحف الكريم وهي مسألة 
الهجاء او الرسم و يطلق عليها في الكتب التخصصة بعلوم القرآن اسم ( علم 


۱ 


1 


مرسوم الخط ) او رسم المصحف أو رسوم خط التنزيل ۰ وکلها ذوات 
دلالة واحدة ۰ 
۱ وقد عترافه اهل الاختصاص بقولهم : ( هو العلم بقواعد رسم خط 
الصحف الا مام الذی کتبه الصحابة بامر من الخليفة الراشد عثمان بن عفان ) 
رضي الله عنهم اجمعين ۰۰ 
وأهم العلماء العراقيين الذين ساهموا في هجاء المصاحف : 

۱- الكسائي رت ۱۸۹ ۸۰۹/۵ ) في كتابيه (مقطوع القرآن وموصوله) 
و ( مصاحف اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة ) ٠‏ 

۲ الفر"اء ( ت ۸۸۲۲/۵۲۰۷ ) وقد ساهم بكتابه الوسوم ب ( مصاحف اهل 
الکو فة والبصرة والشام ) ۰ 

س المدائني ۱ علي بن محمد بن عبد الله (ت ۳۱۵ ه/۸۳۰ م( و فد ساهم 

4 خلف بن هشام البزار ( ت ۲۲۹ ه/ ۳٤۸م‏ ) وله كتاب ( المصاحف ) ٠‏ 

اعم عبدالله بن سلیمان الاشعث ابو بكر بن أبى داود السحستانى البغدادي 
(ت 2۹۲۸/۵۳۱۰) وساهم یکتابه (المصاحف)وهو مطبوع مشهورءوهو 
مقرىء معروف روى عنه القراءة ( ابن مجاهد ) صاحب كتاب ( السبعة في 
القراءات ) وغيره ٠‏ 

٩‏ . محمد بن عدالرحن الاصبهاني مم اليغدادى وقد ذكر ابن الحزری, 
اله من تلامیذ ( ابن مجاهد ) فهى من علماء القرث الراببم المجصري 
) العاشر اليلادي ) وقد ساهم تكتابه ) المصاحف ( ٠‏ 
و کل هذه الكتب مفقودة الا كتابعبدالله بن سليمان فانه مطبوع»ویمکن, 

المصاحف + 

۳۲ 


والسبب الذى دعاني الى عدها كذلك ان ( طاش كبرى زادة ) يعرف 
( الهجاء ) في کتابه مفتاح السعادة ۳۷۲/۲ بقوله : « اصل معنی الهحاء رسم 
خط الصحف من الزيادة والحذف والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه 
قراءنان فكتب على احداهما » + وهو تعریف مرسوم الخط نقسه ۰ 

فالكتب الآنية داخلة في هذا المفهوم : 

كتاب الهجاء للكسائى وكتاب الهجاء لثعلب وكتاب الخط والهجاء 
للمبرد وكتاب الهجاء لابن الانباری وکتاب الهجاء لابن كيسان وكتاب الهجاء 
محمد بن عثمان بن الجعد ( وهو من اصحاب أبن كيسان ٠‏ فهو من علماء 
القرن الرابع المجري توفي حوالي سنة ۳۲/۳۷۲۰٩م)+‏ و کتاب الهجاء للرمّاني 
علي بن عيسى بن علي وكتاب الهجاء لابن د*ر*سكتويه عبدالله بن جعفر بن 
محمك + 


ره ) 
علم القراءات 
القرآن الكريم والقراءات حقیقنان متغایرتان فالقرآن هو الوحي النزل 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ اما القراءات فهي علم" بكيفية آداء 
كلمات القرآث و اختلافها معز ”و ا لناقله ۰ وقد مرت القراءات ثلاث 
مراحل : 
( السحف الامام ): 
المرحلة الثانبه ۱ من كتابة الصحفب الامام الى سلة ۰ ها / وم 
( زمن تالف ان مجاهد تکتابه السبعة في القراءات ) ۰ 
الرحلة الثالثة : ما بعد کتاب السبعة + 
المرحلسة الاولسسسى 
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي القراءة العامة وهي القراءة 
۳۲ 


التي قرأها على جبریل الامين وقد عرضها عليه في العام الذى توفي فيه مرتينه 
وكانت قراءة الصحابة من المهاجرين والانصار هي القراءة العامة ٠‏ 

واباح النبي الكريم بعد ذلك لابناء العربية من المومنين ان يقرأوا القرآن. 
الكريم بلهجاتهم ولم يقسرهم على قراءته لان للهجة الانسان ولاسيما اذا كان. 
كبير السن سلطانا كبيرا عليه فاباحة الرسول الكريم القراءة بهذه الكيفية هي. 
مین باب التيسير ومعالحة الامور معالجة واقعية لان القسر هنا يودي الى ردود. 
فعل تنفر الناس من الدخول قي هذا الدين وتبعدهم عن هداته وما خر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ٠‏ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخارى وسلم في صحيحيهما 
( آنزل القرآن على سبعة أحرف » فافرآوا منه ما تسر ) ٠‏ 

اما السبعة الاحرف في الحديث الشريف فليس المقصود منها عددا محددا 
لان هذا العدد لم يثبت مع سورة واحدة من سور القرآن فكيف يثبت مع 
القرآن كله ؟ + 

والعدد سبعة قد طلق ف العريية ولایراد به العدد المحدد بل يراد به 
السعة والكثرة التى تتحاوز هذا العدد ۰ 

واذا قرآنا فروق الجزئيات اللمجية التي جاعت فيالقرآن الكريم وجدناها 
تتوزع على اربعين جرئية ( ذكرها ابو بكر الواسطي في كتابه الارشاد في 
القراءات العشر و ثقلها السپوطي في ( الاتقان ۲ )۰ 

وهذا العدد هس لنا السعة والكثرة اراد من السيعة الاحرف في الحديث. 
الشریف وهذه الجزئیات قليلة لو قیست بسعة العجم العربي والفاظه الهائلة ؟؟ 

اما في النحو فقد اضحت اللغة العربية عند نزول الق رآن الکریم لغة ظواهر 
وله تعد لنة لهجات ولذلك قال النحاة انطلافا من هذه الحقيقة ان التحو 
قياس يتبع وان اللغة تژخذ بالسماع ولا تخد بالقياس ٠‏ 


۳ 


قالعا به من اباحة القراءات التعددة التيسير وجدب القلوب سراعاة الواقم 
ان ل و لباو وان لون اهر ان 

و هده الاباحة جعلت بعض ایناء الصحابة من الحافظين للقرآن الكريم 
تجرد مصحفهدعلى قراءة واحدة تتفق مع لهحنه مثل عبدالله بن مسعود و کان 
من هدیل ما وأا ه ولا وقح الحرج يبن اتباع المصاحف من الصحابة 
وكادت الفتنة تفع بينهم جاء ( حثذ>يفة” بن” اليتمان ) الصحابي الجليل الى 
الخليفة الراشد ( عثمان بن عفان ( ) ۳۳( ۳e‏ ه/ ۲ ۹۱۵۵ م( فقا 
1 آدار ك هذه الامة ) فجمع الخليفة الر اشد الصاحف وكتب مصحفه الامام 
فصار اماماً لجميع الامة الى يوم الدين ٠‏ 

وهذه قضية اجمع علماء الامة علیها ۰ قال الازهرى ف کتابه ( القراءات 
وعلل النحويين فيها ) : « فمن قرأ بحرف لا بخالف الصحف بزيادة او نقصان 
او تقديم أو تأخير ؛ وقد قرا به امام من أكمة القر اء الشتهرین في الامصار » 
فقد قرأ بحرف من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن ومن قرا بحرف شاد 
الف المصحف وخالف رد لك حبهور القرأة العروفین فهو غر معسب 6 
و مه بقوله : 

( وهذا مذ" ھی أهل العلم الذين هم القندوة” ومذهب” الراسخين ف 
علم الق ر آن قد ما وحدناً ٠٠‏ ولا جوز عندی غير ما قالواءء والله بوفقنا 
للانباع ونجنب الابتداع انه خير موفق وخير معين ) ۰ 

هذا رآی جلّة القراء التقدمین الذین تشد" بهم ويعتمد عليهم ؛ و 
رأى الآخرين أضا + و يحب أن شیر هنا الى ان موافقه الصحف الامام لاتعنی 
القراءة بأی* وجه بوافقه حتى لو كان هذا الوجه غير مروي” عن آحد من 
ألمة القراء ۰ 


o 


القراءة ( مثل : مالك يوم الدين وملك ۰۰) فيجب ان تکون تلك الاوجه 
صحيحة من حيث الروابة الى حد التواتر لثلا يعمد بعض القراء فيكم حشف” 
او تحرف ' بحثجئة موافقة القراءة لخط المصحف الامام ٠‏ وید هذا ما 
قاله الامام المقرىء عبدالواحد بن عمرو بن ابي هاشم (المتوفى ۹ 41( 
اشهر تلامیذ ابن مجاهد في كتابه ( البيان في القراءات السبع ) : ( وقد نبغ في 
عصرنا هذا ایغ وزعم أن" کل* ما صسّح” عنده في العربية من القرآن بوافق 
خط الصحف فقراءنه جائزة في الصلاة وغيرها وابتدع بدعة حاد بها عن قصد 
السبيل واورط نفسه في مزتّة عتظلشمتت" بها جنابته على الاسلام واهله ) +« 

فالقراءة المقبولة بعد موافقتها المصحف الامام بالرسم » أن" تكون موافقة 
لا قرأ به احد ائمة القراء المشهود لهم عند الامة بالضبط والاتقان والثقة في 
الرواية ٠‏ 

المرحلة الثاية 

تتحدد.هذه المزحلة من الناحية الزمنية بخلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عله ) oe‏ ه/ ٩۱۵۵-6۲‏ ¢( وتنتمي سلة ۳۰۰ ه وتتحدث من حینثه 
الموضوع بالمصحف الامام او پالصاحف الخمسة التي بعث بها الخليفة الراشد 
الى الامصار الاسلامية مكة والشام والبصرة والكوفة وابقى عنده نسخة 
في المدينة ٠,‏ 

وبعثمعكل مصحف شخصا علتماً شقة يثقرىء الق رآنفبعثالىمكة:عبدالله 
ابن السائب المخزومي المتوفنى فيحدود سنة (0۸۹/۵۷۰) ٠) ٠‏ قرا عليه محاهد بن 

جتبثر وقال ( كثنتا تفخر على الناس بقارئنا عبدالله بن السائب ویفقیهنا عبدالله 
و الى الشام : المغيرة بن ابي شهاب المخزومي ( المتوفتى 
سنة ٩۱‏ ه/۹ء۷ م ) قرأ القرآن على عثمان بن عفان نفسه » والى البصرة : 
عامر بن عبد قبس (توفي حوالي سنة ههه/074م) والى الكوفة عبدالله بن 
حبيب السلمي وظل بقریء هناك اربعين سنة وتوفي سنة ۷4 ه/ ۹۳ م + 


۳۹ 


قال ابن مجاهد : ( اول من آقرا النامس بالكوفة القراءة الجسع 
عليها عبدالله بن حبيب ) ٠‏ وانقى زبد بن ثابت في الماينسة 
( توفي سئة هه ه / ٠٦١‏ م وقيل سنة هه ه / 68 م) وكان يكتب 
القرآن عند رسول الله واحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وهو أحد اعضاء اللجنة التي كتبت الصحف الامام ٠‏ 

وعن هؤلاء الخمسة اخذ قراء الامصار الاسلامية العربية الشار اليها 
كما اخذوا عن غيرهم من الصحابة الذين اتنشروا في الامصار حتى تكونت 
اجبال من القراء الذين تنت على ابديهم جل الو لفات التي سنشير اليها بعد حین* 

واتصلت بجيل هؤلاء الصحابة ثلائة اجيال ملأت هذه المدة الزمنية 
موزعين على الامصار الاسلامية العربية ٠‏ وسأقتصر على القثراء منهم لاهم 
موضوع بحثنا * 

ففي مكة كان عبيد بن عثمير ( ت ۷ ه /۹۹۳ م ) ومجاهد بن جبر 
(ت ۸۱۰۳ / الام ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ ه / ۲۷۲۲ ) 
وطاوومس بن كتيسان ( ت 5 هه / 4 م ) وعطاء بن ابي رساح 
110 ه /۱۷۳۳م) وعبدالله بن ابي مليكة (ت ۱۱۷ ه / ۷۳١‏ م) ٠‏ : 
>< وف المديئة كان معاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القاری» ( ت ٠۴‏ ه / 
۲ م ) وسعيد بن المسيب ( ت 4ه ه / ۲۷۱۲ ) وعروة بن الزسیر 
(ت موه / 0۱۷۱۲ ) وعمرين عبدالعزيز (أت ۱۰۱ ها / ۷۱۹ م ) > وعطاء 
ابن بسار (ت ۱۰۲ ه /۷۲۱ م ) وسالم بن عبدالله بن عمر ( ت ۱۰۹ ه / 
٤‏ م ) وسليمان بن يسار (ات ۱۰۷.ه / ١۷۳م‏ ) ومسلم بن جتنئب 
(ت ۱۱۰ ه /۷۲۸ م ) وعبدالرحمن بن هرمز الاعرج (ت ۱۱۷ ۲۷۳۰/۸ م ) 
ویزید بن رومان (ت ۱۲۰ ۷۳۷/۵ م) ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
(ت ۱۲4 ه / 2۷۸۱ ) قابو جفر يزيد بن القعقاع ( ۱۳۰ ه / ۷۵۷ م)* 


۳۷ 


ابن قيس الكلابي ( ت ۱۲۱ ۷۳۸/۵ ) و حیی لسن الحصارث العسساني” 
الذ ماري" ات ۱۵۵ ۶۷۲/۵ ) وشرسسح بن يزيد الحضسرمي 
( ت ۲۰۳ ۵ / ۸۱۸ )۰ 

٠‏ .وف الكوفة : عمرو بر شرحبیل ( ت بعد ٠٠‏ ه /۷۹م) وعلقمة بن 
قيس ( ت 55 ها / ۰۸۱ م ) وسروق بن الاجدع (ت #ده / ۸۲ م) 
وعبيد بن عمرو الستلماني ( ت ۷۲ ه / 55١‏ م ) والاسود ین يزيد 
التختعي ( ت ۷۰ ۱۹۵/۵ م ) وصرو بن میمون ( ت ۷۵ هھ / ٩٩٤‏ م) 
وعبيد بن نضلة ( ت ۷۵ ه ) وزر” بن حتثبيش ( ت ۸۲ ه / 
١‏ م ) والربيع بن خثيم ( ت قبل سنة ٩۰‏ ه / 708 م ) وسعيد 
پزید النخعي ( ت ٩٩‏ ه / ۷۱٤‏ م) وبحيى بن و ثاب ( ت ۱۰۳ //اكلام ) 
وعامر بن شراحيل الشعبي” ( ت ٠١١‏ ۷۲۳/۵ م ) وعطاء بن السائب ابو زيل 
الثقفي ( ت ۱۳۰ ه / ۷:۷ م) ۰ 1 

وف‌البصرة عامر بن عبد قيس (ت ۵9 ه/ ٩۷‏ م( وابو العالية رفيع بن, 

مهر ان الر باحي ( ت ٩۰‏ ۶۷۰۸/۵ ) ونصر بن عاصم الليئي ( ت ٠ه‏ ه )4 

والحسن البصري " (ت ۱۱۰ هھ /۷۲۸ م ) ومحمد بن سيرين (ت۱۱۰ ه) 

وقتادة ن د عامة” السگدوسي“ ) بت ۱۱۸ ه / ۷۳۹ ¢( ومعاذ بن معاد 

العتبري” (ت .وا ۸۱۱/۵ م) ۰ 
اتجاهات التاليف في القراءات في المرحلة الثانية 
وقد برز في هذه المرحلة اتجاهان : 

3-5 الا تحاه الاول : القراءات المعردة وهى التى تتناول قراءة مقریء وال + 
واهم المؤلفات التي تسیر في هذا الاتجاه : قراءة حمزة بن حبيب الزيات. 
| لحمزة نفسه ( ت 0۷۷۲/۵۱۵۰ ) وقراءة الكسائي لمحمد ين عسر 

۲۸ 


۲ 


الواقدي ( ت ۲.4 ه / ۸۸۲6 ) وقراءة الكسائي للمغيرة بن شعیب 
الماز ني البعدادي ١‏ احد ثلاميد الكسائي ) وقراءة الكسائي لا بي مسا 
وقفراءة ابي عرو دن العلاء لبحبى بن المبارك اليزبددي 0 المنوفى 
۲۰ ه/ ۸۱۷ م( ٠‏ وقراءة ابي عمرو بن العلاء لاحمد سن زد" 
الحثلواني ( التوفی ۲۵۰ ه/1ههم م ) وقراءات النبي لابي عمسر 
الدوري ( ت ۲۸۰ ها /۸۰۰ م) 
الاتحاه م القراءات الجامعة : وهي الكتب التي تجمع اکثر من 
قراءة لكنها لا ند شیر تشبر الى عدد معن من القراء بل تحمل عنوانا مطلقا 4 
وجثلئها يبحمل عنوان القراءات وكل کتب القراءات التي الفت في القرنه 
واشهر مولفات القرن الثاني الهجري ( الثامن المبلادي ) التي 
تسیر ف الا تحاه الثاني كتاب القراءات للمقرىء المشهور عبدالله بن 
عامر (ت 6۷۳۰/۸) ) وكتاب القراءاث للعباس بن الفضل ال اقفي: 
الا نصاري" (ت ۵۸۰۲/۵۱۸۰ ) ) و کتاب القراءات لابي عمرو بن العلاء 
(ت ۷۷۰/۱۵4 ) وکتاب القراءات للكسائي (ت ۸۰۵/۵۱۸۸ ) 
اما اشهر مو لفات القرن الثالث الهحری التي تسير في الاتجاه الثاني 
نفسةه فهي : 
5 لن 50 0 ت اه ( 4 و کتاب القر اءات لا بي 
تن القاسم بن سلا م (ت ۸۸۳۸/۷۷۶۸ ) » وكتاب القراءات 
لمارون بن حاتم الكوفي” ( ت 2۸۱۳/۵۲۵۹ ) » وكتاب 
۹ 


القراءات لمحمد بن ستعدان البغدادي ( ت ۵۸۵۵/۵۲۳۱ 
وكتاب القراءات لابي حاتم سمل بن محمد ( ت مهعه//دحدم)» 
وكتاب القراءات لاسماعيل بن اسحاق القاضي ) ت AY‏ 
وقلم ( وکتاب الثراءات للفضل بن شاذان ز(ت 00 
وكتاب القراءات لشعلب النحوي الشهور ) ت ۳/۱ ) ٠‏ 
ب 2 الكتب التي تحمل عنوان ( الجامع في القراءات ) : 
وهو مقرىء البصرة بعد ابي عمرو بن العلاء والجامع في القراءات لمحمد بن 
يزيد بن رفاعة(ت بعد سنة ۲4۸ه/۸*۲م)والجامع في القراءات لحمد بن عيسى 
این رزن (ت ۸۷/۳ ) والجامع في القراءات لمكم بن جردر الطيري 
(ت ۲۲/۵۳۱۰٩م)‏ + وبعد کتاب‌الطبري من مو لفاتالقرنالثالك لانابن مجاهد 
۲ م كما صرح يذلك الامام المقرىء مكي بن ابي طالب القيسي في کتابه 
الابانة عن معاني القراءات ) + 
ملامیخ هذه المرحلة : ا متتبع لحر کة التأليف في القراءات ا 
الفترة ) بلاحظ ما بأتي : 
اولا : آن" الولفین جلهم عراقيون وان اكثرهم من قراء الكوفة ويآتي بعدهم 
من حبث العدد اهل البصرة وان اقلهم من قراء بعداد .ویر جع ذلك 
فيما ارى » الى ثلاثة عوامل : 
١‏ - ان اجيال القراء في القرن الاول من قراء التابعين كان اكثرهم من اهل 
۱ الكوفة ٠‏ 
۲ - أن اهل البصرة رکزوا اهتمامهم ف الشرن الاول ا قط الصاحف 
والاهتمام بالناحية النحوية ولاسيما تلاميذ أبي الاسلود الدوءلي ٠‏ 


0 


۳ - ان جل قراء مدينة السلام في القرن الثاني كانوا من قراء الكوفة 
الواقدين الى عاصمة الخلافة بل عاصمة الدئيا بعد تأسیسها سنة 
۵ ه/ ۸۷۹۲ ۰ 
انیا : ان كتب القراء‌ات تلك تحمل عنوانات عامة ای غير محددة بعدد الا في 
حالة واحدة تعد نادرة » فالعنوان اما کتاب القراء‌ات واما الجامم في 
القراءات ۰ ولم یژلف احد في نلك الرحلة کتابا محددا بالعدد الا 
احند بن جثبير الكوفي نزي نطاكية (ت ۸۷۱/۲۵۸)وسبی كتابه 
القراءات الخمس او قراءات الخمسة وكل ما قاله علماء القراءات عنه 
انه ضمنه قراءة خمسة من القراء فاختار من كل «صر من الامصار 
الخمسة مقرئًا ولم يحددوا اسماء القراء الذين اختارهم ٠‏ وليس 
لدينا سبيل الآن الى معرفتهم او تحديدهم لان الكتاب مفقود ٠‏ 
المرحلة الثالئة ما بعد کتاب السعة 
الف ابن مجاهد احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي 
(ت ‏ ۳۲ه/۳۵٩م)‏ كتانه السبعة فيالقراءات فيحدود سنة ١٠٣/۲١۹م‏ ء٠‏ 
والقراء السبعة الذين تناولهم الكتاب : 
١‏ نافع ين ابي تعيم المدني” ات هذا ه/ ۷۸۵ م ٠‏ 
۲ ل عبدالله بن كثير المكي” » ت ۰ ۷۳۷/۵ م ۰ 
۳ عاصم بن ابي النگجود الكوفي » ت ۱۲۷ ه ۷٤٤/‏ م ۰ 
4 حمزة بن حبیب الزیّات الكوفي" » ت ۱۵5 ه / ۷۷۲ م + 
ه ‏ علي" بن حمزة الكسائي” الكوفي” » ت ۸۰۸/۵۱۸۹ م ٠‏ 
4 ابو عمرو بن العلاء البصري” ءات ۱۵ ه ۷۷۰ ٠‏ 
باب عبدالله بن عامر الشامي” ؛ ث ۱۱۸ ها / ۸۷۳۹ ۰ 


9 


هولاء هم القراء السبعة الذين جمعهم كتاب أبن مجاهد وهذا 
الرنيبهم افيه ۰ 

وقد اشتهر الكتاب شهرة واسعة وسار مسير الشذا » فلماذا نال هذه 
الشهرة الواسعة وهو مسبوق بحشد هائل من كتب القراءات لاثمة مشهود لهم 
بالعلم والتقوی ؟ 

يبدو والله اعلم انه اشتهر لانه جعلهم سبعة وجعلهم غيره اکثر او اقل ۰ 
والعدد سبعة كما هو معروف له سلطان فرب وسحر عحيب ٠٠‏ فالسموات 
سبع والارضون سبع وعجاثب الدنیا سبع والذین ظلهم الله تحت ظله في 
الحدیث الشریف سبعة والقرآن الكريم انزل على سبعة احرف وفراءات ابن 
مجاهد سبع فکیف لا تشتهر ؟؟ 

والحقيقة ان اهمية كتاب السبعة في القراءا تكأهمية صحیح البخاری في 
الحديث وکتاب سپپویه في النحو ومقدمة ابن خلدون في التاریخ 
والاجتماع وكتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي في الرياضيات ٠‏ 

وقد اثر في حركة التآلیف في القراءات تأثيرين : ايجابي وسلبي كما اثر في 
مفهوم القراءة الصحيحة والشاذة في وقت واحد ۰ 

فحركة التأليف في القراءات أصبحت بعد کتاب السبعة تسیر في اربعة 
اتحاهات : 

الانجاه الاول : المتأثر بكتاب السبعة ايحابيا ٠‏ 

الاتجاه الثائى : التأثر بكتاب السبعة سلبيا ۰ 

الاتحاه الثالث : استمرارية الاتحاهات السابقة ۰ 

الاتجاه الرابم : الاتجاه التجدیدی ٠‏ 


۳ 


١‏ ويمثل الاتحاه الاول في هذا الحشد الهائل من الکتب التي تحمل عنوان 


۴ اسم 


( القراءات السبعة ) وفي تلك المولفات المتصلة بها شرحاً وتعلیلا* ٠٠٠‏ 
في العراق وجميع اقطار العالم الاسلامي والعربي المعروفة آنذاك . 
واول من الف في السبع بعد ابن مجاهد ابو غانم المصري : الظفر 
ابن أحمد بن حمدان ( ت ۳۳۳ ۹4۵/۵ ) ۰ ثم تلميذ ابن مجامد 
عبدالواحد بن عمر ( ت ۳۸۵ ه/ 55٠‏ م ) وعنوان كتابه : البيان والفصل 


نی الفراءات السبع ٠‏ وبعنده الف ابو بكر النقتاش الموصلي ( محمد بن 


الحسن ين زياد (التوفی ۳6۱ ۹0۲/۸ م) کتاب السبعة الاوسط وکتاب 
السبعة الاصفر ٠‏ و نظم الحسین بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت ۳۷۸/ 
همه م ) القراءات السبع في قصيدة وهو اول من ظمها + ولسبط 
الخياط البغدادي ( عبدالله بن على بن احمد ت ۵4۱ ه / ١١45‏ م( 
الایجاز في القراءات السبع وتبصرة المبتدى في السبع ابضا ( وله 
کتب اخری ف غير السبع ستأني ) ۰ 

وقد ظهر لین من تتم تاریخ القراءات ان التأليف ف بغداد والعراق بعك 
سبعة ابن محاهد كان اكثرها فیما زاد عل السیع او نقص و کان آقل: 
ف السبع ٠‏ ويرجع ذلك الى رد الفعل ضد سبعة ابن مجاهد ليمحو الائمة 
القراء اثر کون القراءات السبع هي وحدها القراءات الصحيحة + ويبدو 
هذا المنحى جلياً في الا تحاه الاقی ۱ الثاني ) ٠‏ 

اما الاتجاه‌التاثر بكتاب السبعةسلبيا فقد ظهر في موقفين»الموقف الاول: 
تصحيحي اجتماعي » والاخر : موقف التأليف الذي تزيل الشبهة التي 
وقع فیها الناس اذ نشوا آن" القراءات السبم هي القصودة بالحدیث 
الشریف ( انزل القرآن على سبعة احرف ) ٠‏ 


۳۲ 


۳ 


والوقف الاول قال به جماعة من علماء القراءات منهم الامام احید 
اين عمار الهدوي ( ت بعد سنة 1۳۰ ۱۰۳۸/۵ م ) اذ قال : ( اما اقتصار 
اهل الامصار بف الاغلب على سبعةر من القراء فدهب البه بعض المتأخربن 
اختصارا واختيارآ فجعله الناس كالفر"ض المحتوم +٠‏ ولقد فعل 
مستبم السبعة ما لا ينبغي له ان يفعله و“ششكتل” على العامة حتی 
جهلوا ما لم يسعهم جهله واوهم كل من قل نظره ان هذه هي المذكورة 
في الحديث النبوي لا غير وليته نقص عن السبعة او زاد » ليزيل هذه 
الشبهة ) ٠‏ 
اما الموقف الثانى فتمثله كثرة المؤلفات الست والعشر والاحدى عشرة 
والاثنتي عشرة والاربم عشرة ٠‏ 
واشهر مولفات القثراء العراقيين مرتبة ترتیباً زمنياً هي : 
کتاب الروضة ف القراءات الاحدی عشرة ۱ القراءات العشر وقراءة 
سنه ٩۵۹/۳۹۸‏ م ) ۰ والفید في القراءات العشر لا بي نص أحسك ل 


مسرور بن عبدالوهاب البغدادي ( ت 4 ه / ۱۰۵۰ ¢( والثذ کار 
في القراءات العشر لابي الفتح عبدالواحد بن الحسين بن احمد البغدادي 
( ت 4۵ هرسهء١‏ ¢( والجامع في القراءات العشر وقراءة الاعمش 
لابي الحسن على بن محمد بن فارس الخباط البغدادي (ت ٠٠١‏ ه / 
۸ م ) + والابجاز في القراءات العشر لابي امسر محمد بن علي 
الحمامي البغدادي (ت ۸٩‏ ه/ ۱۰۹۵ م( ٠‏ وكتاب المستثير في 
القراءات العشس لابي طاهر احمد بن علي بن سوار البغدادي 
( ت۹ ه/ ۱۱۰۲ e‏ والارشاد في القراءات لابي العز" محمد بن 
الحسین بن بنذار الواسطي ( 4۳۵ ب ۵۲۱ ه/ 1١507 ۱٠٤۳‏ م ) ء 


وکتاب الكفاية في القراءات الست والقصيدة المنجدة في القراءات العشر 
وارادة ل ی ی ۰ 
والمبهج في القراءات الاثنتي عشسرة : قراءات القراء السبعة 3 
بعقوب الحضرمي وقراءة كل من : ابن محيصن محمد بن عبدالرحمن 
ت ۱۲۳ هھ / ۷٤١‏ م والاعمش سليمان بن مهران" ت e ۱٤۸‏ 
وخلف بن هشام البزار البفدادي ت هھ / ۸:۳ وابي محمد 
اليزيدي ت ۲۰۲ /۸۱۷ع ۰ وکلها من تاليف سبط الخیاط البغدادي 
عبدالله بن على بن احمد بن عبدالله ( ت ۵4۱ ه/ ١١45‏ م) وهو 
استاذ ابن الجوزي في القراءات ٠‏ 
ثمالصباح الزاهر في القراءات‌العشر البواهر لابي الكرم المبارك بنالحسن 
ابن فتحان البغدادي ( ت 0۰ ها /00\\ م(‘ والشافي ف القراءات 
ان توبن نم ا ال O‏ 
قال ابن الجزري « بدل على عمله الكثير في هذا العلم » » آي 
هذا الكتاب ٠‏ 
۳ - اما الاتجاه الثالث فيتمثل في استمرارية الاتجاهات التي سبقت كتاب ابن 
مجاهد في التاليف القرائي ۰ 
۽ اما الاتحاه الرابع فقد سار في ثلاثة مسارات : 
الاول : الاحتجاج للقراءات وتعلیلها ٠‏ 
" ومن السابقین اليه : ابن درستوبه عبدالله بن جعفر بن محمد البفدادی 
(ت بوم ھ/ ۹۸م ) بكتابه « الاجتجاج للقثراء » ٠‏ وبعده ابو بكر 
النقاش ( ت ۵۹۱۲/۵۳۵۱ ) بكتابه « السبعة بعللها » ٠‏ 
وقد سار على نهجهما ابن خالويه (ت ۲۷۰ ۸۹۸۰/۵ ) بكتابه 
7 « الححة في القراءات ا (e ۱۸۷/۵ VY)‏ 
بكتابه : الححة في القراءات ٠‏ 


e 


۳۹ 


والثاني : التطویر النهجي في القراءات ورائد هذا السار الامام الحدث 
الفریء الدار قطني" نسبة الى محلة ببغداد(ته۳۸ه46۵/۵م)۰اذ الف 
كتابه ( القراءاث ) قال فيه ابن الجزری « والف الدارقطني في القراءات 
كتاباً جليلا” لم يؤلف مثله وهو اول من وضع ابواب الاصول قبل 
الفرش ولم يعرف مقدار هذا الكتاب الا من وقف عليه ولم یکمل 
کتاب جامع البیان الا لكو نه تسج على منواله » ۰ 

و نستنتج من هذا النص ما نأي : 


| - ان کتاب القراءات للدارقطني اول کتاب وضع آ"صول القراء‌ات 
ف القسم الاول » وجعل الفروع في القسم الاخر ۰ 
واصول القراءات هي : الادغام والاماله والهمز واحکامها ۰ 


ب ‏ وانه آثر في کتاب جامع البیان في القراءات لابي عمرو الداني 
(ات 46 ۱۰۵۲/۵ م )۰ 

ج - ان کتاب القراءات للدارقطني کتاب يتيم في بابه لانه لم يؤلف 
قبله مثله ۰ 

الثالث : يتصل بتراجم القراء ٠‏ ورائد هذا الفن ابن النادی البغدادی » 
( ت ۳۲۰ ه/۷+جم ) بکتابه ( تسبية قراء اهل مدينة السلام ) 
وقد نقل منه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۳۹/۰ وغیره ۰ 
وبعده الف ابو بكر النقاش کتابه : العجم الكبير في اسماء القراء 
وقراءاتهم وتشابعت الا لیف في فنون القراءات ساثرة بهذه 

٠٠٠ الاتحاهات‎ 


)1( 

التجويد لغة : يقال جاد الثيء جنودة وجتودة اى صار جیداً . 

واجدت الشيء فجاد والتجويد مثله واجاد : اتى بالجیتد من القول أو 
الفعل » والجيتد نقيض الرديء على وزن فتيتعل ٠وأجاد‏ في عمله وأجوده وجاد 
عمله يجود جودة ۰ ويفال هذا شيء جیند بين الجنودة والجّودة ٠‏ وقد جاد 
جودة واجاد اتى بالجيد من القول والفعل ٠‏ وقد جاد في عد"و ه وجود واجود 
وجنود في عد وه تجویدا ٠‏ 

فالتجوید مصدر جو د تجویداً والاسم منه الجَودة والجودة ( فتح 
الجيم وضمتها ) ٠‏ 
واما مفهوم التجويد اصطلاحا فآن افضل التعريفات الاصطلاحية واجمعها هو 
التعريف الاتي : 

) التجوید حلية القراء وهو إعطاء” الحروف حقوقها وترتيبها ورد" 
الحرف الى مخرجه واصله وتلطیف" النطق به على كمال هيئته من غير إسراف 
ولا نت تعتسشفر ) ۰ 

وهو تعريف جامع عطي هذا الفهوم حقه تماما وعلماء التجوید كافة 
لم يزيدوا عليه شيئا ذا بال وکل ما فعلوه انهم شرحوا بعض اجزائه ووضحوا 

اما قول ابي عمسرو الدانسي ( ت 4 ه / ۱۰۰۲ ¢( 
( لیس( بين التجو ؛ بد وتركه الا را ض ةلمن تدبسره يفكه) 
واعجاب ابن الجزري به بقوله : ( فلقد صدق وبصر واوجز في 
القول وما قصّر فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج 

۳۷ 


الفك” ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتفطیع المد" ولا بتطنين 
العتات ولا بحصرمة الراءات قراءة تفر عنها الطباع وتسحها القلوب 
والاسماع بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فیها ولا لوك 
ولا تسف ولا تکلف ولا تتصتشع” ولا تلطع ولا تخرج: عن طباع 
العرب و للام المصحاء بوجه من وجوه القراءات والاداء ) ٠٠١‏ فليس اثثر من 
شرح وتوضیح لبعض اجزائه ٠‏ 

فموضوع التجو ید هو علم الاصوات اللغوية وانه يعني آداء هذه 
الاصوات آداء* مجو دا موافقاً لطر بقة العرب ف اخراج هذه الاصوات من 
مخارجها واعطائها حنها من المد" والقصر والتسهیل والتحقیق والادغام والسان 

فالتجويد علم وفن ۰۰ والتاليف فيه تأليف في علم من علوم الفرآن 
والژدي لهذا العلم هو الفاریء المجتود” اي القاثم بهذا الفن فملاك ٠‏ 

والولغات التي آلتفها علماء القراءات في الاصوات اللغوية هي من صميم 
عل التجو دد ٠‏ وهذا كتاب المقريء الممروف مكى بن ای طالب ) ت 
۷ ه /۱۰۸۵ م ) الموسوم ب ( الرعاية ليجو دد القراءة وتحقيق لفل التلاوة 
بعلم مراب الحروف ومخارحها وصفانها والقا ها ( هو خير شاهد على ما 
تقول فالكتاب في الاصوات اللغوية وهو کتاب في التجويد ايضا بل من اجل 
هده الكتب وانفسها وعنوانه بجمع بين لنل التجويد وعلم الاصوات ٠‏ 

اول مدرسهة للنجوبد كانت في العراف 

تعد" الصحابي الحلیل عمدا لله بن مسعود (ت سنه ۲ / (er‏ مۆسس 

هذه المدرسة ٠‏ فقد كان محوداً من الطراز الاول ومن القلائل الذين يشار 
اليهم بالبنان في هذا الفن على عهد رسول الله » وقد وصفه الرسول صلى 
۳۸ 


الله عليه وسلم بجمال الصوت فقال : ( متن" 7حتّب» أن" يقرأ القرآن غضاً 
كما ”زرل فلیفرا" قراءة ابن آم عبد ) ٠‏ وحسبك پمن يصفه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ولذلك قال ابن الجزري في وصفه ( كان 
هو الامام في نجويد القران وتحقيقه وترتيله مم حسن الصوت ) وارسله 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الكوفة متا ومقررئا 
ومفتقتها لاهلها ومت‌ترا للقرآن الكريم ٠‏ فاثر في حركة الفقه والتفسير 
والقراءان ٠‏ 

واشهر تلامیذه في القراءات والتجوید ابو عبدالرحمن السلمی ( عبدالله 
ابن حبیب بنربيعة (ت ۷۳ ه/ 15۲ م) وظل بقرىء القرآن ف‌مسحد الكوفة 
اربعين سنه من اول خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتی وفانه وقد وصف 
بانه المقرىء الذي ۱ انتمت اليه القراءة نحوندا وضیطا ( ۰ 

وعنه اخذ عاصم بن ابي النجود أحد القراء السبعة ٠‏ واشهر من روى 
عنه القراءة : 

حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدي الكوفي (ت٠م١ه/5ولام)وقد‏ قال 

بحبى بن معين « الرواية الصحبحة التي روت عن قراءة عاصم رواية 

حفص بن سليمان » ٠‏ 

وشعبة بن عياش » ابو بكر الحتتاط الاسدى النهشلي الكوفي ( ت 

جواه/٠حمم)ءوروابة‏ حفص عن عاصم هي المأخوذ بها وبها طبع الصحف 

الذى نقرأ به في الاقطار العربية ( عدا المرب العربي ) وجثل" اقطار العالم 

٠ الاسلامي‎ 


حركة التاليف في النجوید 


يرى ابن الجزرى ان المقرىء البغدادي ابا مزاحم موسى بن عبيدالله بن 
بحبی(ت ۰-۵۳۲۰ )0٩۳۱/‏ اول من الف فيالتجو بدءغير ان مفهوم التجويد وتعريفه 


۳۹ 


الاصطلاحي يدل بوضوح على ان حركة التأليف في هذا العلم مسبقت ايا 
مزاحم ٠‏ 

فند بدآت حركة التأليف بالقرن الثالث الهجرى اذ الف قطرب محمد 
ابن المستنير كتابا اسماه : ( الاصوات ) وتبعه الاصمعي (ات ۲۱۰ ه/امم) 
والاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة ( ت ۲۱۵ ۸۳۰/۵ م ) فالف كل واحد 
منهما کتابا ف الاصوات وبليهم ابو حاتم السجساتي بكتابه الادغام ثم أني 
دور ابي مزاحم البغدادي القریء المشهور ٠‏ وتف معاصره امام المقرئين 
واستاذهم ابو بكر بن محاهد المقرىء البعدادي (ت ۳۳ ه / ٩۳۵‏ م( الدي 
كان صدمقا لابي بكر ابن الانباري ( ت 2۵۳۹/۸ ) كتايا آسماه كتاب 
الياءات وكذلك الف تلسیده ابو طاهر عبدالواحد بن عبر ( ت ۵۹۳۰/۵۳۹۹ ) 
کتا با 5 الوضوع تفسه» + والف النقكار البعدادي الحسن بن داود بن الحسن 
( التوفی قبل سنة ۹۱/۳۵۰ ) کتابا في مخارج الحروف ذکره ( ابن 
النديم ) في الفهرست ۰ 

وختام السك محمد بن محمود بن احند اليغدادي الدار الذى ذكر له 
ابن الجزری في غایة النهاية كتابا عنوانه ( التجرید في النجوید ) ولم یذکر 
سنة وفاته ۰ 

۷( 
علم الوقف والا بتداء 

لقد ضتبط النص القرآنی‌بعد عملیتی النقط والشکل »والدلالة الكبيرة 
لسلیتضبط النص القرآني شسکتلاه بعد آن" ا في الصدر هي آن" یشترا 
قراءة صحيحة ويد ”ى آداء* منسجماً مع القوانین اللغوية والنحوية للغة التي 
انزل بها حتی یکون وسيلة ميسرة لمن دخل في الاسلام من العرب وغير العرب 
يأخذون منه الاسالیب العالية والتعالیم العادلة في وقت واحد ٠‏ 


3 


ولكن المشكلة لم تتوقف عند هذا الضبط بل ظهرت مشكلة جديدة 
تتصل بفهم النص ليس من ناحية الشكل الجزئی للكلمات وائما من ناحية 

فيها ۰ 
ان الهدف من النص هو فهمه ( إثا انزلتاه قرآنا عربيا لملكم 

تعقلون) » لان الفهم اساس العمل ومن لا يعرف دلالة * الآبة فكيف يعمل 

بها ؟؟ 
فاذا كان المسلم الجديد من غير العرب لا يعرف حدود الجمل من حيث 

المينى ولاسيما الجمل المركبة التي تحتاج الى ادراك اشمل من الحركات وابعد 

من مجرد معرفة الاسم والفعل » فماذا يصنع ؟ وكيف يستطيع ان يفهم هذه 
الجمل المركبة ؟ وكيف يدرك مفهوم مثل هذه الآيات ومعرفة الحركات 

الثلاث لا سعفه ؟ 
اقرا معي الآيات الآتية 

۱ - الم * ذلك الکتاب" لا ریب" فيه هشدثى للمتكقين” الذين منون 
بالعیب وثقيمون الصلاة ومما رزقنامم من فون ( سورة 
البقرة ۱ - ه) ۰ 

۳ م الله لا ١‏ يستحبي آنا شرب يه ا 
فیقولون : ماذا آراده الله" بهذا مثلا ؟ كفل 2 
كثيراً وما بضل به الا" الفاسقین ) ۰ ( سورة البقرة ۲۹ ) ۰ 

۳ - وما عم تأویته" الا" الله" والراسخون في العلم يقولون متا به 
کل من عند ركنا ٠‏ ( سورة آل عمران : ۷) ٠‏ 
من هنا برزت الحاحة الى وسائل جديدة لفهم نصوص الکتاب المزیز 


3 


ومعرفة سباق الآبات الكرمة فنشات مسالة اخرى ( غير النقط والشكل 
تتصل بالنص القرآني وهي معرفة مواطن الوقف والابتداء » فأين يقف المسلم 
عندما رامخ الاك 
١‏ - فإتها متحركمة عليهم أربعين” ستته" يتيهون في الارض ( سورة 
المائدة : ٠ ) ۲١‏ 
۲ - داخل" من" شاء" في رحمته واظالین" آعد" ليثم عذابا أليمآ 
( سورة الانسان : ۲۱) ۰ 
۴ ب ونر عا ما في ضدور هم" من" غل” اخواناً على سر اور متقابلین 
( سورة الحجر : 4۷ ) ۰ 
ولذلك ممست الحاحة الى تحديد مواضم الوقوف ثم انواعه وما 
جوز عنده الوقوف وما لا بجوز ٠‏ 
واول البادرین الى ذلك ( القثركاء ) لا هم الرو "اد الذین قامت على 
اندم عمليتا ( النقط والشکل ) ثم تبعهم اللغویون والنحاة الحترفون ٠‏ 
وسدو آن" التاليف بدا في الفرن الاول الهجري ( السابع الميلادي ) على 
بد( نمر بن عاصم ) ( ت ۷۰۷/۵۸۹م + أو ۹۰ھ /۷۰۸م ) وتصسير 
ممن اشتمر في البصرة بنقط المصاحف وهو من القراء المعروفين 
وقد ترجم له ابن الجزري في طبقات القراء واسم كتاب نصر 
( وقف التمام ) ومعنى هذا المصطلح ان الوقف التام هو الذى بحسن الوقف 
عليه والانتداء بما بعده لانه لا تعلق به شيء مما بعده وذلك عند نمام 
القصص واكثر ما يكون موجودا في الفواصل ورؤوس الآبات كقوله تعالى 
( اولئك هم الفلحون ) ( سورة البقرة : ه ) » والابتداء بقوله تعالى ( انالذين 
کفروا ۰۰ ) ( سورة البقرة : 5 ) وكذلك الوقف عند ( بكل شيء.عليم ) 
( سورة البقرة : الآبة ۲۹ ) والابتداء بقوله نعالى ( واذ قال رشك للملائكة ) 
( سورة البقرة : ۳۰) ٠‏ 
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وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة كقوله تعالى ( وجعلوا "عز"ةه آهلها 
اذلة” ) لانه انقضاء كلام بلقيس اد" قالت : ( إن“ الوك اذا دخلوا قرسة” 
أفسدوها وجعلوا آعزة أهلها آذ لهت ) ( الاية ۳۶ من سورة النمل ) ٠‏ 
فالوقف عند قوله ( اذلة ) هو التمام ٠‏ 

اما ی الفرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) فاول من الف في الوقف 
والانتداء هم القراء » والمبادر الى ذلك ضرار” بن صرد ( وصرد بوزن عمر ) 
وهو من فراء الكوفة روى عن الكسائي وعن يحيى بن آدم القراءة وتوفي سنة 
۱۳۹ ھ٤۷‏ م ٠‏ وتبعه المقرىء الکو المعروف حمزة بن حبيب الزيات 
(والمتوفى (v/a‏ و سد واحدا من القراء السيعة ارجم له این محاهد 
( 2۵۹۳۵/۵۳۲ ) في كتابه السبعة ني القراءات وغيره من ا ؤلفين في السبعة 
والعشرة ( والتأنيث ق العدد برج جع الى ان المعدود هم القراء وهم ذكور والعدد 
على عکس العدود في هذا الحیز ) ٠‏ 

وقد لاحظت” أن" جثل” الكتب المؤلفة في علم الوقف والابتداء تكاد 
تنحصر في اهل العراق كوفيين وبغداديين ولاسيما من القرنين الثاني والثالك 
المجريين وهذا لا يعني ان غيرهم لم يلف قنط” ۰ 

وقد اقخضت” ارادة الله ان يكرم هذا البلد بحمل رساله القرآن والدفاع 
عنه » والتآليف ف علومه ۰ 

ان التأليف في علم الوقف والابتداء فيي هذين الفرئین قلما نهد في غير 
العراق ٠‏ ومن القلائل الذين الفوا من غير اهل العراق المقرىء الدني نافع 
أبن عبدالرحمن المتوفىسنة 5 ه/ هلام وهو احد القراء السيعة ايشا و کناه 
روف الس 

وعده ابو جعفر النحاه ن (ت۳۳۸ه/ /م) في کنابه ( (القطع والاثتناف) 
اول من الف يوقت التمام ولتي اثیت ان اول من الف فیه ( لسر بن عاصم) 
البصري ( ت ۸۷۰۷/۸۵ ) اعتمادا على ما ذكره ( ابن الندیم ) و في ( الفهرست : 


دس : ط فلوجل » سنة 0۱۸۷۲ ) ٠‏ 
بف 


والملاحظة الاخرى هي أن" اكثر اللفین في هذا الفن هم من القراء وهي 
ملاحظة يمكن ان تصدق حتى نهاية القرن الثالث الهجرى وقد الف في ( وقف 
التمام ) يعقوب بن اسحاق الحضرمي ( ت ۰۵ ه | مم ( وكان امام اهل 
البصرة بعد ابي عمرو بن العلاء ٠‏ 

وقد وصفه تلميذه في القراءات ابو حاتم السجستاني بقوله ( يعقوب بن 
اسحاق من اهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية الكثيرة » 
والحروف والفقه ) ٠‏ 


وف الوقف والابتداء الف الرؤاسي ( محمد بن ابي سارة الكوفي » 
استاد الكسائي ) كتابين في هذا المن ( كتاب الوقف والاشداء 
الكبير ) و ( كتاب الوقف والابتداء الصغير ) ٠‏ والف بعده ار اء يحيى 
بن زياد المتوفى ۲۰۷ ه / ۸۲۲ م كتابا في الوقف والابتداء ٠‏ وهو من القراء 
ترجم له ( ابن الجزرى ) في طبقات القراء وذكر انه قرأ على الكسائي وغيره ٠‏ 


وبعده الف النحوى البصرى العروف الاخفش سعيد بن مسعدة » ت 
۸۸۳۰/۰۵ کتا به الوسوم بالوقف والاننداء+وجاء بعدهم المقرى ء البغدادي 
خلف بن هشام البزار ( بالزای المنقوطة بواحدة ثم راء مهملة بعد الالف) فألف 
في الوقف والابتداء كتاباً ٠‏ وهو احد القتراء العشرة الشهورین وتوفی بمدنة 
السلام بعداد سنة ۲۲۹ ه / ۸4۳ م ٠‏ والف معاصره ا ع ن دان 
الكوفي » نسبة" غير اننا لو دققنا النظر لوحدنا انه بعدادي فقد ذكره الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد ووثقه وذكره ابن المنادى في كتابه قراء اهل مدينة 
السلام (بنظر تاریخ بغداد ه/ ؤم )وقال القفظي في إنباه الرواة ۱۶۰/۳( وكان 
بغدادى المولد كوفي المذهب ) آی" من اتباع مدرسة الكوفة في النحو وتوفي 
ابن سعدان سنه سپ ھ٥4‏ م۰ 

والف معاصره ابو عبدالرحمن عبدالله بن بحیی بن المبارك اليزيدى 
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التوفی ۸۱/۷ کنا با ف الوقف و الا یتداء اضا وقد مضى ذکره 11 
وف نهاية النصف الاول من القرن الثالث الهحری الف القریء البغدادى 
ابو عمر الدوري حفص بن عمر التوفی») ۲ه/ ۰٦۸م‏ كتابافي(الوقف والابتداء) 
انضاً وهو واحد من أجل * رواة القراءة عن الكسائي » وهو ممن روى عن 
محمد بن سعدان و سسته الى الدور محلة بالجانب الشرقى من مداد وهو من 
ولذلك روى عنه الامام احمد بن حنبل ابرز الابطال في تلك المحنة وائبت + 
بالسحستانی (ث ۸۸۸/۵ فا لف کتا به المعروف ب(المقاطم والميادىء وهو 
کتاب مشهور عند اهل الفن وقد اثارت آراؤه في الوقف وانواعه ر"دود" 
فعثل مختلفة عند الولفین في ( الوقف والابتداء ) ۰ 
والف في نهابة القرن الثالث الهحری الثری» البغدادى ابو ابوب 
التميمي العر وف با لضبي(ت۱ ۲۹ه/ ۰۳.*م) کنا به في الوقف والابتداءءوهو ممن 
“قرا بمدينة السلام ستين سنة » وقرأ عليه ابو بكر النقاش البغدادى ومحمد 
ولعاصره النحوي الشهور ثعلب (ت۲۵۹۱ه/ 4۰۳م)کنابه الوقف والابتداء 


اشا + 
اما في القرن الرابع الهجری فان اشهر المؤلفين في موضوع ( الوقف 
والابتداء ) هم : 
ك العباس بن الفضل بن شاذان ) r‏ واسم كتابه ) القاطع 
والبادیء ) ۰ 


۲- این كيسان محمد بن احمند بن محمد ( ت (e ٩۳۲/۰‏ 
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۳- ابن الانباري ات ۳۲۸ ه/۳۹٩ ‏ ) وكتابه ۱ ایضاح الوقف والا بتداء 
في کناب الله عزوجل ) ٠‏ 
4 ب ابو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله (ت ۹۷۸/۵۳۹۸ م ) ۰ 
© ابن جنشي عثمان بن جني ( ۳۹۲ هه / 1٠٠١1‏ م) ٠‏ 
دب احمد بن كامل بن خلف بن شجرة ( ت وهم هارهحة م ) ٠‏ 
و تلاحظ علي هذه القائية امران 6 
الاول : ان نصف المولفين ( ۱0۳۰۱ من القراء ونصفهم من النحاة ٠)‏ 
الثاني : ان کل هذه الولفات فد ضاعت الاکتاب ابن الانساری 
والسطلحات التي يستعملها ابن الانبارى في كتابه هي : 
1ت الوقف التام ٠‏ 
؟ - الوقف الحسن ٠‏ 
۳ - الوقف القبيح . 
لقد عرفنا مصطلح ( الوقف التام) ۰ اما الوقف الحسن قهو الذى محسن 
الوقف عليه ولا بحسن الابتداء بما بصده لتعلقه به من جهسة اللفظ والمعنى 
الدين ) من سورة الفاتحة وشبهه ٠‏ ۱ ۱ 
لا بحسن لان ذلك مجرور والابتداء بالجرور لا بحسن لانه تابم لما قبله ۰ 
اما الوقف القبیح فهو الذى لاإؤدي معنی تاماً اى. انه اذا و قف عليه 
فلا يُعلم المراد منه * ومن الامثلة التى اوردها على ذلك قوله : 
( الوقف على « الحمد » قبيح لانه مرفوع باللام اى في قوله تعالى « لله » 
۹ 


والمرفوع متعلق بالرافع لا بستغنی عنه والوقف على «اياك نعبد» الوقف حسن 
والوقف على » اباك 6 قبیح لانه منصوب ب ( تعصد 2 والمنصوب مضطر 
« اهدنا » قبيح لان ( الصراط ) منصوب به والمنصوب متعلق بالناصب ۰ 
والوقف على « الصراط » قبيح لان « المستقيم » نعته والنعت متعلق با منعوت» 
والوقف على « المستقيم » حسن وليس بتمام لان « الصراط » الثاني مترجم 
عن « الصراط » الاول والمترجم ‏ اي البدل ‏ متعلق بالاسم الذي 
الترجم عنه ) ٠‏ 
وبمكن تلخیص منهج ابن الانباري ف ( ايضاح الوقف والابتداء ) كما 
١‏ الايجاز فقليلا ما بعلل سیب الوقف وقلیلا ما بذکر التفاصيل وكثيرا ما 
۲ تست الاقتصار على مواضع الوقف ونادرا ما يذكر مواضع الاشداء 

۰ ) 1۹٩ / ۱ الایضاح‎ ( 

بکاد ابن الانباري بقتصر في كتابه على اقوال الکوفیین امثال المقرىء 
حمزة لن حب والكسائي و الفر ”اء وثعلب ٠‏ و تفیل آراءهم شول حسن 
ان لم نقل : انه بدافع عن جملة منها ٠‏ 
الاخفش سعید بن مسعدة ولكنه يبدو مخالفا لابي حاتم في جثل” ما نقله من 
كتابه ( الایضاح 45١44 ۵۰۵ » ٤۹۸ / ١‏ ۵۲۱ ) ۰ 

اما اقوال الاخفش فرد بعضها ( الایضاح ۱ / ۵۲۰ ) وارتضی بعضها 
( فسه ۱ / 4۸0 ) ۰ 

{¥ 


(A) 


علم متشابه القر آن 


انعد هذا العلم من مياد بن البحث الشائكة وقد تحاشاه كثير من الباحثين 
ف حين وقف منه بعض اهل الاهواء موقف التأويل البعيد فذهبوا مذاهب 
بعيدة 5 التأويل لبوافق اهواءهم ۰ و لدلكث بحتاج الباحث ف هذا العلم الى 
ان يكون دقيقا وموضوعيا الى اقصى درجات الالتزام اللهجي .. ۰ 

شابل” المتشائه” الج طلحتکم" 9 والمحكم هو الذى دل ظاهره على 
المراد منه او يقتضى السیاق" الذى جاء فيه انه لا يحتمل الا” الوجه الواحد 
من الدلالة . 

اما المتشابه فليس كذلك لان المراد به يشتبه على العالم باللغة فیحتاج 
الى قرینه محددة في معرفة المراد منه اما بآن تحمل" على الحکم او بان" يدل 

ومن امثلة النوع الاول قوله تعالى : ( واعنكَمُوا آن" الله يحول بين“ 
الحرء وقتلبه وآنه إليه تحشرون ) ( سورة الا نفال الاب : ۲6 ) + ظاهر 
الابه بدل على انه ,يحول بين الرء وقلبه لا بینه وبين افمال قلبه ٠‏ مر ان 
الدقة نقنضی خلاف هذا لانه لو كان القصود هذا الظاهر لم كن فبه فائدة 
لا نا بيننا وبين القلب حاملات ولذلك لا نراه كما نرى الستتور المحجوب ۰ 

1 والراد بذلك ان e‏ ول ان المرع وقلبه بالاماتة فيخرج مين ان 
سکنه من التلافي بالتوبة والندم ويقوى هذا انه تعالى رغتب" في المبادرة 
الى التو بة وتلاقي ا لعصية بقوله تعالى ف السورة نفسها ) ا أ“شها الذين 
14۸ 


ومن النوع التاني قوله تعالی ف سورة النساء الأية : ۲۲۹ ( وسن 
تستطيعوا ان" تمد لوا بين” النساء ولو حتر صلتلم" ) ٠‏ وظاهر النص 
بدل على انهم لا يستطيعون ان سمو وا بين النساء ٠‏ لكن الراسخين في 
العلم من علماء هذه الامة الكريمة قالوا : ان النص لا يوخذ على اطلاقه لانه 
لم يذكر الامر الذى بسوى بينهن فيه ٠‏ 

والمراد بالآية ان الانسان لا يستطيع ان يسوى بين النساء فيما بتعلق 
بميل النفس لان ذلك من خلق الله تعالى فيه + 

وید هذا الحديث الشريف الذى اخرجه الترمذي والنكسائي وابن 
ماجه وابو داود ( واللفظ له ) عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا ستمي 
فيما آمثلك” فلا تلمني فيما تملك ولا املك ) ٠‏ لذلك نرى بعض الناس لو 
اشتد حرصه على ان پشتهي ما بسهل عليه تناوله ليتمكن من القناعة لم يتمكن 
من ذلك فلو أراد قصر شهوته على ما تحوبه بده لما امكنه فصارت الشهوة 
بمنزلة الصحة واللون والهيئة من انه لا قدرة للانسان فيه ولا استطاعة + 

وبوجد نوع ثالث من التشابه وهو الذى تنكافا فيه الادلة وتتراوح 
الدلالة بين قطبين وتتردد بين غانین » مثال ذلك الآية السابعة من سورة آل 
عمران : بسم الله الرحمن الرحيم ( هو الذى 5 تزل” عليك" الکتاب" منه 
بات“ متحتكمات* هتن“ أ*م” الكتاب وأخر" متشابهات” فأمّا الذين 
3 قلوبهم ز ایغ" فيتتبعون ما تشابّه منه ابتغاء” الفتنة وابتفاء تأويله وما 
يعلم” تأویته* الا" الله" والراسخون في العلم بقولون آمنا به كثل” من" عند 
ركنا وما يكذتكتر” الا" ”ولو الالباب ) ٠‏ 

ایو ان هنا : ماذا تفید الواو ف قوله تعالى ( والراسخون في العلم 
بقولون آمنا به ۰۰ ) آهي واو الاسنثناف ام واو العطف ؟ 

فذهب فريق من العلماء الى الرأى الاول وذهب فريق الى الرآی الآخر + 
فان ذهبنا الى الرأى الاول فالوقف عند قوله : ( وما يعلم تأويله الا الله ) ٠‏ 
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وان ذهينا الى الرأى الاخر فالوقف عند قوله : ( والراسخون في العلم ) او 
( آمنا به )وقد حقق ذلك ابو جعفر النحاس(ت۵45/۵۳۳۸م)ف كتابه (القطع 
والائتناف صفحات ۲۱۲ - ۲۱۵ ) ولكنه لم یقطع برأى بل افر الرأيين * ولیس 
ذلك بغررب على من تطتلم على التشابه ۰ وقد اسهم علماء العراق في هذا 
الیدان فكان لهم القدح العلی ء 
واستقريت الكتب المولفة في متشابه القرآن منذ نشأة هذا العلم حتى 
القرن السابع فبلغت اربعة عشر کتابا » اثنا عشر کتابا منها الفها العراقيون وهي 
نسبة لها دلالتها وهاهي مرتبة ترقیبا زمنيا : 
١‏ ل متشابه القرآن ٠‏ تأليف : مقاتل بن سليمان البلخي ت۱۵۰ه/ ۷۹۷ م ٠‏ 
۲ - متشابه القرآن ٠‏ تأليف حمزة بن حبيب الزيات الكوفي احد القراء 
السبعة توفي سئة ۸٥٠/٤۷۷م‏ : 
۳ ب متشابه القرآن ٠‏ تاليف : محمد بن المستئير المعروف بقطارب 
ت ۲۰٩‏ ۸۲۱/۵ م ٠‏ 
4 ل متشابه القرآن ٠‏ تاليف جنصی بن حسرب العتزلي البف‌دادي ت 
۸۳۱/۹ ۸ + ۱ 
٥‏ متشاببه القسرآن ٠‏ تاليف بشفس ين العتمر البغدادي العتزلي 
ت ۲۱۰ ۸۲۵/۵ م ۰ 
س متشابه القرآن ٠‏ نأليف خلف بن هشام البزار البفدادي 
ت ۲۲۹ ه/۸:۳ م ٠‏ 
وهو احد القراء العشرة ٠‏ 
۷ ل متشابه القرآن ٠‏ تاليف محمود بن حسن الوراق ت سنة 
AED ۰‏ م ۰ 


۸ س متشابه القرآن ۰ تاليف آبي هذیل العلااف محمد بن هذيل 
ت ۲۳۵ ۸4٩/۵‏ م ٠‏ 
ه ‏ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكثوا فيه من متشابه القرآن 
وتا شوه على غير تأوبله تأليف الامام احمد بن حنبل الشيباني 
البغدادي ( ت ۲۸۱ ها / ۸۵۵ م ٠)‏ 
٠‏ متشابه القرآن » تاليف ابي علي الجنبتائي محمد بن عبدالوهاب بن سلام 
المعتزلي ت سنة ۳۰۳ ه/ ٩۱۵‏ م ٠‏ 
١‏ متشابه القرآن ٠‏ تأليف احمد بن جعفر بن حمدان القتطيعي البغدادي 
ت سنة ۳۰۸ ه/ ٠ ٩۷۸‏ 
1 متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني ت سنة 4۱5 ه/ 
۲ م ۰ 
۳ ب متشابه القرآن ٠‏ تاليف احمد بن محمد بن حفص الخلال البصري 
٠‏ (التوفی بعد سنة ۳۷۷ ه//لاحه م ) ٠‏ 
4 ب متشابه القرآن ٠‏ تاليف ابى البقاء العكبري البغدادي المتوفى سنة 
٩‏ ه/ ۱۲۱۹ م٠‏ ۱ 
۹( 
علم التفسیر 
لعل هذا العلم من آهم" عثلوم القرآن الکریم بعد علم القراءات ولهذا 
كانت الکتب ال لفة في التفسیر اکثر من غيرها في أي علم آخر من علوم الکتاب 
العزیز وقد کثرت مناحي الفسرین واتجاهاتهم فمنهم من اکتفی بالتفسير 
اللغوي او البياني ومنهم من اهتم بالاحکام القرآنية المتصلة بالعاملات وهذا 
الحی يقترن بالاتجاهات الفتهية ومنهم من اتجه بالتفسير اتجاها مأشورا 


۱ 


تجمع ما صح عدده من اقوال السلف الصالح ثي التفسير ومنهم من لم بكتف 
باقوال السلف ث التفسير بل اجتهد واعمل رايه امتثالا لقوله تعالى ( «صلا 
بنتد گر اون ارات 0 

والتفسير ن ثي عرف العلماء كيك معاني القرآن ویان الراد بالابات اما 
التاویل فاصتانه 5 اللغة من الاول ومعنى قولهم ما تأویل هذا الكلام ؟ ی" 
الام“ توول العاقبة في المراد به ٠‏ قال تعالی ( يوم ياتى تاوبله ) اي تتکشف 
عاقبته + ويقال آل الامر الى كذا اي صار اليه ٠‏ وقد بأنی التآويل ويراد به 
العاقبة نفسها ومنه قوله تعالى ( ذلك خبر" واحسن" تأويلا ) ( سورة النساء: 
٩‏ ) وتاويل الاحلام : الراد" منها على وجه الدقةءولذلك قرنها القرآن الكريم 
في جثل” الاپات المتصلة بتآویل الاحلام بكلمة العلم واشتقاقها ٠‏ قال تعالى : 
( وعلامنك من تأويل الاحاديث ) ( سورة بوسف : + ) وقال نعالى : 
( وكذلك مکنا لیئوستف" في الارض » و لنتسلشه من تأويل الاحاديث ) 
(سورة بوسف : ۲۱) ۰ 

وقد يراد بالتآویل صرف الآبة عن ظاهرها لتوافق وجهة نظر خاصة او 
لنوافق الموى ۰ وف هذا الحال ترد التفاسير الخاصة باهل الفرق واصحاب 
الاهواء من معتزلة وباطنية وفرق غالية وبعض فرق الصوفية ٠‏ 

وقد براد بالتأويل بیان الحكمة الخفية وراء الاشياء وهذا هو المراد 
بالآبة الكرمة على لسان الخضر عليه السلام بخاطب موسى ( ذلك تأويل 
ما لم تستطع عليه صبرا ) ( سورة الكهف / ۸۲ ) ٠‏ 

اما تسمية الطيري تفسيره « بجامع القرآن عن تأويل آي الق رآن » فیرجع 
الى انه عرض فٍ كتابه اقوال العلماء ثم ناقشها وابدى رأبه فيها واعطى ما 
تؤول اليه معاني الآبات ٠‏ 

فالتآودل حالة خاصة من حالات التفسير وبينهما عسوم وخصوص ٠‏ 
فالتفسير آعم" من التأويل وکل تفسير تأويل ولیس کل تأویل تفسیرا .۰ 


o 


اتجاشات التشسسم 
الا تجساه الأول ب النفسسر اللف‌وي 
التفاسير التى سمست د : 


هر کتب المعانني » 

واقدم من الف في معاني القرآن ( واصل بن عطاء ) العتزلي العروف 
المتوفى ۱۳۱ ه /۸٤۷م‏ وهو تلميذ الحسن البصري والف بعده(آبان بن تغلب) 
الكوفي (ت ۱۸۱ه/2۷۰۸) وقد وصف الداودي كتابه في معاني القرآن 
بانه لطيف وتوالت الوّلفات في هذا الانجاه واخذت تنمو مادتما وتتطور 
اسالیها ومناهجها + ۱ 

واشهر الکتب اللفة في معاني القرآن اف الفرن الثاني : معاني القرآن 
للرژاسی ( معاصر الخلیل ) ومعاني القرآن لخلف الاحمر ( ت ۰ /۷۹)) 
سان القرآن الكير والصغير اوت ين حبیب ( ۱۸۳۵ /۷۹۹ ) ومعاني 
القرآن للكسائي ( ت ۱۸۹ ه / ٤٠۸م‏ ) ومعاني القرآن لابي فتيئد مرج بن 
" عمرو السگدوسي البصري ( ت ۸۰۵/۵۱۹4 م ) سمع من ابي عمرو بن 
العلاء وابي زيد الانصاري وغيرهما ٠‏ 

وبلاحظ على هذه الكتب ثلاثة امور : 
الاول : ان كل مولفیها عراقيون ٠‏ 


of 


الثاني : انهم اما من نحاة البصرة او من نحاة الكوفة وقليل منهم في عداد 
الفلاسفة 

الثالث : ان جمیم تلك الكتب قد ضاعت ٠‏ 

اما المؤلفات في معاني القرآن في القرن الثالث الهجرى فهي : 

معانی القرآن لقطرب ( ۲۰۰ ۸۲۱/۸ م )معاني القرآن لفراء ( ت 
۰۷ / ۸۲۲م ) » معاني القرآن لابي عثبيدة متعثمّر بن الثنی ( ت ۲۱۰ه/ 
٥‏ م ) » معاني الق ر آن للاخش (ت ۲۱۵ ۸۳۰/۵ م ) » معاني الق رآن 
لابي عنبید القاسم بن ستلا"م ( ۲۲۵ ه /0۸۳۸) ۰ معاني القرآن لابن قتيبة 
عبدالله بن مسلم ( ت ۲۷۰ 0۸۸۹/۵ ) » معاني القرآن للمبترد ( ت ۵ | 
۸ ) » ومعاني القرآن لثعلب ( ت ۲۹۱ ه /4۰۳ ) ومعاني الفرآن 
للفضل ين سلمة الكوفي ( ت ۳۰۰ 2۹۱۲/۵ ) ومعاني الفرآن لاسماعیل بن 
اسحاق (ت ۲۸۲ ۸۹۵/۵ م ) ٠‏ 

وبلاحظ على هذه المؤلفات ان جميع مؤلفيها من اللغوبين العروفین من 
مدرستي البصرة والكوفة وان كل مؤلفيها عراقيون إلا" این" قنيبة الدرينوري 
صاحب کناب الشعر والشعراء ٠٠‏ وقد بقي من كل تلك الم لفات كتابان : معاني 
القرآن للاخفئش وهو مطبوع ومعاني القرآن للفراء وهو مطبوع ايضا ٠‏ 
الاول : زعيم من زعماء مدرسة البصرة ٠‏ 
والاخر : زعيم من زعماء مدرسه الكوفة + 

والطلع على الکتايین بجد أن" كثل” واحد منهما قد ركز على ابراز السائل 
النحوية التي تتفق ومدرسته التي نژمن بها ٠٠‏ فلا غرابة بعد ذلك ان تنجد 

غير ان كتاب الفراء اقرب الى كتب التفسير من كتاب الاخفش وكتاب 
الاخفش اقرب الى کتب اعراب القرآن من کتاب الفر اء مهتم الفر اء اضا 
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بالقراءات ولا يخلو كتابه من نقد القراء المعروفين ولاسيما حمزة بن حبيب 
الزيات واين عامر وهما من القراء السیعة 11 

اما المؤلفات في معاني القرآن في القرن الرابع الهجرى فهي معاني القرآن 
واعرابه للرجاج النحوي ۱ ث اام ه / ۹۲۳ ۱ ( ومعاني القرآن لابن كيسان 
( ت ۹۳۲/۵۳۲۰ ) ومعاني القرآن للجتعئد الشيباني محمد بن عثمان 
وهو من اصحاب ابن كيسان ( ت الحعد سنه ۰ / ۸۹۳۲ ) ومعاني القرآن 
لابن الخاط محمد بن احمد سنن منصور (ت ۳۷/۰ ) ٠‏ اصله من 
سمرقند وقدم بعداد ۰ واتشتکل" ف معاني‌القرآن لابن الانباري ث‌ ۳۷۸ 
م ولاين درستوه ت ۳2۷ / AoA‏ لائة کنب في الماني : 

ب سب الرد" على الفراء ف العا نی ۰ 

ج التوسط بين الاخفش وتعلب في العاني ٠‏ 
بن زياد بن ستندر ت ۳۰۱ ه/ ۲ م ۰ 

لکن الذي تسف له ان کل هذه الکتب قد ضاعت الا معاني القرآن 
واعرابه ( للزجاج ) النحوي العروف ٠‏ 

وهم الزجاج بالقضا با النحو به و بوجوه الإعراب اهتماماً بارزاً لان" 
هذا معدن الرجل وتلك ميزنه دين آقرانه ۰ 
وافعات وكتاب خلق الانسان وقد وصفه (ابن النديم ) بانه ( ضعيف باللعه ) 
وطعن حمزة الاصبهائی ت سه / VY:‏ م في منهحة الاشتقاقي 5 


كتب اعراب القسرآن ج 

اما كنب اعراب القرآن فلم تظهر الا في الفرن الثالث الهجري ويرجم 
ذلك الى سسين : 
الاول : ان اصول النحو لم تكتمل الا في نهاية القرن الثاني الهجري وبحتاج 

معرب القرآن الكريم الى ان بحیط علما بکل تفاصيل النحو واصوله 

والا فکیف يصبح شارحا لكثاب الله الكامل المتكامل ؟ ٠‏ 
الثاني : ان كتب معاني القرآن كانت تجمع بين الشرح العام 9 وهذه 

كتب الفراء والاخفش الاوسط وغيره تتنبي عن هدا ٠‏ وكان بعضها 

بجمع حتى في عنوانه بين لفظة المعانى ولفظة الاعراب + 

اما اهم كتب الاعراب فهى اما ان تحمل العنوان العام وهده سمة الکتب 
المؤلفة في الاعراب حتى نهاية القرن الرابع » وهي : اعراب القرآن لقطرب ( ت 
5ه / ۸۲۱ م ) واعراب القرآن لابى عبيدة ( ت ۲۱۰ ۰۵ ) ولعبدالملك 
أبن حبيب السلمي الاندلسي ( ت ۲۳۸ھ / 65 م ) ولابي هاشم السجستاني 
( ت۲۰۵ھ / ۸٦۸م‏ ) ولابن قتيبة ( ت ۲۷۹ھ / ۸۸۹م ) وللمبرد ( ت۲۸۵ھ ر 
۸م ) + ولعاصره تعلب ( ت ۲۹۱ ه / ۹۰۳م ) ولنفطويه ( ت ۵۳۲۶ / ۹۳۰م) 
ولابي جعفر النحاس ( توفي ۳۳۸ھ / ٩٤۹م‏ ) ٠‏ 

اما في القرن الخامس الهجري فظهرت عنوانات جديدة مع بقاء الانجاه 
العام السالف ذکره + 
( مشكل اعراب القرآن ) والف ابو البركات الانباري (ت ۵۷۷ ه / 1م( 
کتابه ( البيان في غريب اعراب القرآن ) والف ابو البقاء العكبري (ت15+ه/ 
م) كتابه ( املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع 
القرآن ) ٠‏ وذكر له الداودي في ( طبقات الممسرين ) كتابا عنوانه ( التبيان. في 


كم 


اما ما ذكرنه بعض الكتب من ان الزجاج آلف كتابا في ( اعراب القرآن ) 
فلا آراه الا" وهما لأن کل ماروي لازجاج في اعراب القسران في الب 
المائله فهي من کتاب ( معانیه ) » والله اعلم ٠‏ 
الا تاه الثاني س بیان أحكام القفرآن ' 

انزل الله سبحانه وتعالی القرآن العظیم رحمة للعالین وسماه ( نورا مبينا) 
وسماه ( شفاء ) ولا يكون رحمة ونورا وشفاء الا باتباعه والعمل به ۰۰ 

قال تعالی : ( وهذا کتاب انزلناه ميارك فانبعوه وانقوا ) ( سورة الانعام 
الآية ۱۵۵ ) وقال تعالی : ( انما كان قول المؤمتين اذا دعنوا الى الله ورسو له 
ليتحشكثم” بينهم آن" يقولوا : سمعنا واطعنا ) ( سورة النور 1ه ) ٠‏ 

وهذا ما فهمه الصحابة وطَبّقوه تطبيقاً ناما حتى قال عبدالله بن مسعود» 
الصحابي الجليل ( تا تتتسلتم” من النبي سل الله عليه وسلم عثر آيات 
فما تتعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما "تال" الله" في هذه العتقثر.. من 
العمل ) + 

ولذلك كان علم الفقه اول" العلوم نشوء] في الاسلام فلا غرابة ان تظهر 
مجموعة من فقهاء الصحابة » کالخلفاء الراشدين وعائشة ام المومنين وعبدالله 
بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم ٠‏ 

وكذلك ظهرت مجاميع اخرى من الفقهاء في عصر التابعين وتابعيهم باحسان 
رضي الله عنهم اجمعين ۰ 

اما التأليف في ( احكام القرآن ) فلم يظهر الا في نهاية القرن الثاني 
الهجرى وني العقد الاخير منه ۰۰ والسبب يرجم الى ان هذا الاتجاه ارتبط 
ارتباطاً ظاهراً بالذاهب الفقهیه و نحن نعلم جميعاً أن" هذه المذاهب الشهورة 
على الاقل لم تتكامل الا في اللصف الثاني الهجرى وما بعده ٠‏ 

ولذلك بعد كتاب ( آحکام؛ القرآن ) للامام الشافعي ( ت ef‏ ه/ 
۸۹ م( من اوائل هذه الكتب وهو مطبوع , 

۷ 


والف معاصره : يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي القثركشي” ( ت 
۸۱۸/۳ م ) کتابا ی الموضوع شسه »و ارجح انه حنفي المذهب لان منشاً 
الفقه الحنفي كان في الكوفة وتثطلق نسبة الكوفي على الامام ابي حنيفة 
النعمان ين ثابت ويسمى ابو جعفر النحاس ( توفي ۲۳۸ ه /۹۸۵ م ) » فقهاء 
الحنفية : الكوفيين وذلك في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) ٠‏ 

والف المقرىء ابو عمر الدوري : حفص بن عمر (ت 5؛؟ ها//١هم‏ م ) 
كتابا في ( احكام القرآن ) ولمعاصره الفقبه الشافعي ابراهيم بن خالد الكلبي 
البغدادي ت ۲۰ «/ ۸۵ م کناب في الموضوع نفسه ٠‏ والف الفقيه الشافعي 
داود بن خلف الاصبهاني البغدادي توفي ۳۷۰ ها / ۸۸۳ م كتابا ف احکام 
القرآن ايضا + 

ومن فتهاء الالكية اللفين في احکام القرآن القاضي اسماعیل بن اسحاق» 
الجهضمي' البصري ( المتوفى ۲۸۲ ه// هه م ) ووصف الداودي كتابه بقوله : 
( لم يسبق الى مثله ) وهذا دليل على جودته ٠‏ 

واری ان تفسير الطبرى ( جامع البيان ) كتاب من هذا الباب لانه ما ترك 
آبة من آیات الاحكام وهي كثيرة إلا” وتحدث عن دلالتها وقد املاه في 
الربع الاخير من القرن الثالث ٠‏ 

وبعد الطبرى من اصحاب الاراء الفقهية بعد ان ترك مذهب الشافعي ٠‏ 
وقد املى مذهبه في کتاب كبير ذكره ( ياقوت في معجم الادباء ) في ترجسة 
الطبرى + 

وبقال لمن تبع مذهبه الفقهي ( الجربري ) ٠‏ ومن اشهر الكتب 
الي تنتمي الى المذهب الحنفي ( احکام القرآن ) لابي بكر الجصاص اخمد بن 
علي ( ت ۳۷۰ ۹۸۱/۵ م ) وهو کتاب مطبوع معروف ۰ 
مه 


الانجاه الثالث التفسير بالاثسر 


مفهومه : هو ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة او كلام 
الصحابة او من كلام التابعين ممْبيئنا مراد الله تعال من کتابه ۰ 

وقد ذهب جمهور العلماء الى ان افضل التفاسير هو أن" فشر القرآن 
بالقرآن ٠‏ واحسن ما *لشف” في هذا الاتجاه كتاب « أضواء البيان في ايضاح 
الق رآن بالقرآن »لحمد الامين بن محمد المختار وهو مطبوع ٠‏ 

ومن امثلة تفسير القرآن بالقرآن ما جاء في ( اضواء البيان ) ۱۲۰/۳ من 
ان الراد بالجتمئع في الآية الكريمة : ( ومين" آیانه خللق" السمواتر 
والادضر وما بّث" فیهما من داب » وهو عل مت اذا شاء 
قدیر ) هو ( يوم القيامة ) بدلیل الایات : ( یوم ,تج متكي ليوم 
الجمع ذلك بوم" النگغایتن ) ( سورة التشاین الابة ه). و( قل" 
إن" الاو لین والآخرين لجموعون الى میفات, بوم معلوم ) ( سورة 
الواقعة الاإبة ۰۰ ) و ( الله لا إله إلا هو لتیجتمتگکم" الى يوم 
القيامة ) ( سورة اللساء الاية ۸۷) ۰ 

ومن امثلة ما جاء في السثنة النبوية شرحا للقرآن انه صلی الله عليه 
وسلم فر الظلم الوارد في الآبية الكريمة : ( الذين آمضواولم 
تسوا إسائمثي" بظثائم, ) ( سورة الانمام : ۸۲ ) فسره بالشر ”كر 
كما جاء في ( صحیح البخاري ) ۰ ۱ 

واما القسم الثالث وهو ما چاء عن ألصحابة تیا للقرآن الكريم 
فقد عند* من التفسير با ماثور وان كان لا بخلو من التفسير بالراي + 

شتهر بالتفسیر من الصحابة عشرة : الخلفاء الراشدون » واین مسعود 

0 بن کعب » وزید بن ابت » وابو موسی الاش‌عري » 
وعبدالله بن الزيير + واكثرهم من روى عنه التفسير منهم : عبدالله بن عباس 
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( تحهه /لاخدم ) رضي الله عنهما ويعد زاين عباس ) اول مؤلف في التفسير 

وكل من روى عن صحابي اورآه فهو تابعي ٠‏ فالقسم الرابع هو ما 
روى عن التابعين من التفسير بالمأثور ٠‏ واصح من روى عن ابن عباس تلاميذه 
جتبثر ( ت ۱۰4 ه ۸۷۲۲۸ ) وعكرمة البريري (ات ۱۰4ه / ۸۷۷۲ ) ۰ 
لكلام الود ایا ی مر و معرفة الا اللخة ودلالتها و معرفة الناسخ 
والمنسوخ واسباب النزول ووحوه القراءان وتعليلها ٠‏ 

والوقف السلیم من هذا الاتحاه هو آن" القرآن الكريم نشسسه قد 
حبثئنا على التفكير والتدبر واعمال العقل حنی نفهم يات الله قال تعالی: 
( افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ) ؟ ( سورة محمد الاية و۲ ) . 

وقال عمز" مین" قائل : ( !نا انزلناه" قرآنا عربيآ لعلم تعقلون ) ( سورة 
۱ 

يي eS‏ 
على سر م ولا على لغة وقد حدد العلماء أربعة أمور يجب أن" براعيها. 
السك بارا 
الاول : النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن" و“جد متصلاه بما يفره 
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الثاني : الاخذ بقول الصحابي ولاسيما ما كان متصلا" باسباب النزول ونحوها 
مما لا مجال للرآي فيه ٠‏ 
اثالث : الالتزام باساليب اللغة وما عليه الاكثرون من العرب + 
الرابع : الاخد بما تقنضيه اساليب اللغة واحكامها واصون الشربعة وقوائیتهاه 
فمن فسر القرآن الكريم برأبه ملتزما بهمذه الحدود فتفسيره مقبول 
ومحمود ٠‏ ومن حاد عنها وخرج عليها فتصميره لا يعدو ان يكون اقوالا 
قد نصح وقد لا تصح ۰ 
مدارس التفسير بالعسراق 
اول مدرسة تفسير : بعد عبدالله بن مسعود ابو عبدالرحمن ن الهذلي > 
انصحابي الجليل رس هده المدرسة ( توف سنة سر / ۲م ) وقد ارسله 
الخليفة الراشد عسر بن الخطاب رضي الله عنه معلما ومفقها لاهل الكوفة 
وقد احسن الفاروق الاختبار فابن مسعود واحد مسن حفظ القرآن على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد نبت عن ابن مسعود قوله ( والذى لا اله غيره ما نزلت آيه من كتاب 
الله الا وانا اعلم فيم نزلت واين نزلت ۰۰ ) فهو من علماء الصحابة 
وقال عنه تلميذه ( مسروق بن الاجدع الكوفي ) : ( كان عبدالله بن 
مسعود » يقرا علينا السورة ثم بحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار ) وارى أن” 
مصحف ابن مسعود اللفشگر الذى اعتمد عليه ( الفراء ) کثیرا في معاني القرآن 
شید“ أو"ل- محف متفگ ۰۰ ومن تم * يمكن ان بعد اول كتاب 
في التفسير وهي وجهة نظر آمل ان تکون صحيحة ان شاء الله ٠‏ وامتدت 
المدرسة على بد تلامذة ابن مسعود في الكوفة واشهرهم :. 
١‏ س علقمة بن قيس ين عبدالله الكوفى ي النتخّعي ( ت ۱۸۱/۵۰۲ م) ۰ 
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۲ س مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الكوفي ( ت ۱۸۲/۵۰۳ م) 

معين عنه ( ثقة لا یال عن مثله ) ۰ 

التابعين روق عله اصحاب الصحاح السته ٠‏ 
> - مثر“ة بن شراحيل الهمداني الكوفي العاید المعروف بالطیتب لعبادته 

ولشدة واراعه ( ت سنة ۷١‏ ۱۹۵/۵ م ) ٠‏ 
التفسيرهفقد الف الامام المشهور(سفيان الثوري) ( ت۱۹۱ھ / 0۷۷۷) تفسيره 
ا المي ع 
( وكيع بن الجراح ) وهو متحتدةث” زمانه مع الورع والفقه ٠‏ وله تفسيره 
الذي رواه عنه : محمد بن اسماعیل الحساني توفي وكيع سنفه ۱٩۷‏ ه/ ۸۸۱۲ 
وقد ولد سنة ۱۲۹ ۷40/۵م ومن المقاربين له : الفضل بن د"کین ( پرنة سهیل ) 
القرشي الكوفي ( ت ۲۰۸ /۸۲۳ م ) وله تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
الدرسة البصرية في التفسسسیر 

بعد الحسن البصري ( 5١‏ ١١١ه‏ / ۹4۱ - ۷۲۸م ) بحرا من بحار 
العلم وامامآ في الورع والتفوی ومن صفوة التابعين ۰ وقد ادرك کثیرا مسن 
الصحابة واكثر من الروابة عن : الخليفة الراشند علي بن ابي طالب رضى الله 
عنه » واین عمر وانس ين مالك وهو رأس المدرسة البصرية في التفسير وله 
تفسير رواه عنه جماعة من تلامذته + 

ومن الذین ختلتفوه : فنادم* بن“ د عامه" السگد وسي البصری وهو 
رب ال ی منم ( اسن ) وه هسیر له شيا بم 
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وصفه الامام احمد بن حنبل فقال ( قتادة عالم بالتفسير ) ووصف سعيد 
بن ایب حفظه فقال : ما أتاني عراقي” أحفظ من قتادة » يريد حفظه 
الأحاديث واتقانه فيه ٠‏ وتوف قتادة بواسط سنه ۱۱۸ه / ۳۹ ۰ 

ونجد صدى هذه المدرسة قوب في تفسير الطبري فقد اكثر من النقل عن 
رواة هذه التفاسير واودع جملة من اقوالهم تفسيره العظيم ٠‏ غير ان هذه 
المدرسة قد ضعفت فيما يبدو بعد تأسيس بغداد مدينة السلام لانها استقطبت 
جل العلماء والفقهاء والمفسرين ٠‏ 
المدرسة البغدادية في التفس سير 

إن" الذى يلفت النظر أن" المدرسة البغدادية في التفسير هي حصيلة 
كل اتحاهات التفسين وال :الراك الذي تفه ارآ جمهرة من غلبا 
اه 

ففیها من الاتجاه اللغوي والانجاه الاجنمادي والانجاه الفقهي ۰۰ 
جماعات ٠‏ وفیها نزل کوفیون وبصريون وموصلیون وغيرهم في حين غلبت 
على مدرسة التفسير البصرية النزعة الحدبشية وغلبت على مدرسة الكوفة 
اغ الفنيئة + 

وسآذکر هنا اشهر التفاسير واتجنب التكرار ما استطعت لانتی قد 
ذكرت كثيرا من التفاسير فيما سبق ۰ وس اقدم الفسرین النازلين في بفداه 
هشیم بن بشير بن زباد ٠‏ فله تفسيره الذي يرويه عنه زياد بن ابوب بن 
زياد البغدادي وتغلب على الرجل النزعة الحديثية ولذلك وصف بالحافظ 
سمع الحديث من الامام محمد بن شهاب الز"هتر ي" وغيره » وسمع منه 
الحديث احمد بن حنبل وغیره + وتوفي سنة ۱۸۳ ه/۷۹۹م + ولاحمد بن‌حنبل 
( ت ۲۱ه / ١٠۸م‏ ) تفسير القرآن ( كبير ) ٠‏ والمقدم والمؤخر في القرآن » 
وجوابات القرآن ٠‏ 
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ولابي علي الجتبتاني ELE‏ ا ی 
تفسيره انضا » ولاننه ابي ها شم الجبائي ( عبدالسلام ۷۸ /سووم) تفسيره 
ا وهما من اشیاخ المعتزلة البارزین ٠‏ غير ان اعظم الفسرین البفسدادین 
# الثرن الالث هو ابن جریر الطبري (ت ۵۳۱۰ )6٩۳۲/‏ ) * وقد املى تفسيره 
من سنة مجه / ۸۹1م الى سنة ۳۹۰ هر ۲ اي أنه استغرق فیه مسيم 


3 
سین فلله دره !! 
وبعد م , الطبري بحق ر 28 مر | ى وجامع فنو نه ولذلك انی 
عليه العلماء كافة ۰۰ 


قال القاضي وكيع ( احمد بن كامل بن خلف المتوفى ۰۵ رهههم) فيه 
( وحثمل هذا الكتاب مثشر فا ومفرباً وقرآه کل" متن" كان في وقته من 
العلماء و کل" فضله وقدمه ) ٠‏ 

قال مۇرخ بعداد الخطیب البعدادي ( ۱۱۲/۲ ) في وصنه : ( هو احد 
e e SS‏ 
۹ بالقراءات 4 بصیراً الماني ا ف آحکام الشرآن ¢ عا بالسنن 
وطر قها وصحیحها وسقیمها و ناسخها ومنسوخها » عارفاً باقوال الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم » عارفاً با دام الناس واخبارهم » وله الکتاب الشهور في 
تاریخ ۳ والملوك » وكتاب التفسه می ° ند با 
ی ۱ 

بسير الطبري في تفسیره على ذکر وجوه التفسير الروية عن السلف مع 
ذكر اسائيدها منسقة بعضها عقب بعض لكنه لا يكتفى بالسرد بل ينقد احياناً 
سلاسل رجال السند » ويعبر عن ذلك بما ناسبه » ومتی وجد اجماع الأمئة 
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استظل" بظلله » ونقد غيره ٠‏ وكان يقول عن بعض المفسرين ( بخالف اجماع 
الحجة الذين لا يمكن نسبتهم الى الکذب ٠‏ فمن ذلك اتكاره على من 
يفسر القرآن بمجرد الرآي فحين يتعرض لتفسير الاية 44 من سورة يوسف 
( ثم ياتي مین" در ذلك عام" فيه يغاث الناس” وفيه صر اون ) ويذكر 
اقوال المفسر بن فيها يعقب على ذلك بقوله : ( وكاث بعض من لا علم له.باقوال 
السلف من اهل التأويل ممن يفسر القرآن برآیه نوجه معنى قوله ( وفيه 
يعصرون ) الى ( وفيه بنتجنون من القحط » بالعیشث ) ويزعم انه مسن 
العتصر والعصر سعنى المنجاة ٠٠٠‏ وذلك تأويل دكفي من الشهادة على خدئه 
خلافه جميع اهل العلم من الصحابة والتابعين ) ٠‏ 

ويراعي في تفسيره في الرتبة الاولى المعنى الظاهر والطبري ينفر مسن 
التعميق في امور لا جدوى منها كالبحث عن الدراهم المذكورة في الاية الكريمة 
ر وش واه من تخسر در اهم" مد ودق, ) ويعقب على ذلك بقوله 
( ولیس في العلم بمبلغ ذلك فائدة في دين ولا في الجهل به دخول ضر" فيه » 
والايمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع علننا تكلف علمه ) ٠‏ 

وی الطبرى بالاستعمال اللغوى لان هذا الاستعمال هو الموثوق به 
في تفسير العبارات التي لم يرد في تفسيرها تر“ صحیح او عند الاختلاف 4) 
الاقوال وترجیحها ٠‏ 

وللحلا”ج الحسين بن منصور (المقتول بغداد سنة ۵۳۰۹ /١كدم)‏ تفسير 
سورة الاخلاص ( قل هو الاه احد) ء 

ولاحمد بن كامل السالف ذكره تفسيره المعروف ب ( موجز التأويل عن 
معجز التنزيل ) ٠‏ و بعد الرجل من تلاميذ الطبرى ويقال له ( الجريرى” ) نسبة 
الى ابن جرير وهو مقريء معروف ترجم له ابن الجزرى في طبقات القراء ٠‏ 

ولمعاصره المقرىء البغدادى ابى بكر النقاش محمد بن الحسن الانصاری 
(المتوفى ١همه/‏ ۵40۲) تفسيره الكبير»المنعوت د:«شفاء الصدور»وهو من ۱۳۲ 
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الف ورةةءولعلامةالعراق وبغداد ف عصره: العافی ینز کر با(ت۳۹۰ه /کههم) 
كتابان في التفسیر كتاب التفسير الكبير الذى بقع في ٩‏ مجلدات » وكتاب 
تأويل القرآن ٠‏ 

ولابي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي” المفسر البغدادى 
العروفه ES‏ والسرخ ني القران) » ( تفسير ) نص عليه الداودی 
ف طبقات الأفسرين وغيره وتوف بغداد سنة ۰ ۱۰۱۹/۱۰ ه وصفه باقوت 
في معجم الادباء بقوله ( كان من احفظ الناس لتفسير القرآن والنحو ) ٠‏ ولابي 
المقاء ري زات كلهم / ۶۱۲۱۹ ( كيدي التفسير غير كتابه الشيان ف 
علوم القرآن + 

ولابن الحوزي (ت0۱۲۰۰/۵۵۵۷) كتابه المعروف: (زاد المسير في التفسير) 

وهو معلبوع ولابنه بوسف ین عبدالر حمن(الذي قنله هبو لا ک و۵۰ /2۱۲۵۸) 
کتاب في التفسیر عنوانه : معادن الابریز ف تفسیر الکتاب العزيز ۰ 

ابسط ابن الجوزي تفسير كبير بقع في ( ۲۷ مجلداً ) وتوف سیطه 
سنه ٩۵4‏ ه 1 لام وهو مسك الختام ۰۰ 


50 
علم اسباب النزول 
ان معرفة اسباب النزول ضرورية لمعرفة مدلول مجموعة کبيرة مسن 
الایات الكرمة ٠‏ ويمكن ان نبين اهمية هذه الاسباب اذا جعلناها قريسة او 
مشابهة اعرفة الدواعي والظروف التي قيلت فيها القصائد فاذا عرفنا الظروف 
والدوافع التي 55 بالقصيدة فكانت سببا في نظمها او قولها ؛ عرفنا معاني 
كثيرة في القصيدة ما كانت لنعرفه لولا معرفة تلك الظروف والدواعي ٠‏ 
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وید التفسير فی كثير من مواطنه على ايراد اس..اد. التزول لان" 
القر آي الکر 3 في كثير مسن مواطنه قد زل متنتکگه..ا وس الدواعي 
والناسيات ٠‏ 

قمعرفة سیب النزول مسوان" علی E‏ العلم بالسیب بوره 
امام بالمسبب ولان هناك آيات اذا لم تفهمها في ضوء سبب نزواها شنا في 
فيمها او تحدید المراد منها حتى قال ابن تيمية رحمه الله ( مم فة سيب التزول, 
“دين ما فهم الآبة فان العلم بالسبب پورث العلم بالمنستبكب )۰ وقال اب دقيق 
العيد : ( معرفة سیب النزول طريق قوي ف فهم معاني الثر آن ) ۰ 

رليس معنی ذلك ان الاية بهذا مقصورة على هذا السپ... بل العبرة يعموم 
الا لا تخصوص السب ٠‏ 

ولولا معرفة سیب النزول لظل الناس الى يومنا هذا ویون تتاول 
اكرات وشرب الخمور آخذا بظاهر الاية ( ليس على الدين آ٠‏ نو وعتسلوا 
الاعات جثناح” فيما عسوا اذا ما اتقوا ۰۰ ) ( سورة المائدة الايقتوة) ٠‏ 

نك روى العلماء الختصون بهذاالفن:الواحدي (ت ۸ ٤ه‏ / ه١٠1‏ م)والز ركفي 

( ۷۹4ھ /۱۳۹۱) واين كثير ( اسماعيل بن عمر بن كثير ت۵۷۷4-/۱۳۷۲ع) 
رال يوطي (ت ۱۵۰۵/۱ ) أن الصحابيين : عثمان بن هحون وعمرى 
ابن معدى كرب كانا يقولان : الخمر مباحة و بحتجتان بالاية السابقة ( ليس على . 
الذين آمنوا ٠٠‏ الآية ) ۰ 

ولم أت هذا عنهما الا لكونهما غير عارفين بسیب نزوله.ا ولو عرفاه 
اعلما أثه يمنع من اباحة الخمر وسبب نزولها انه لما نزل تحريم الخمر قال 
الصحابة كيف باخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم اي قبل تحريمها وقساء 
اخبر نا الله تعالىانها ر جمس”9؟ فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنو وعملوا 
الاعات جناح ۰ الابة ) ( وقد اخرج الاثر الامام احسد في مسسنده 
والدسائي ف صحيحه ) ٠‏ 


۷ 


ولولا أسباب النزول لاباح الناس لاتفسهم التوجه في الصلاة الى الناحية 
التي برغبون فيها عملا“ بظاهر الاية الكريمة ( ولله ار ق" والغتر ب"* » 
فاينما تولوا و تجوهتکم" فشم* وجه" الله إن" الله واسع عليم ) ( سورة 
البقنرة » ۱۱۵) ۰ 

لکن الذي بطّلم على سبب نزول الابة يعرف آنها نزلت في تمر مسن 
المؤمنين صلّوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم بدروا این 
القبلة فصلى كثل” منهم على حاله تم لاجتهاده » فلم يضيكع الله سبحانه 
وتعالى لاحد منهم عمله » واثابه عن صلاته » ولو لم يجه الى الكعبة المشرفة 
لانه لم یکن له الی معرفة القبلة سبیل فى اللثلنة ۰ 

وقد ينزل الشيء مرتين تعظیماً لشانه وتذكيراً به عند حدوث سبب خوف 
ا 

ثبت في الصحيحين عن ابي عثمان النكهئد ي" عن ابن مسعود أن” رجلا" 
أصاب من امرآة قتبلة فاتى النبي" صلى الله عليه وسلم فاخبره فاثزل اللهتعالى 
( اقم الصلاة طرفي النهار وز”لفا من الليل إن” الحسنات يذهين 
السيئات ( ( سورة هود ٠ ) ١١4‏ ( طرفا النهار " الصبح والعصر وزلفا الليل : 
المغرب والعشاء ) ۰ وسورة هود مكية بالاتفاق ٠‏ ولمذا اشكل هذا 
الحديث على بعض العلماء ولا اشکال فيه لان الابة المذكورة 
نزات مرتين : مرة بمكة ومرة بالمدينة »۰ ووجود آبة مدنية 
في السورة المكية او بات او وجود آبة او بات مكية في السورة 
الدنية امر مسلم به » لان الايات لا شجمع في السورة تاريخيا بل حب 
الموضوع الواحد وبتوقیف من النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهناك حالة اخرى عکس الحالة السابقة وهي أن" يذ“ كر“ سبب واحد 
قي نزول آبات متفرقة » ولا اشكال في ذلك فقد بنزل في الواقعة الواحدة آيات 
A‏ 


كثيرة في سور شتى مثاله : ما اخرجه الترمذي" والحاكم عن ام سلمة 
ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله لا اسسم الله ذكر النساء 
في الهجرة بشيء ؟؟ فانزل الله سبحانه : ( فاستجاب" لهم" رهم آآني لا 
أ*ضيع” عسل عامل منكم من" ذكرر او انى : بعضكم من بعض ) ( سورة 
آل عمران : الا به ۵ ) ٠‏ 

واخرج الحاكم عنها قالت با رسول الله تذكر الرحال ولاتذکر النساء 
فا"نزلت الاية الكريمة ( إن" السلمین والسلمات و الژمنین والومنات والقانتین 
والقاتنات » والصادقين والصادقات والصایرین والصايرات والخاتسعين 
والخاشمان والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله کثیراً والذاكرات عد" الله لهم مغفرة 
و جرا عظيما ) ( سورة الاحزاب الابة ٠١‏ ) ۰ 

ومن الجدير بالذكر ان سبب النزول يشترط ( التزامن ) بين نزول الاية 
وما نزات بسیبه فیخرج بذلك ماذكره ( الواحدي ) فې كتابه ( اسباب النزول) 
في آن" سبب نزول سورة الفيل ( الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ۰۰ الخ 
السورة ) » كان بسبب قدوم جيش ابرهة الحبثي لهدم الكعبة فان ذلك ليس 
من اسباب النزول في شيء وانما هو من باب الاخبار عن الوقائع الماضية ٠‏ 

وكذلك لاحظ العلماء المعنيون بهذا النوع من انواع علوم الکتاب العزيز 
فقالوا : العبرة" يموم اللفظ لا بختصوص السبب ٠‏ 

فقد قال ابن تيمية : ( قد بجيء كثيرآ من هذا الباب قولهم : هذه الآيه 
نزلت ف کذا ولاسیما ان كان الذکور شخصاً فالذین قالوا ذلك لم بقصدوا 
آن" حشكثم” الابة بختص" باولئك الاعیان دون غيرهم فان هذا لا بقوله 
مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس وان" تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على السبب : هل بختص بسيبه ؟ فلم ,يتقثل” 7حّد” إن“ عمومات الکتاب 
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تختص بالشخص العيكن » وانما غاية ما يقال : انهسا تختص بنوع ذلك 
الشخص فيعم” ما يشبهه » ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والاية التي 
لها سبب معين ان كان آمتراً وتهئباً فمي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن 
كان بمنزلته وان كان ختّبتراً بمدح او ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولن 
كان بمنزلته ) ٠‏ 
)١١(‏ 

يطلق النسخ في اللغة على معنيين : 

احدهما : الازالة ومنه قوله تعالى ( وما ارسلنا مین" قتبئليك من رسول 
ولا نبي" الا" اذا تسى القى الشيطان في آ"منینه فتیتشسغ" الله" ما 
ثلقيالشيطان ثم بحکم الله آبانه ( سورة الحج الاية 08 ) ۰ ومنه قولهم : 
تستخت, الشمس" الظل“ ای ازالته وتخ الشیب" الشباب" ٠‏ 

الاخر : نقل الشي: ونحویله مع بقائه في نفسه ٠‏ ومنه نسخت" الکتاب 
ومنه قوله تعالی ( إتا كنا تسنتشسح" ما کنتم تعلمون ) ( سورة الجاثية 
الاية ۲۹ ) ٠‏ والراد هنا نقل الاعمال الى الصحف ومن الصحف ال غيرها ۰ 

اما منهومه اصطلاحا فهو ( رفع حتكثمر شرعي" سابق بحکم شرعي 
لاحق ٠‏ ومعنی رفع الحكم الشرعي قطع تعلقه بافعال المكلفين لا رفعه هو فانه 
امر واقع والواقع لا يرتفع ۰ 

ولا ينحقق هذا العنی للنسخ الا باربعة امور : 
الاول : ان يكون المنسوخ حکما شرعبا ٠‏ 
الثاني : ان یکون دلیل رفع الحکم دليلا” شرعیاً ۰ 
الثالث : ان بكون هذا الدلیل الرافع متراخیاً عن دلیل الحکم الاول غير 

متصل به + 
Ye‏ 


ویحکم بالنسخ عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف 
المتقدم والمتآخر ولا يعتمد في النسخ على اقوال الممسرين ولا على اجتهاد 
كود من عقيل فیک وا اه تكله الال نکسم سن رق 
حکمر واثبات" حکمر تتفترگر على عهد النبي صلی الله عليه و سلم ۰ 

و العتمد فيه النقل والتاریخ دون الرأى والاجتهاد كما يقول ) ابن 
الحصار ) ٠‏ 

وان" الاصل في آیات القرآن الكريم كلها ( الإحكام” ) بکسر الهمزة الا 
فبمعرفتنا بما صح" من و"جوهه تیسر علینا تعيين السابق واللاحق من النوازل 
القرآن الحقيقي وهو راب" العالمين لانه بمحو ما يشاء وبتثبست" ویرفم 
وتعقب آخرون هذا القليل نفسه فآثروا في طائفة منه القول بالإحكام على 
القول بالنسخ فالسيوطي حصر دعوى النسخ في كتابه « الاتقان في علوم 
القرآن » في تسم" عشرة" آية ٠‏ 

وقد يختلف علماء الناسخ والمنسوخ في تقسيم هذا العلم وانواعه ٠‏ 

۷۱ 


ووجدت أنْ احسن التقسيمات ما ذكره الزرکشی نش البرهال 4۱/۲ - 1۷ * 
وقد قسم اللسخ على ثلائة اضرب : 


الحقيقة كقوله تعالی : ( اذا ناجتيثنتم” الرسول" فتقتدتمُوا 
نين بدي نجواكم صدقه ) ( سورة المجادلة : ۱۲) ثم نستخه 
سبحانه وتعالی بقوله ( آآشفقتم ان تقدسوا بين بدي 
نجواكم صدفات » فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم » فاقیسوا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله » والله خير 
بما تعملون ) ( سورة المجادلة : ۱۳ ) + 


الضرب الثاني : وسمى نسخاً تجو و" زا وهو ما أ وجبه الله سبحانه وتعالى 


۷۲ 


على من كان قبلنا کحتمية القصاص الذي تسخ الدربّة 
قال تعالی : ( با أشها الذين آمنوا نشب عليكم القنصاص' 
في القتلى الحثر”” بالحثر” والعتبتد” بالعبد والانثى بالانثى » 
فسن" عثفي” له من أخيه شيء فانتباع” بالعروف وآداء“ 
اليه باحسان ذلك تخفيف” من ربكم ورحمة فمن اعتدى 
بعدذلك فله عذاب اليم ) ( سورة البقرة الآبة ۱۷۸ ) ٠‏ 

ما امر لسبب ثم پزول السبب » ومثاله الامر بالصبر عند 
الضعف والقلة ٠‏ ونحو عدم إيجاب الامر بالعروف والنهي 
عن التکر في الآبة الكريمة : ( يا أبشها الذين آممنوا عليكم 
اشتکم لا يضركم من ضتل" اذا اهتديتم ) ( سورة 
المائدة : ٠٠١‏ ) ۰ ثم نسخ بوجوب الامر بالعروف والنهي 


من الشکر ی آیات کثية نها ما جاءفي الية ۷ من سورة 
التو بة في وصف الوّمنین : ( والومنون والومنات بعضهم 
اولیاء بعض بأمرون بالعروف وینهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ) ٠‏ ووصفهم في السورة نفسها باتهم ( الآمرون”> 
بالمعروف والناهثون عن النکر والحافظون لصدود الله ) 
( الآبة ۱۱۲) وسورة التوبة آخر سورة نزلت من القرآن 


٠ الکریم‎ 


التاليف في علم الناسسخ والنسوخ 


بمكن تنظيم المولفات في هذا الموضوع ترتیبا زمنيا مع الاشارة الى 


اشهر امین » لا الى الجميع : 


XK 


XK 


XK 


كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه للحجاج بن محمد المصيصي 
( ت ۲۰۵ه /لعكدم) ۰ 

کتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لجعفر بن مبشم الثقفي العتزلي 
(ت ببغداد سنة ۲۳۵ ه / ۸۸ م ) ٠‏ 

كتاب الناسخ والنسوخ للامام احمد ين حنبل (ت ۸/۸ ) 7 
كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابي عثبيد القاسم بن سلام 
(ت ۴۸۵۸/۵۲۸4 ) + 

كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابراهيم بن اسحاق الحترابي" 
( تهد؟ه/ححهم) ٠‏ والحرية محلة بالجانب الغربي من داد القديمةء 
كتاب الناسخ والمنسوخ للحلاج الصوفي الشهور ابي القاسم الحسين 
بن منصور ( ت ۹۲۱/۵۳۰۹م) + 

كتاب الناسخ والمنسوخ لابن ابي داود صاحب كتاب المصاحف : عبدالله 
ابن سليمان بن الاشعث التوفی ۳۱۰ / ۸٩۲۲‏ ۰ 


و 


۷ 


الناسخ واللسوخ للجعد بن محمد بن‌عشان بن مسبح(ن۰)25۳۲/۳۲۰ 
الناسخ والمنسوخ لابن النادي احمد بن جعفر ( 2۵۳۷/۵۳۳۲ ) ۰ 
الناسیخ واللسوخ للحسین بن علي البصبري ( العتزلي ) 
ت ۳۰۹ ۵ / ٩۷5‏ م + 

الناسخ والنسوخ لابي القاسم هبةالله بن سلامة البغدادي (ت۱۰؛ هر 
18م( ۰ 

کتاب اخبار اهل الرسوخ بمقدار الناسخ والنسوخ لابن الجوزي 


۰ م(‎ | Rev) 


ومن الجدير بالذكر ان الكتابين الاخيرين طبعا بمصر فطبع كتاب ( هبة 
الله ) سنة ۹ ۱۸۲۰ + وطبع كتاب ابن الجوزي سن۱۳۲۲4ه/ 
4 * 
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قائمة باهم المراجع 


الابانة عن معاني الشراءات لكي بن ابي طالب القيسي رت ۲۷ نه ) تحسيق 
الد کتور عبدالفتام شلبي 4 ط . القاهرة ۰ م۸ .۰ 

الاتفان في علوم الترآن لحلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ م ) تحقیق سحمد 
أبي الفضل ابراهیم نشر مکتسة الشهد الحسپني بمصر 1۳۸۷ س۱۹۹۷ م 
اضواء البيان في ایضاح الفر آن بالقر آن لحمد الأمين بن محمد الخثار ب 
إملاء' مامن* به الرحمن . لابي البقاء العكبري 6 ( ت ٦۱١‏ ه ) . تحتيق 
ابراهيم عطوة عوض » نشر مكتبة مصطفی البابي الحلبي بمصر ط ثانية 
۹ هت ۱۹۸۵ م . 

ايضاح الو قف رالابتداء في کتاب الله مر وحل لابي بكر محمد ان الا سم 
الاتباری ) كن سنة ۸ شب ( ۰ تحقیق الدكتور محیی الان هه بخ 


رط . دمشق ۱۳۹۱ ه  ۱۹۷۲/‏ ) ۰ 
البرهان في علوم القرآن » لبدرالدین الزرکشي ( ت ۷۹6 ه ) تحقيق محمد 
ابي الفضل ابراهیم » تشر عیسی البابي الحلبي پمصر سنة ۱۳۹۱ هد ب 
۲ م . 
تاريخ بغداد . للخطیب البفدادي زت ۱۲ ه ) » ط . القاهرة ۱۹۲۱ ۴ 
التفسیر والفسرون لحمد حسين الذهبي » الطبعة الاولی » مطابع دار 
الكتاب العربي بمصر ( ۱۳۸۱ ها س ۱۹۱۱ م ) ۰ 
جامع البیان عن تأویل آي القر آن للطبري ( ت ۲۱۰ ه ) نشر مكتسة 
مصطفی البابي الحلبي بمصر ۱۳۷۳ ها ب ]۱۹۵ م ۰ 
کتاب السبعة في القراءات لابي بكر بن مجاهد البفدادي ( ۲۲۲2 ه ) . 
تحقیق الدکتور شوقي ضیف ( دار المعارف بمصر ۱۹۷۲ ) ۰ 

Ve 


۷۹ 


طبقات الفسرین للداودي ( ت ٩0‏ ه ) بتحقیق علي محمد عمر نشر مکتبة 
وهبة پمصر ۱۳۹۲ ها ۱۹۷۲ م . 

غاية النهاية في طبقات القراء ٠‏ لابن الجزري ( ت ۸۲۳ ه ) تحقيق 
برحشتراسر ط > مصر ۱۳۲۵۱ ف . 

القطع والائتناف . لابي جعفر اللحاس زات 798 ه ) . تحقيق الدكتور 
احمد خطاب العمر » مطبعة المائي بغداد ( ۱۳۹۸ هت ۱۹۷۸ م) ۰ 
منتشابه" القرآن للقاضي عبدالجبار بن احمد الهمذاني ( 1۱۵ ه ) تحقیق 
الد کتور عدنان محمد زرزور تشر دار التراث بالفاهرة 1555 . 

مس ی پیت و ی i‏ 
القنع في رسوم مصاحف اهل ار للداني اس 
دهمان » مطبعة التر قي بدمشق ۱۲۰۹ هب ۰ 

معاني القرآن للفراء ( ت ۲۰۷ فى ) 55 ۰ مصر ۱۹۵۵۰ 1 ۰ 

معجم الادباء لیائوت الحموى ( ت 5558 ه ) تحقيق الدكتور محمد فريد 
كتاب الصاحف اف ابي بكر عبدالله بن ای داود السچيستاني 
( ت ۲۱۱ ه ) زر e‏ ی E‏ 
eT ۱‏ ,ت  )‏ 

مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ؛ دار العلم للملا بین 6 ط. 
ی 


النشر في القراءات المشر لابن الجزري ارت ۸۳7 0 تحقيق الشيخ 
مجاء' مصاحف الأامصار الإاحمد لن عمار (ت انعد ۰ هد ) تحقيق د. 
محیی الد ین رمضان ( منشور بمحلة ممهد المخطوطات المربية ۳ المحليد 
التاسع عشر ‏ الجزء الاول ۲ هاب ۱۹۷۲ م ) ۰ 


الس لالنا فى 


سا لشي 


د ٠‏ قطان برااي الردري 
كلية الشريعة ‏ جامعة بقداد 

السدة والحديث 

السنة في اللغة : الطريقة حسنة كانت ام سيئة ٠‏ ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( من سن" سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » ومن سن" سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ٠)‏ 

والسنة في اصطلاح المحدثين : هي اقوال النبي صلى الله عليه وسلموافعاله 

ونقريراته وصفاته الختلثقية والختلقبة وسيرة ومغازيه » سبواء كان قبل البعثة 
ام بعدها ٠‏ فاقواله : مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( انما الاعمال بالنيات ٠)‏ 
وافعاله : مثل ادائه صلى الله عليه وسلم الصلاة ومناسك الحج مما نقله عنه 

صحانته عله ۰ 


فا 


صحابته بسکوت مله مع الرضى » او باظهار استحسان لتلك الافعال ٠‏ 

والحديث في اللغة اسم من التحديث وهو الاخبار 7 أو هو تقض 
عليه الصلاة والسلام ء 

والحديث في اصطلاح بعض الحندئین : هو مرادف للسنة النبوية ٠‏ 

لذلك بحث علماء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة 
الحسئة » فنقلوا كل ما صل به من سيرة وخلق واخار واقوال وافمال » 


نسبة السنة الی اران 


لا 'نعدو السنه ان تكون بالنسة الى القرآن الكريم من حيث الاحتجاج 

بها والرجوع الها لاستنباط الاحکام الشرعية واحدا من ثلاثة : 

١‏ - ان تكون السنة مقررة ومؤكدة حكما ورد في القرآن الكريم » مشسل 
الامر باقامة الصلاة وايناء الزكاة وصوم رمضانءوغير ذلك من الاحکام 
التي جاء بها الفرآن الکریم واكدتها السئة اللبوية ٠‏ 

؟ ل أن تكون السنة مفصلة ومفسرة ماجاء في القرآن محملا » او مقيدة 
ماجاء فيه مطلقا » او مخصصة ماجاء فيه عاماً ٠‏ مثل : امر القرآن باقامة 
الصلاه واناء الزكاة والحج » ولم يفصل عدد الركعات ولا مقادير الركاة 
ولا مناسك الحج » فبينت السنة القولية والعملية هذا الاجمال ٠‏ 
الله عليه وسلم كل ذى ثاب من السباع ومخلب من الطير وتحريم لبس 
الحریر والتختم بالذهب على الرجال ٠‏ 

۷۸ 


وعليه فلا ید من فهم السئة النبوية كي يفهم القر آن الکريم 3 
السنة النبوية ححة على المسلمين » ومصدر تشریعی » ستن,ط مله 
م أمر الله تعالى بطاعة الرسول » فقال سبحانه : ( واطيعوا الله والرسمول 

لعلکم ترحمون  )‏ آل عمران ۳ ۰ 

وامر المسلمين اذا تنازعوا في شيء ان پردوه الى الله والرسول » قال 
تعالى : ( با ايها الذين آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر 
منكم » فان تنازعتم ف شيء فردوه الى الله والرسول ) -. النساء ۵4 ٠‏ 

ولم بجعل للمئومن الخيار اذا قضى الله ورسوله امرا » قال سبحانه : 
( وما كان لمومن ولا مقمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 
( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا  )‏ الحشر ۰۷ 

ووصف الرسول صلی الله عليه وسلم بأنه الاسوة العصئة ففال : 
( لقد كان لکم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان برجو الله والیسوم 
الآخر وذکر الله کثیرا ) ى الاحزاب ۲۱ ٠‏ ۱ 
امره تحلیلا وتحریما » في حياته » فان رسول الله صلی الله عليه وسام لا 
اراد ان سعث معاذا الى اليمن قال : كيف تقضی اذا عرض لك قضاء # 


۷۹ 


قال : اقضي بكتاب اينه قال : فان لم تجد بكتاب الله ؟ قال : فبسنة 
صلی الله عليه وسلم؟ ولا فی كتاب الله؟ قال: اجتهد رأبى ولا آلوء فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لا برضي رسول الله ٠‏ 

كما اجمعوا على امتثال امره بعد وفاته » لان نصوص وجوب طاعته 
فكان ابو بكر الصديق اذا لم بجد فيالواقعة سنتة خرج فسال المسلمين : 
الخطاب وغيره ممن تصدی للفتيا والقضاء من الصحابة وتابعيهم ٠‏ 

۳ ب في القرآن الكريم فرائض مجملة كالصلاة والزكاة والصيام والحج » لم 
سين كيفية ادائها » لكن السنة النبوية هى التى فصلت احكامها و كيفية 
ادائها ٠‏ فلو لم تكن السنة حجة ما امكن تنفيذ تلك الفرائض ۰ 

اعتمام الصحابة بالسنة 


وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفوا نسبة السنة الى 
القرآن الكريم وانها حجة على المسلمين اهتموا بها اهتماما بالغا » ورأوا ضرورة 

حفظها » فکان من مظاهر ذلك الاهتمام : 

۱ س حرصهم على حضور مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم ليسمعوا 
منه مايقول » ويروا مابصدر عنه » ويقتدوا به » محافظة منهم على السنة 
التي بها نجاتهم في الحياة » لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 

لذلك کانوا بتناوبون الذهاب الى ذلك الجلس » ليبلغ الشاهد 
الاب » فعن عبر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( كنت انا وجار لي 


من الانصار ف بني امية بن زيد » وهي من عوالي المدينة » و کنا نتناوب 
النزول على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ینزل پوما وانزل يوما » 
فاذا نزلت جثته بخبر ذلك البوم من الوحي وغيره » واذا فزل فصل 
مثل ذلك ) ۰ 

وانما کانوا بتناو بون الذهاب الى ذلك الجلس » لانهم اصحاب عمل » 
لا سکنهم معه الکوث عند رسول الله علیه‌الصلاة والسلام ٠‏ 


۲ ب حرصهم على تقل اقواله صلی الله عليه وسلم كما صدرت منه ؛ 
فاحتاطوا في حفظه و نقله ؛ لاسیما وان الرسول قول : ( من کذب علي" 
متعسدا د فلىتىواً مقعده من النار ) ۰ 


فاصبح لهم منهج في محافظتهم على السنة : 

1 ب التشدد مم اتفسهم في اداء الحديث » خشية الوقوع في الخطأ ۰ 
قال عبدالرحمن بن ابي ليلى : ( ادركت مثة وعشرين من الاتصار 
من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » مامنهم احد بحدث 
بحدث الا" ود" ان اخاه کفاه اباه ء ولا بستفتی عن شیء الا" ود" 
ال تاه كناف | دای )م ۱ 

واشتهر من بين الصحابة في التشديد به عبر بن الخطاب وابن 
ند وى على ذلك الا عون > فان اسسد ن ,ادو : 
الذي يحدث الناس انما بدخل بين الله وبين عباده » فلينظر بم 
ت 

وآثر بعضهم تقليل رواية الاحاديث احتراما للحديث واحتياطا 
للدين ‏ لا زهدا فيه ولا تعطيلا له » فلم يرو الا" عند الحاجة »فكان 
قول بعد رواية الحديث : ( او كما قال » او نحو هذا » او شبيها 
بذلك ۰۰۰ ) ۰ 1 


A1 


ب سب التشديد مع غيرهم الدين تلقو ن عنهم » قال البراء بسن عازب : 
( ما كل الحديث سبعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
كان يحدثنا اصحابنا » وكنا منشغلین في رعاية الابل > واصحار, 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا يطلبون مايفوتهم سماءه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيسمعونه من اقراتهم > 
وممن هو احفظ منهم » وكانوا شددون على من بسمعون منه ) ۰ 
وکان ابو بكر رضی الله عنه اول من احتاط في قبول الاخبار » روئ 
ابن شهاب عن قبيصة بن ذویب : ( ان الجدة جاءت الى ابي بكر تلتمس ان 
تورث » فقال : ما اجد لك في كتاب الله شيئا » وما علست ان رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ذكر لك شيئا » ثم سأل الناس » فقام المغيرة فقال : حضسرت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يعطيها السدس ۰ فقال له : هل معك احد ؟ 
فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فاتفذه لها ابو بكر رضي الله عنه ) ۰ 
لكن” هذا لا يعني ان الصحابة اشترطوا لقبول الحديث ان يرويه اثنان 
فاكثر » او ان يشهد الناس على الراوي » او ان يستحلف + فاذا لم يحصلى 
شيء من هذا رد خبره س كما ورد في بعض الاثار ‏ بل كان الصحابة يتبعون 
یه طريقة ترتاح تموسهم اليها » تفيد التدقيق وحمل الناس على البحث العلمی« 
فكثيرا ماقبلوا برواية الآحاد لاطمئنانهم وثفتهم بضبط الناقلین ٠‏ ۱ 
وحين رای الصحابة ضرورة حفظ السنة النبوية حاول ابو بكر ثم عبر 
ال يدونوا الحديث فمنعهم حرصهم علسی القرآن الكريم والسسنة من أن 
ختلطا ٠‏ 
لكن حرص الجميع على فهم الحديث والبحث عنه عند حفاظه » فروی 
بعضهم عن الآخر » فروت عائشة عن الصديق وابوها عنها » وروی اين عجر 
Af‏ 


عن ابن عباس وان عباسن عن ابن عمر . وروی جايسير 
بن عبدالله عن ابي سعيد الخ دري » وافسيو سعيسسا 
عن جاير ۰۰۰ نقل عبدالرزاق عن معمر انه قال : عامة علم ابن عباس من ثلاثة : 
عبر وعلي" وأ*بي” بن كعب رضي الله عنهم ۰ 

وتواصى الصحابة بطلاب الحديث وحضوا التابعين على الاخذ مسن 
الصحابة » فاوصاهم عمر بقوله : ( تعلموا الفراثض والسنة كما تتعلمون 
القرآن). 

وقال ابن مسعود : ( عليكم بالعلم قبل ان يقبض » وقبضه ذهاب اهله » 
فان احدكم لا بدري متى يفتقر اليه ) ٠‏ 

وسار التابعون على نهج الصحابة » فأوصوا ابناءهم وتلامیذهم بحفظ 
السنة » قال عبدالرحمن بن ابي ليلى : ( احياء الحديث مذاكرته فتذاكروه ) ٠‏ 
واشتهرت بينهم كلمة : تذاکروا الحديث » فان الحديث بهیج الحديث ٠‏ 

فكانت حصيلة هذه الوصايا تكاثر الطلبة بشكل عجيب » قال ابن 
سيرين : ( قدمت الكوفة قبل الجماجم » فرأيت فيها اربعة الاف يطلبو 
الحديث ) ٠‏ 

وعقدت حلقات العلم في جوامع البصرة والكوفة ودمشق وحمص وحام 
و الفسطاط ومكة والمدينة » فعصت بطلبة العلم » و اعتنوا بتربیه الصبيان عل 
مادرجو ا! عليه ٠‏ 
۱ وعني الصحابة الكراءبتبليغ السنة النبوية امتثالا لامر الرسول‌صلی!! 
عليه وسلم اذ قال : ( نضر الله امرءا سمع مني مقالتي فحفظها ووعاها » فادا 
كما سمعها » فرب" مبلغ اوعی من سامع ) * 

وقال : ( الا ليبلغ الشاهد منکم الغائب ) ٠‏ 

فبلغ الصحابة هذه الامانة اينما حلوا وارتحلوا ۰ 


AY 


والنساء حين كن“ بحضرن مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم في 
السجد يسألنه عن امور الدين : فان منعهن الحياء في امورهن الخاصة سألن 
نساءه صلى الله عليه وسلم امهات الوّمنین » اللاني كن" الوسيط الموضح 
امور الدين لمن يسأل منهن والمبلغات الاحكام الشرعية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مما شع بینه ویینهن ٠‏ 
ومما اثر تأثير كبيرا في نشر الحدیث الشرف : 
آ ب رسله وولاته وبعوثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن والبحرين واليمامة 
وحضرموت وعمان وغيرها من البلاد ٠‏ 
ب وفود القبائل الكثيرة اللي جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسكوالها عن الاسلام والاحکام الشرعية » واجابة الرسول لهم وخطابته 
فيهم وتعلیسه اياهي ٠‏ 


انتشار الحديث فى عصر الصحابة والتابعین 


انسعت رقعة البلاد الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدين » فحرر الشام 
والعراق ومصر وبلاد فارس + 

ودخل كثير من اهل تلك البلاد في دين الاسلام » فاحتاجوا الى من يعلمهم 
احكامه » وكان على رأس تلك الجيوش الفاتحة الصحابة الكرام الذين استقروا 
في تلك البلاد » فكانوا مرشدين معلمين » تخرج في حلقاتهم التابعون وحملوا 
لوا العلم » فكونوا مدارس هي مراكز علمية في الامصار كانت لها ميزتهسا 
واساتذتها » فقصدها الطلاب من الاماكن البعيدة ٠‏ 

وكانت تلك المراكز في : مكة المكرمة » والمدينة المنورة » والكوفة » 
والبصرة » والشام » ومصر » والمغرب » واليمن » وجرجان » وقزویسن » 
وخراس ان ۰ 


At 


والذي بهمنا هنا هو العراق ومن نزله من الصحابة والتابعين الذين 
كو نوا الراکز العلمية للشهورة ٠‏ 
١‏ ب مركز الكوفة: نزل الکوفة عدد كبير من الصحابة » لان الكوفة 

والبصرة هما قاعدتا الفتح الاسلامي لبلاد فارس والهند ٠‏ 

قال ابن سعد : ( هبط الكوفة ثلاثمائة من اصحاب الشجرة وسيعون 
من اهل بدر)ء 

وكان عمر بن الخطاب يقول : بالكوفة وجوه الناس + 

وقال الشعبى : کتب عمر بن الخطاب الى اهل الكوفة : الى رأس أهل 
الاسلام » الو راس العرب ۰ 

وممن نزل الكوفة من الصحاءة : 

علي بن ابي طالب حيث نزل في الرحبة التي يقال لها : رحبة علي في 
اخصاص كانت فیها : وفتل لبلة ۱۷ رمضان ۰ ه ( ه؟ كانون الثاني ٩:۱‏ م ) 
ودفن هساء 

وسعد بن ابي وقاص الذي افتتح القادسية » ونزل الكوفة » وخطها 
خططا لقبائل العرپ » وابتنی بها دارا » وولیها لعمر بن الخطاب وعثمان بسن 
عفان + وبعدها توفی سنه هه ه/ ۰۷4 م + وسعيد بن زید بن عمرو ين تفیل 
مات سنه وه / + ٠»‏ وعبدالله بن مسعود الذي كنب عمر بن الخطاب 
شاه الى أهل الکوفه : ( اني بعشت اليكم بعبدالله بن مسعود معلما ووزيراء 
و آثرتکم به على نفسي فخدواعنه ) » فنزل الكوفة » وابتنی بها دارا الى جانب 
السجد » ثم قدم المدينة ؛ فسات بها سنة ۳۲ ه /؟55 م + وعمار بن باسر توفی 
سنة ۳۷ / ۷٥م ٠‏ وخباب بن الأرت نوف سنة باه //اهكم ٠‏ وسهل بن 
حنيف التوفی بالكوفة سنة ۳۸ ه/مههم + وحذايفة ين اليمان المتوفى بالمدائن 
شل سه 10۹1م + وانو موسی الاشعري المتوفى بالكوفة سنة ۲/۲ 


Ae 


الذي ولي البصرة ثم اللكوفة » وكان احد الحكمين ٠‏ وسلمان الفارسي التوثی 
بالمدائن ف خلاقة شمان ۰ و الیر اء سن عازب ٠‏ وعسيك سس عازب اجد العش رهق 
من الا تصار الدين یی عمر ان الخطاب مع عمار ٹن اسر الى الکو ف 3 2 
وقرظة ن کب الا نصاری اسهد العشرة ۵9 تسس یل سسن عازب 4 والنی.. .ان 
این عمرو لسر مقرل الذي أمره عمسر بن الخطاب على الناس لوم نهاو زد 
سنة ١‏ اهارا 4م 3 وكان اول قتيل فيه 2 و اخوه النهمان : معقل وسنان وس فك 
وعبدالرسین وعقيل ۰ و العبرة دد.شعبه الذی و لی‌السصرة ثم الكوفة ومات بالكو فا" 
سنه nee‏ واكم ٠‏ وخالد بن عرفطة الذي و لاه يعات سن ابي وقاص القتال e‏ 
القادسية 4 ورل الكوفة بعك ذلك + وعدالله سن ابي اوفى الذي حول الى 
الكوفة بعك واه الرسول صسسلی الله عليه وسلم » وتوفسی هأ 
سئة كمه / م وهو آخر من مات من الصحابة بها ۰ وعدي سن حاف م 
الطاسی الشوفی بالكوفة سئة ٩۸‏ هھ / ۱۸۷ م ٠‏ وجر دسر من عبداللسةه 
البجلي ۰ و الاشعت بن قيس الكندي 5 ووائل إن صر الحضرمي ۰ سر 
ابن جندب الذي كان زياد بن ابى سفيان ستعمله على البصرة اذا قدم الکوفة: 
وضرار بن الازور التوفی بوم اليمامة ۰ وطارق دن عمدالله المحار دسي : 
وخر سه بن ثاست ؛ وهو ذو الشهادنين . التوفی سال ۷۸۷ ھ 7 ١‏ وفيس نم 
سسس و والتعمان ن شير الذى ولى الكوفة لمعاو يه ۰ 

وتخرج على بد هؤلاء الصحابة جسع كبير مر التابعين منهم : 

طارق بن شهاب ۰ وقیس ن ای حازم الدي E‏ القادسية و توفنی ن 
آخر خلافة . لبمان بن عبدالملك ٠‏ والاسود بن يزيد النخمى » التوفی بالكوفاة 
سنة واه /44هم ٠‏ ومسروق بن الاجدع » المتوفى سنة ٣ه‏ / ٣۹۸م ٠‏ وعلقمة 
بن قيس المتوفى بالكوفة سنة ۸۱/۵۰۲م ٠‏ وعبيدة بن قيس السلماني .”. 
1 21 هرا ۰ وعبدالرحسسن سن اسى ليلى و سیر ا فسوی 
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بن يزيد بن قيسس النخمي ٠‏ وکلیب بن شهاب وربسي بسن 
حراش سنة ۱۰۱ ۷۱۹/۵ م ٠‏ وشريح بن هانی» ٠‏ وشریح القاضي ت سنة 
۹/۸۰ م وقبيصة بن جابر ٠‏ والحارث الاعور ٠‏ والحارث بن سويد ٠‏ 
وقیس ين السکن ٠‏ وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ٠‏ والربيع بن خثيم ۰ 
وابو عبيدة بن عبدالله بن مسعود ٠‏ وموسى بن طلحة بن عبیدالله ٠‏ والاشتر 
مالك بن الحارث وشبث بن ربعي + وصعصعة بن صوحان ٠‏ ومحمد ومصعب 
ابنا سعد بن ابي وقاص ۰ وعامر بن شراحيل الشعبي ت سنة ۱۰۵ ه ر/ 
۳ م ۰ وسعيد بن حبير ت سئة 94 ه/ ۷۱۲ م + وابو بردة بن ابي موسى 
الاشعري الذي ولي قضاء الكوفة بعد شریح » وتوفى سنة ۱۰5ه / ۷۲۲م ٠‏ 
وابراهيم النخعي ۰۰ وعبدالرحمن بن الاسود بن يزيد ۰ ومحارب بن دثار ۰ 
وطلحة بن مصرف ت سنة ۱۱۲ه/ ۷۳۰م + وابو اسحاق السبيعي ت سسنة 
۱۳۹ ه/ ۷۹۰ م + وحبيب سین ابي ات ت سسسنه ۱۱۹ ه/۷۳۷ م 
وسماك بن حرب الذهلي ٠‏ والمقدام بن شريح ٠‏ وحماد بن ابي سلیمان ٠‏ 
ومنصور بن العتمر ت سنة ۱۳۲ ه./ ۷4۹ م ٠‏ والاعمش سليمان بن مهران 
ت سنة ۱۵۸ هه م ٠‏ وخاد ر بن يزيد الجعف.ي ت ۸ ها /ه م 
وعبدالله بن شسرمة ت ۸44 / ۱ ٠‏ ومدحمد بن صدالرحسن بن امي 
ليلى الذي ولي القضاء لبنی امية 3 لبي | س على الكوفة واعمالهسا » 
وتوفى بالكوفة سنة ۱4۸ ھە م ۰ ومسعر e‏ ۱۰۲ ه / 
۹ م بالكوفة + وابو حنيفة اللعه!:, س ثادت المتوفى سغداد سنة ۱۵۰ ه/ 
۷ م ٠‏ وحسن بن حي المتوفى بالكوفة سنة ۱5۷ ه/۷۸۳ م ۰ وزهير بن 
معاوية الذي تحول الى الجزيرة فمات بها » وشريك بن عبدالله الذي ولي 
قضاء الکوفة ومات ها سنه ۱۷۷ ه/۷۹۳ م ٠‏ وزفر بن الهذيل العنبري ٠‏ 
ووكيع بن الجراح ؛ التوفی سنة ۱۹۷ ۸۱۲/۵ م ۰ ویعلی بن عبيد » التوفی 
بالكوفة سنة .وء؟جه / ٤۲٣۸م‏ وابو نعيم الفضل بن دكين ؛ المتوفى سنة 


AY 


۳۹ ه/؟م م وابو نعيم الفضل بن دكين » التوفی سنة ۲۱۹ ۸۳۹/۵ م 
بالكوفة + وغيرهم كثير ٠‏ 

؟ ب مركز البصرة : وقد نزلها من الصحابة عدد كبير منهم : عتبه بن 
غزوان الذي استعمله عمر بن الخطاب عليها » وهو الذي فتحهبا » وصر 
البصرة » واختطها . وكانت قبل ذلك الابلة » ونى مسجد البصرة بقصسب 
ولم يبن بها دارا » وروی ان عتبة بن غزوان كان مع سعد بن ابي وقاص 
بالقادسية » فوجهه الی‌البصرة بکتاب عمر بن‌الخطاب اليه بأمره بذلك ٠‏ توفى 
سل ۸۱۳۸/۷ ۰و بر بدة بن الحصيب الاسلمي» ال متوفى بخراسان سنة ۳ه + 
وابو برزة الاسلمي عبدالله بن نضلة » وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار » 
وهو صاحب نهر ( معقل ) امره عمر بن الخطاب بحفره فحفره + وعبدالرحمن 
ابن سمرة والبراء بن مالك بن النضر الذي استشهد بوم تستر ء وانس بن 
مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذي كان آخر مسن 
مات بالبصرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ٩۲‏ ه ۰ 
وثابت بن زيد احد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعائد بن عمرو الزني : وكان من خيار الصحابة ء وحمل بن مالك 
والعباس بن مرداس ٠‏ وعبدالله بن الشخير ء ومعاوية بن حيدة جد بهز بن 
حكيم ء وقبيصة بن المخارق ٠‏ وقيس بن عاصم سيد اهل الوبر ٠‏ والزبرقان 
ابن بدر الشاعر ٠‏ والاقرع بن حابس وصعصعة بن ناجية بن عقال + وصعصعة 
ابن معاوية عم الفرزدق الشاعر » والنمر بن تولب » وكهمس الهلالي + واحمر 
ابن جزء » وعقبة بن مالك الليثى + وعبدالله بن سبرة ء وعبدالله بن سرجس 
ونافم بن الحارث بن كلدة ۰ واشج عبدالقيس ٠‏ 

وتخرج على بد هوّلاء الصحابة عدد كبير من التابعين منهم : 

ودج الع ادو نوا تیاس عير مر لس 
في زمن عبر بن الخطاب + والاحنف بن قيس » وابو عثسان النهدي 
MN‏ 


وابو الاسود الدؤلى وزياد بن ابى سفيان المتوفى يالكوفة 
ومو اف مها او شاه ه/ ۷۲٠م ٠‏ وابو العالية الرباحي رفیع ت سنة 
۷٠۸/٠‏ م ۰ وعبدالله بن شقيق العقلي ٠‏ والهلب بن ابي صفرة 
العتكي وابو رجاء العطاردى ٠‏ ومطرف بن عبدالله ن الشخير وحمرال بن 
ابان وزرارة بن أوفى الحرثي ۰ وهشام بن هبيرة الضبي ٠‏ وكل منهما تولى 
القضاء بالبصرة ٠‏ وعمران بن حطان السدوسي الشاعر ٠‏ والحسن بن يسار 
البصري . المتوفى سنه ۱۱۰ ه ۷۲۸ م + وابو الشعثاء جابر بن زيد الازدي : 
مفتي البصرة سنة ۸۷۲۱/۵۱۰۳ ۰ وابو قلابة الجرمي ت سنة 6٠١ه/؟؟لامء‏ 
ومحمد بن سيرين ات سنة ١1١ه‏ / ۷۲۸م + وعبدالله بن بريدة بن الحصيب 
الاسلمي . واخوه سليمان ۰ وطلق بن حبيب العنزي ٠‏ وقتادة بن دعامة 
السدومي ت سنة ۱۱۷ه / ١٣۷م ٠‏ وثابت بن اسلم البت‌اني ۰ واياس بن 
معاوية قاضي البصرة العاقل الفطن ۰ وعاصم الجحدري ٠‏ وایسوب بن ابي 
تميمة السختياني ؛ المتوفى باليصرة سنة ۱۳۱ ۷۵۸/۵ م ۰ وداود بن ابي هنده 
نت سنة ۱۳۹ هد / ۷ ۰ وعاصم بن سليمان الاحول » الذي كان قاضيا 
بالمدائن في خلافة ابي جعفر ؛ وکان على الكوفة على الحسبة » توفى سنة 
۱ ۷۰۸/۸ م وعثمان البتي ٠‏ وخالد بن مهران الحذاء ت سنة ۱۸۱ ه/ 
۷۸ م ۰ وسوار بن عبدالله الذي ولي قضاء البصرة لابي جعفر ٠‏ وعمرو بن 
عبيد المعتزلي + وسعيد بن أبي عروبة ت سنة ۱۵۷ ۸۷۷۳/۵ ٠‏ وجرير بن 
حازم بن ز دد الجهضمي ت سنه ۱۷۰ ۷۸۰/۵ م ۰ وهشام الدستوائي و شعبه 
ابن الحجاج ؛ المتوفى بالبصرة سنة ١ه‏ ار لالام وجوبرية بن اسماء بن عبيدء 
وحماد بن سلمة » وحماد بن زید بن درهم ت۵۱۷۹/ ۷۹۵ 5 والوضاح ابو 
عوانة ت سنة ۸۷۹۲/۵۱۷۰ ٠‏ وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي المنوفى 
بالبصرة سنة ۱۹6 ه وبشس بن المفضل ت سنة كماه / ؟ع٠هم‏ + 
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وعبدالاعلی بن عبدالاعلى القرشي ت سنة هماه / ۵۸۰6 + ویخیی بن سعيد 
القطان التوفی بالیصرة سنة ۱۹۸ ه/۸۱۳ م + ومعاذ بن معاذ بن نصر الذي 
ولي قضاء البصرة لهارون » وتوفی بها سنة ۸۸۱۱/۵۱۹۰ ۰ ومحمد بن عبدالله 
ابن الثنی الذي ولي فضاء البصرة » ثم عسکر الهدي » ثم الظالم بعد اسماعیل 
ابن علية » ثم قضاء البصرة » وفندر التوفی دالبصرة سنة ۱۹۵ ه/۸۰۵ م ۰ 
وعبدالرحمن بن مهدي المنوفى بالبصرة سنة ۱۹۸ ه/ ۸۱۳ م » واو داود 
الطيالسي المتوفى بالبصرة سنة ۲۰۳ ه/۸۱۸ م + وبهز بن اسد واخوه المعلى + 
ومسسدد بن مسرهد المتوفى بالبصرة نة ۲۲۸ه / ١۸4م‏ ۰ وسليمان بن 
الشاذكوني المتوفى بالبصرة سنة ۲۳۵ ه/۸ع۸ م + 

۳- مركز الجزيرة : من الصحابة الذين نزلوا الجزيرة عدي بن 
عميرة + ووابصة بن معبد الاسدي ٠‏ والوليد بن عقبة بن ابي معيط + وكان 
في الجزيرة من بعد هؤلاء من محدثي التابعين : ميمون بن مهران ت سنة 
۷۳۵/۷ ۰ وبزيد بن الاصم ت سنة ۸۷۲۱/۰۱۰۳ ۰ وزيد بن ابي ائيسة 
ت سنة ۷5۲/۱۲۵ م ٠‏ وجعفر بن برقان الكلابي ت سنه ۱۵4 ۷۷۰/۵ ٠‏ 
وموسى بن اعين ت سنة ۸۱۷۷-/۷۵۳م + والمعافى بن عمران ( الياقوتة ) وكان 
اهل الوصل يفتخرون به + 

۽ - مركز الدائن : وكان في المدائن من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : حذيفة بن اليمان ت سنة +مه/كههم بالمدائن + وسلمان الفارسي 
التوفی في خلافة عثمان بالمدائن ٠‏ وتقدم ذکرهما في الذين نزلوا الكوفة ء 
ومن المحدثين والفقهاء بالدائن من التابعين : عاصم الاحول بن سليمان قاضي 
المدائن ت سته ١4١ه/مهلام‏ » وتقدم في البصريين ٠‏ وشبابة بن سوار الفزاري 
وشعيب بن حرب ٠‏ وابو جعفر الدائني عبدالله بن السور . 
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م مر کز يمداد 4 ۱ ماه السللام ( بیدا دی مداد ری 6 ته ا خليفة 
ای هعفر ال منصور 6 و اشتهرت مه ذلك فول بها من التامن واتباءةم سل 
ا أهدثين و الفشهاء 2d‏ کسیر منهم ۳ 

اسماعیل ان سالم الأاسدي ۰ وهشام بن عروة سن الز د 1 امتوفی بیعداد 
i‏ 5ه /۷۵۸م ۶ و مت ن اسحاق ان سار 6 التوفی اسع داد سئة 
اه PVA‏ وادو له التعمان ان ات 4 النوفی .داد سه ۰ 
۷2م + و ابو معاوه شمان النحوي 6 المتوفى عك اد ۷۰۸/۵۵ م وابراهيم 
أبن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف التوفی ببعسداد نة ۵۱۸۳ / 
كلام واسماعيل ان ابراهيم بن مقسم الذي ولي صدقات السصرة والمظالم 
:مداد ت سنه تا ۰ و ای و سب القاضی عقوب سن ابراهيم 6 
قاضي بغداد ت سنة ۷۹۸/۰۵۱۸۲ م ٠‏ ومحمد بن الحسن الشيباني » الضوفی 
بالري سنةم اه/ 4 ٠م ٠‏ وعئيسة بن سعيد ٠‏ و حیی ین معینه وزهير بن حر نت 
عله ۸۱۸/۳۶ 1 9 و احمد بن محمك بن حلمل 3 والقاسم سن سلام 6 ا منوفى 
بسكة سنة ۲۲۶ / ۸۳۸م ٠‏ وكامل بن طلحة الجحدري » المتوفى بالبصرةسنة 
٠ ۸۸۱/۳‏ وسيفيك لن سلمان الواسطي بث سئة بت CA‏ ۰ 

٩ب‏ مرکز واسط 1 بنی واسط الحجاج بن الو ساب الثقفي سنه ۸۳ ها 
Ve‏ مم واشتهر فيها من التابعين من الفمهاء والحدئین ۱ 

علی بن عطاء + والعوام بن حو شب 4 التوفی سنه ۸ ه/ V0‏ م 
شيم بن شیر » التوفی بيعداد سنة ۸۷۹۵/۳ + ومجمسك بن بابك 
الكلاعى 04 المثوفى بواسط سنه PAT AIAN‏ 3 وز يك ن هارون 0 والفضل 
بل عنبسة ۰ 

۷ب مركز الانباز » وكان في الانبسار من المحدثين : 

معممك ین عبدالله الحذاء © وسو نك بن سعیش 6 وكاث نول ااحد شة ٠‏ 
واسحاق بن البهلول » ابو سقوب ۰ 

۱ 


لا كان القرآن الكريم ثابتا لم بط عليه التبديل او التحريف لحفظه 
الشريف » لا له من منزلة كبرى في الشريعة » ولانه لم يدون » فاعملوا جهودهم 
الله صلى الله عليه وسلم ۰ 
واسانندها ۾ فميزوا الحدث الوضوع من غيره ۰ 

لم ينقل الينا انه وضعت احادث ایام رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
بل ال النبى حذر من الكذب عليه بالحديث الذي بلغ حد التواتر وهو : 
( من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ) ٠‏ 

اما الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا متعلقين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم و نتعا لیمه و بالاقنداء به » فهجروا الاهل والولد » وبذلوا النفس 
والنفيس ف سبیل نصرته » فکانوا مضرب الثل في العدالة والنزاهة والاخلاص» 
ومن كان هذا شأنه فکیف بخالف امره ويكذب عليه ؟ ۰ 
عليه وسلم ؟ قال : نعم » او حدثني من لا یکذب » والله ماكنا نکدب » 

وقال ابن عباس : انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
اذ لم يكن يكذب عليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث 


٠ عله‎ 


ن 


ولم توجد ادلة على وقوع الوضع ابام ابي بكر وعمر لكثرة وجود 
الصحابة في زمنهما » ولوحدة الامةء 

الا ان الفسه اللي حدنت ف النصف الاخير من خلافة عثمان واسفرت 
عن مقتله آدت الى تشعب | لمجتمع » فتولدت الاحقاد بين | لمسلمين » فکانت 
4 قعة الحمل وصفين والنهروان » وهذا هو او ان ظهور الوضع الذي تطور 
واستفحل امره اوائل القرن الثالث الهجري ؛ وكاد يطغى لولا ظهور جهابذة 
الحديث من امثال البخاري وابن حنبل وبحيى بن معين » وغيرهم ممن بينوا 
الزف من غيره ٠‏ 
جهود العلماء فى مقاومة الوضع : 

اسفرت حركة الوضع عن مجموعة كبيرة من الاحاديث التي اختلطت 
بالاحادث الصحیحهة ؛ فدل العلماء جهو دا جبارة لنمسز الحديث الصحيح 
من غيره ٠‏ 

قيل لابن المبارك : هذه الاحاديث الموضوعة » فقال : تعيش لها 
الجهابذة : ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ٠‏ 

وروی الذهبي : ان الرشيد اخذ زنديقا ليقتله » فقال : اين انت مسن 
الف حد لت وضعتها ؟ فقال : ان الت بأعدو الله من ابي اسحاق الفزارى 
وابن المبارك بتخللانها فيخرجانها حرفا حرفا * 

لذلك رحلوا في طلب الحديث للتوثق منه » ووضعوا آدق قواعد النقد 
العلمي للروادات بما فتخر به و نعتز مدی الاجيال ٠‏ واظهرت تلك الجهود 
با بأني : 

۹۲ 


اقلا سب الاسسئاد 

وهو رفع الحديث الى قائله ٠‏ ومن العروف أن الصحابه رضي الله 
عنهم كانوا ینقلون ماسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من لم 
وعمر والتدقيق في الروابة واسنادها ٠‏ 

وان عدم سوال بعض الصحابه عن الاسناد مرده عدم الحاجة اليه » 
لثقة احدهم بالاخر » اذ لا یکذب بعضهم على بعض ٠‏ 

الا ان اهتمام العلماء بالاسناد قد ظهر بشکل جلي اعقاب الفتنة التي 
اتتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه » بعد ظهور الکذب على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فصاروا يسألون عن الرجال الذين تقلوا الحديث عن النبي 

قال محمد بن سيرين ت سنة ۸۷۲۸/۵۱۱۰ : لم _تکونوا بسألون عن 
فيؤخذ حدرثهم ونظر الى اهل البدع فلا رخذ حدشيم ٠‏ 

ففتش عن الاسناد عامر الشعبي ت سنة #١٠١ه‏ / ۸۷۲۱ : 

روى الشمبي عن الربيع بن خثيم قال : من قال لا اله الا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد بحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر » فله 
كذا » وسمى من الخير ٠‏ 

قال اله لشعبي : فقلت من حدثك ؟ قال : عمرو بن ميمون » وقلت : من 
حدثك ؟ فقال : ابو أبوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ قال 
بحیی بن سعيد : وهذا اول من فتش عن الاسناد ٠‏ 

ثم صار الاسناد اساسا للرواية حتى عد" الزهري ت سنة ۱۳4 ه اغفال 
الاسناد جرأة على الله تعالى ٠‏ 
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وقال مهز بن اسد : لا تاخدوا الحديث عم لا هول شا + وعد سفيان 
اوري ت س ۵۱۷۷/۱ الا سناد سلاج امو من ه ادا 3 کن An‏ لاحم 
"اي شيء يقاتل ؟ ۰ 

وروي عن الاوزاهي ت سه ۷۷۳/۷ م قواه : ما ذهاب العلم اللا 
اب الاسناد ۰ . 

وجعل عك الله لن امسار بث له ۱ ف 4 الأسئاد من الدن 6 
باولا الاستاد لقال من شاء ما شاء + 

وعنه قوله : مثل الذي يطلب امر دنه بلا اسناد كمثل الذي برقسی 
ااسسطح يلا لع ء 

وهكذا سار الأسناد لکل رواية 3 الحديث 7 ي سی هذا علسمی 
۰ تقلوق ف االمه والادب والنحو ویر سسا ۰ 
زيا سب الر حلة ف طلب العددیت 

ن منلاهر اهتمام الصحا به و التامین واتباعهم یا لحد مث الشر هه الرحلة 
3 لله 4 لتفاوتهم ف حففله و فهمه ۰ 

فساو حاير بن عبدالله شهرا حتى قم الشام ليسال عبدالله بن انیس 
الانصاري عن سوك مه سمعه جا در عن رحل من اصتحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم الستمعة مله ٠‏ 

ورحل ابو ابوب الانصاري الى عقبة بن عامر بمصر آله عن .حديث 
اده من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لم ق امد سمعة مله شار » قلما 
مكلك كيك ركب ابو انوب راحلته راجماً الى المدينة ٠‏ 

فقال سعيد بن السیب ت سنة ۰۵46 / ١١۷م‏ : ان كنت لاير الابام 
التاق طلب الحدیث الواحد ۰ 
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وعن ابي قلابة الجرمي البصري قال : اقمت ف المدينة ثلاثا مالي بها 
حاجة الا" قدوم رجل بلفني عنه حديث » فبلغني انه بقدم فاقمت حتى قدم 
فحدثلي بهء 

وقال عامر الشعبي : لم يكن احد من اصحاب عبدالله ( بن مسعود ) 
اطلب للعلم في افق من الآفاق من مسروق ٠‏ 

وخرج عامر الشعبي الى مكة في ثلاثة احاديث ذكرت له » ففال : لعلي 
القى رجلا لقي النبي صلی الله عليه وسلم او من اصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وعن أبي العالية الرباحي قال : كنا نسمع الرواية باليصرة عن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم نرض حتى ركينا الى المديئة فسمعناها 
من افو اههم ۰ 

واخبار رحلات العلماء في طلب الحدیث كثيرة يضيق بها المقام ٠‏ 
واتسعت الرحلة في طلب الحديث في القرئين الثاني والثالكث » وصارت سمة 
العالم فحين سال عبدالله بن احمد بن حنبل اباه عن طلب العلم » هل له ان 
يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه او يرحل الى المواضع التي فيها العلم فيسمع 
منهم ؟ قال : برحل یکتب عن الكوفيين والبصريين واهل الدنة ومكة 
شام الناس" يسمع منهم ۰ 

واصبحت الرحلة من منهج المحدثين في العلم ٠‏ قال بحیی بن معين : 
اربعة لا تنس منهم رشدا : حارس الدرب» ومنادي الثاضي» وابن المحدث » 
ورجل يكتب لي بلده ولا برحل في طلب الحديث ۰ 

وقال ابن الصلاح في مقدمته : واذا فرغ من سماع العوالي والهسات 
التي ببلده فليرحل الى غيره ٠‏ 

وكتب الرامهرمزى ت سنة ٩۷۰/۳۰۰‏ م قائمة باسماء المحدثين الذين 


۹ 


رحلوا في طلب الحديث في كتابه ( المحدث الفاصل ) ۰ وصستف السخطيب. 
البغدادي كتابه ( الرحلة في طلب الحدبث ) ٠‏ 

وسار أ التراجم تكتب : هو فلان اليمنى ثم الکی لم الدني م 
الشامي ثم الکو یف ثم البصري ثم ا مصري ٠‏ فنعرف‌مقدار ماقاسىمن مشاق فيه 
امسافات الشاسعه باخطارها تار کا اهله و پلده ٠‏ 

من أهداف الرحلة عند المحدثين 2 


آ ل الحصول على الحدث والتشت من صحته بالو قوف على طرق سنده + 

نب ل طلب العلو فى السند . والعلو هو قله عدد الرواة في سند الحد؛ ... 
مع اتصال السند » تقوية للحديث » لان الوسائط في السند اذا قد ... 
نفل جهات احتمال الخلل ۰ 

ىج البحث عن احوال الرواة من حيث العدالة والحفظ والتیقظ »> ويذلوا 
في ذلك جهدا كبيرا » فحذروا الناس من الكذابين والضعفاء ٠‏ 


حفظه وانيائله » حتى شهد له انه قد بلغ الغاية في ذلك + 

تمد مذاكرة العلیاء وجهابذة الفن في نفد الاحاديث وعللها + فکان امام 
حمك بن حثيل بصلي من الليل مئة ركعة و اکثر ¢ فاذا زاره حیی, بن 
ابنه : في ذلك ؟ فقال : بابني ان مافوت من النافلة يدرك » لكن “دا 
فات ماعند هذا الفتی لا يدرك ٠‏ 


وبذلك شاعت الاحادث ف البلاد و تکثرت طرقها 3 وتمكن المحدثون 


من العا ۸ و نش وه بين الناس 4 فانسعت الثقافة 4 ونسك المضائل ف النفوب, 4 


: 
ءتعارفوا » واجتمعوا على خدمة الحديث الشريف ٠‏ 


A 


الثا س وضع فواعد لعرفة الحديث الوضوع 
عرف الحدئون الحدث الوضوع باه : الختلق المصنوع الذي نسبه 
الکذابون الفترون الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو شر انواع 
وان 
والوضاعون هم الذين تعمدوا الکذب » لا انهم اخطاوا » ولا الهم 
رووا عن کدان ؛ 
ورأوا ان مصدر الحدت الوضوع هو : 
5 ب من اختراع الواضع » فیضم کلاما من تفسه وبرويه الى اللبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
ب او من كلام غير الواضع كبعض السلف الصالح او قدماء الحكماء او 
الاسرائيليات مثل ( المعدة پیت الداء والحمية رأس الدواء ) لا اصل 
له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » بل هو من كلام بعض الاطباء » 
قيل هو الحارث بن كلدة طبيب العرب ۰ ١‏ 
ج ب او أن ياخذ الوضم حديثا ضعيف الاسناد » فيركب له اسنادا صحيحا 
ليروج ٠‏ 
وقد حرموا روابة الوضوع » سواء كان في الاحکام ام القصص ام 
المواعظ وغيرها اذا كان الراوي عالما بوضعه » الا" اذا بين اله موضوع تحذیرا 
للجهلة منه » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( : ( من حدث عني بحديث بری 
انه كذاب فهو احد الكذابين ) + 
وبرى بمعنی بظن + والكاذب متعمدا على الرسول صلى الله عليه وسلم 
في النار كما تقدم في الحديث + 
وبذل العلماء جهودا عظيمة دققوا فيها الاحاديث المروية واحدا واحدا » 
فاستطاعوا ان یمیزوا بين الصحیح وغيره ٠‏ 


۹۸ 


وان ارق الى تر كلوانت اكد تون ی ی 
1ه وجود ما متهم بالوضع في سلسلة الاسناد : 
دقق العلماء في الرجال فجرحوا وعدلوا استنادً الى شسروطهم في 
الر اوي . حتی اذا اتهم الراوي بالوضم ترك حديثه وان کان صاحب صلاح ۰ 
ب ب اقرار واضعه اله وضعه : 
عن ابن مهدي قال : قلت لمسيرة بن عبد ربه : من ابن جلت بهذه 
الاحادث : من قرا كذا فله كذا ؟ قال : وضعتها ارغب الناس فيها ۰ 
ج ‏ ما ,نئنزل منزلة افراره بالوضع : 
کان بحدث عن شيخ ثم ,سأل عن مولده » فيذكر ناريخا بعلم وفاة ذلك 
الشيخ قبله » ولا يوجد ذلك الحديث الا" عنده ٠‏ فهذا لم يعترف بوضعه » 
ولكن اعترافه بوفت مولده تنل منزلة افراره بالوضع ٠‏ 
او ان الشيخ توفی والراوي طفل لا درك الرواية او غير ذلك » كما 
أبن حبان : متى دخلت الشام ؟ قال : سنة خمسين وماكتين » ففال له : فان 
هثاما الذي نروى منه مات سنة ه54 ه/رهدم م » فقال : هذا هشام بن عمار 
آخر ٠‏ أو انه سمع في مكان بعلم ان الشیخ لم پدخله ٠‏ 
د ركة اللفظ والمعنى : 
والمدار فيالركة على ركة المعنى»فحيثما وجدت دل علی‌الوضم وان لم ینضم 
اليه ركة اللفظ » لان هذا الدين كله محاسن » والركة ترجم الى الرداءة ٠‏ 
اما ركة اللفظ فقط فلا ندل على ذلك » لاحتمال. ان يكون رواه بالمعنى » 
و الفاظه بغير ؛ خصيح ؛ نعم ان صرح بانه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
فاب + 
۹۹ 


ھ ‏ ان نکون مخالفا للعقل د بحيث لا قبل التأويل + و بل لتحؤ به ما يدفعه 

الحسن والشاهدة ٠‏ کالحدیث الوضوع الذي ذكره ابن الجوزي : ( انه 
و - ان يكون منافبا لدلالة القرآن القطعية او السنة التواترة او 
اتحددث فاعرضوه علی کتاب الله » فان و افقه فخذوه » وان خالفه فدعوه ( 
قال الحطابي ف معالم السنن : انه حديث باطل لا اصل له»وقد حكى عن بحبی 
ابن معين انه قال : هذا حديث وضعنه الزنادقة » ويدفعه قوله صلى الله عليه 
وسلم : اني قد اوتيت الكتاب ومابعدله » ويروى : اوتیت الكتاب ومثله معه ۰ 

قال ابن الجوزي : ما احسن قول القائل : اذا رابت الحدیث ات 
امعقول » او بخالف التقول » او پناقض الاصول » فاعلم انه موضوع ٠‏ ومعنی 
المسسهورة ٠‏ 

ر ال اصرح بتكذب رواية جمع كثير بمتنم في العادة تواطوهم 
على الكذب او تقليد بعضهم بعضا ء 

ح ‏ أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على قله بمحضر 
الجمع ؛ ثم لا ينقله منهم الا" واحد » كحصر العدو للحجاج عن البيت » شم 
لا پنقله منهم الا" واحد » لان العادة جارية بتظاهر الاخبار في مثل ذلك ٠‏ 

ط ‏ مخالفة الحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم » كحديث : ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية على اهل خيبر 


۱+۰ 


بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية ۰ والحقائق التاریخية ترد هذا الحدث. 
الموضوع ٠‏ لان الجزية لم تشرع في عام خيبر وانما انزلت آية الجزية بعد عام 
لبوك » وان سعد بن معاذ نوفى قبل ذلك في غزوة الخندق » وان معاوية اسلم 
زمن النتحمء 

ي ‏ الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير » او الوعد المظيم 
فلن ا ا وها كتين ل مد انشا وجو هار اش 
تالحدت الموضوع : ( من صلی كذا فله سبعون دارا » ف كل دار مسبعون 
الف بيت» ف کل بيت سبعون الف سرير» على کل سرپر سپعون الف جارية ) ٠‏ 

قال ابن الجوزي : وان كانت القدرة لا تعجز » ولكن هذا تخليط 
نیج ۰ 


TTT 
۰ تعر فون بها مابحوز ان تكون من الفاظ النبوة وما لا يجوز‎ 
: لذلك قال الربيع بن خثيم  وهو من اصحاب عبدالله بن مسعود‎ 
۰ ان للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه » وظلمة كظلمة الليل تنکره‎ 
قال البلقيني : وشاهد هذا ان انسانا لو خدم انسانا سئين » وعرف‎ 
» مایخ وما یکره » فجاء انساث ادعى انه یکره شيئا بعلم ذلك أله يجه‎ 
۰ فبمجرد سماعه بادر الى تکذب من قال اله بکرهه‎ 
وبذلك الجهد العظیم الضني استطاعوا ان شبتوا الصحیح من غيره ف‎ 
٠ كنيهم » فحفظوا لنا السنة الطهرة » وصانوها من ايدي العبث والافساد‎ 
: ومن تلك الكتب التي کتبها المراقیون‎ 
لكات الاباطيل لابي عبدالله الحسين ؛ بن آبراهیم الجوزقاني ( نسية الى‎ 5 
جل فى ا ا ار اق ن ) الحافظ » المتوفى‎ 
٠ سنة سوه ه/۱۱۸ م‎ 
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وكتاب الموضوعات الکبری لابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
البغدادي ت سنه بوه ه/ءء٠؟امء.‏ 
سس وکتاب نذكرة الموضوعات لابى الفضل محمد بن طاهر المقدسي ابن 
القيسراني تن سنه ۵۰۷ ۱۱۱۳/۸ م. 
سا ورسالة رشي‌الدین الحسن بن محمد الصغاني » التوفی ببغداد 
سنة .مجه / ۸۱۲۵۲ ۰ ۱ 
والمغني عن الفط والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب للحافظ 
ضياءالدين عمر بن ندر الوصلي ت سنة ۱۲۳ ه/ ۱۲۲۹ م ۰ 
وتتابعت بعدها کنب جليلة الشأن محصث ماجاء في هذه الکتب وغيرها ٠‏ 
.رابعا ب ظهور مقاييس الرواية 
حين بحث المحدثون في الرواة لیسحصوا احاديثهم » وبميزوا بين الصحیح 
-وغيره ا وضعوا الشروط والقواعد بشكل منضبط دقيق » حثی اصبحت 
ضوابطهم للرواية من ادق موازين التقد العلمي للاخبار عرفها الناقدون في 
التاربسخ ٠‏ 
ومن الامور الموضحة لتلك المقايبس : شروط الراوي وطرق الرواية وعلم 
الجرح والتعديل ٠‏ 
«شبروط الراوي 
هي ما اشترطه المحدثون في الراوي عند سماع الحديث وتلقیه » وعضد 
روائئه وتبلیغه ٠‏ فالشروط نوعان : 
5 # شروط التحمل : والتحمل هو تلقي الحديث وسماعه باحادى 
طرق التعسل ۰ 
ولم یشترطوا في تحمل الروابة كمال الاهلية » لاجماع الصحابة والتابعين 
على قبول رواية صبيان الصحابة كالحسن والحسين وابن عباس وعبدالله بن 


الزبير + 


۱۰ 


واجماع السلف والخلف على احضار الصبيان مجالس الروايات » ولم 
ينكر ذلك احد » بل المشهور عن الاعمش اله كان بجمم الاطفال ويحدثهم + 
الا ان المحدثين اشترطوا كمال الاهلية عند اداء الرواية ٠‏ لان اساس, 
قبول خبر الراوي ان بوثق به في روايته » ذكرا كان ام الثى » حرا ام عبدا » 
فاجمعوا على وجوب ثوفر الشروط الآثية في الراوي حين يؤدي الرواية 


ول هي 
۱ - التکلیف » اي ان يكون الراوي بالا سن الرشد عاقلا ٠‏ 
۲ب الاسلام + 


۳ - العدالة : وهي التمسك داب الشر مه فعلا وترکا ۰ 

4 ب الضبط : فيجب ان نكون الراوي متبفظاً چافظا ان حدث من‌حفظه» 
ابن كثير : « فان اختل شرط فیها ردات روایته » ۰ 

وقد اجمع السلف على ان الراوي لو تحمل الروایه وهو صبي ۽ اداها. 
وهو مكلف فهو مقبول الروابة م وكذلك اجمعوا على ان الفاسق او الكافر 
الروابة ۰ 


طرق الرواية 
بحث المحدثون في الروابات وسبروا غورها » فقسموها الى نوعين : 
النوع الاول 


ال تکون رواة الصحابي عن النبي صلی الله علبه وسلم ۰ ولرواشه. 
اسالیب وطرق متعددة مئها: 
1.۲ 


١‏ - اذا قال الصحابي : سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او 
اخبرئى » او حدثنى » او رأيته شعل كذا » مما لا بحتمل واسطة بینه وبين 
ال سن لوا EN‏ 

؟ - اذا جاء الصحابى بلفظ بحتمل الواسطة بينه وبين النبى صلى الله 
عليه وسلم » کان يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کذا » او ۳ 
نكذا » او نهى عن كذا » او قضى بكذا ء فذهب الحمهور الى ان ذلك 
حجة : لان الظاهر انه روی ذلك عنه صلى الله عليه وسلم » ثم اله عدل 
«وعارف بلسان العرب + ولو فرضنا ان بينهما واسطة فمراسيل الصحابة 
«مقبوله عند الحمهور ٠‏ 

۳ ل اذا قال الصحابي امرنا بكذاءاو نهيناعن كذا 
بصيفة البنشی للتجهمول : فذهب جمهور الملماء الى اله 
نع + كن اطا :أن راشای هیر ساب اا 
:ولان الصحابي انما يورد ذلك عند التبليغ للشريعة » ويبعد كل البعد ان بأتي 
بمثل هذه العبارة ويريد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا حجة في 
ول غيره ۰ 

۽ اذا قال الصحابی : كنا تفعل في عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كذا » او کانوا يفعلون كذا » فهو حجة عند الاكثرين » ومحمول على 
خعل الجماعة دون بعضهم لأنه : تقل لفعل جماعتهم مع تقرير النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك ؛ فتكون الححة في تقريره عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
النوع الثاني : رواية غير الصحابي عن شبخه 

ذكروا طرق نفل التلميذ عن استاذه واصول الرواية ثمانية انواع هي 
التي تحدد مناهج العلماء في التعليم وهي : 

١‏ السماع من لفظ الشيخ ٠‏ وهو نوعان : املاء وتحديث » وكلاهما 
قد يكون من حفظ الشيخ او من كتاب له ٠‏ والاملاء اعلى من التحديث ٠‏ 
۰ 


والسماع اعلى انواع التحمل » لانه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فانه كان يحدث صحانته وهم يسمعول ۰ 

؟ ب الفراءة على الشيخ » فیقراً التلميذ والشیخ يسمع » سواء كان. 
الشيخ بحفظ ما يقرأ عليه ام لا بحفظ لكن بمسك اصله هو أو ثقة غيره ۰ 
وسواء كان التلميذ هو القارىء ام قرأ غيره وهو بسمم » وسواء قرأ من 
كتاب ام من حفظه ۰ 

وهذه طريقة صحيحة ورواية معمول بها » ولم يخالف في ذلك الا من 
لا يعتد بخلافه + وسماها بعضهم عرضا ء لان التلميذ بقراءته على الشيخ كأنه. 
بعرض عليه ما فرژه ۰ 

۳ ب المناولة : وهي ان يناول الشيخ تلميذه كتابا من سماعهء وقسموها 
الى نوعين : 

_ ان تقترن بالاجازة » وذلك بان يدفع اصل الكتاب او نوعا مقابلا" 
عايه » ويقول : هذا سماعي فاروه عني ۰ او ان تي التلميذ الى الشيخ بجزء. 
فيه سماعه فيعرضه على الشبخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده اليه » ويقول : 
هو من مروباتي فاروه علي ٠‏ 

وسماها غير واحد من المحدثين : عرض الناولة » وسمى القراءة : عرض 
القلراءة + 

والرواية بالمناولةء جائزة وهو قول كافة اهل النقل والاداء والتحقيق. 
من اهل النظر ۰ 

ب ‏ ان لا تقترن بالاجازة » بل بناوله الكتاب » و شتصر على قوله :. 
هذا سماعي من فلان » ولا يقول : اروه عني ۰ 

وف جواز الرواية بها قولان » الراجح منهما عدم الجواز ٠‏ 


00 : وهي نوعان : 
الكتابة المقترئة بالاجازة نحو : ان يكتب الشيخ الى التلميذ : 

او ا E‏ 
بو وق 

وهذا اللوع في الصحة والقوة كالمناولة الفرونة بالاجازة ٠‏ 

ب الكتابة الحردة عن الاجازة 

والجمهور بجوزون الرواية بها » بعد ثبوت صحتها عند المكتوب اليه 
ووئوقه بانها عن كاتبهاء 

الاجازة : وهي ان بقول الشيخ لتلميذه : اجزت لك ان تروي عني 
هذا الحديث بعيئه ؛ او هذا الكتاب » او هذه الكتب ٠‏ 

والاجازة انواع : اعلاها ان يجيز الشيخ في معين لمعين نحو ان يقول : 
اجزت لك او لكم روابة الكتاب الفلاني عني ٠‏ وفي جواز الرواية بها فولان ء 

ویستحسن ان يكون الجیز عالما بما بجيز به » وان يكون الجاز له 
من اهل العلم » لثلا يوضع العلم عند غير اهله » وپالغ بعضهم في ذلك فجعله 
شرطا فيه ۰ 

5 ل الاعلام : وهو ان يعلم الشیخ تلميذه ان هذا الکتاب او الحديث 
سمعه من فلان من غير أن بآذن له في روانته ٠‏ 

وق جواز الرواة به قولان ارجحهما الجواز » لان اعتراف الشيخ ب به 
وتصحيحه له انه سماعه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه اباه وان لم یجزه له ۰ 

۷ الوصية : دهي أن يوسي العالم قبل سفره او قبل موته بكتاب من 
مروبانه لشخص بروایته عله ٠‏ 

والمجوز للروابة بالوصية اوجب التزام الموصى له عبارة الوصي عند 
؟لاداء » ولا يجوز ان قول : حدثني فلان بكذا لاله لم بحدثه'* 
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م الوجادة : هي ان بجد حدشا او کتابا بخط شخص من عاصسره 
وعرف خطه ؛ سواء لقيه ام لم بلقه ٠‏ او بخط من لم یعاصره لكنه استوشق. 
من ان الكتاب صحيح النسبة البه شهادة اهل الضرة .او شهرة الكتاب 
الى صاحبه » او بسند الکتاب المثبت فيه » او غير ذلك مما تكد تسس 

فاذا وجد التلميذ من هذا فله ان شول : وجدت : او فرأت خط فلان 6 
او في كتابه بخطه : حدئنا فلان » وبسوق الاسناد او المتن » او قرأت بخط 
فلان عن فلان ٠‏ أي : له ان يروي منه مایشاء على سبیل الحكابة لاعلی سبيل. 
السماع ٠‏ فنری في مسند الامام احمد مما يرويه أنه قوله : ( وجدت بخط 
ابى : حدثنا فلان ۰ ) مع أن عبدالله راو كتاب أيه » وتلميذه » وخط 
أبيه معروف لدیه » و کنبه محفوظة عنده ٠‏ 

واذا قل التلميذ من مصنف فلا يقل : قال فلان الا اذا وثق بصحة. 
النسخة بمقابلته او مقابلة لقة لها ٠‏ فاذا لم بوجد هذا ولا نحوه فلیقل : بلفني 
عن فلان » او وجدت في نسخة من کتابه ونحوه ۰ 

وهذا بدل على امانة السلف فیما ينقلون وبروون ۰ 

و الوجادة الوئوق بها لا تفل قيمتها عن الاجازة بانواعها ‏ لان الاجازة. 
على حقیقتها انما هي وجادة معها اذن من الشیخ بالرواية + 

وجميع ما قله اليوم من العلوم من مولفاتها انما هو ضرب من الوجادة. 
مدو قرط ال رواد حادم 
العمل بالاحکام الواردة بالتصوص الثابنة بطرق التحمل : 

في كل انواع الرواية في الحديث من. السماع الى الاجازة يجب على 
الراوى العمل بما صح اسناده عنده من روانته من غير خلاف .۰ 
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واختلف العلماء في وجوب العمل بما صح اسناده من الحديث المروي 
بطرق الاعلام والوصية والوجادة ٠‏ والصحيح من اقوالهم انه واجب كوجوبه 
ني سا الانواع ۰ 

في هذا العرض السریع لطرق التحمل والتلقي ندرك تشدد العلمساء 
المسلسين وعنايتهم في وضع ضوابط لطرق التحمل » وقد نجي اهتمابهم 
الشدید هذا شصد المحافظة على السنة النبوية واتصال السند والتشت ف 
التحسل والرواية » لاسيما وان وسائل التدوين في العصور الاولى كانت 
ضعيفة لا تقارن بما نحن عليه اليوم من طباعة ونش ۰ 

وهذه المقابيس التي وضعت للحديث الشريف تعدت الى رواية الاخبار 
خا 

خامسا ‏ علم الجرح والتعدیل 

الجرح في الاصطلاح هو : ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته » او بخل 
بحفظه وضبطه » مما پترنب عليه سقوط روائته او ضعفها وردها ۰ 

والتعديل في الاصطلاح هو : وصف الراوي بصفان تزكيه » فتظهر 
عدالته » وشل خيره ۰ 

فعلم الجرح والتعديل هو العلم الذي ببحث في احوال الرواة من حيث 
فبول رواياتهم او ردها ٠‏ وهو من اهم علوم الحديث اذ به شیز الصحيح من 
اش شوه 
Ee‏ 

والجرح والتعديل مشروع لبيان احواں الرواة » وادلة مشروعيته هى : 

5س من القرآن الكريم : 

قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
خرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما 
آلاخری  )‏ البقرة YAY‏ » 


ل 


والرضي من الشهداء هو من ترضول ده وامانته ؛ ولیس قل الحديت 
بأقل من الشهادة ۰ 

وقوله تعالی : ( با ابها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبینوا ان 
تصیوا قوما بجهالة  )‏ الححرات ۱ ۰ 

ب ‏ من السنة النبوية : 

قوله صلی الله عليه وسلم : ( بكس الخو العشيرة ) وهو جرح * 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( نعم عبدالله خالد بن الوليد » سيف مسن 
سيوف الله ) وهو تعدیل + 

ج ب واجمع الصحابة والتابعون وانباعهم على جواز الجرح » لان حديث 
الرسول صلى الله عليه وسام دين فتحب فيه الامانة » وبحب نشسر أسسم 
الكذاب » ليتقى حدثه ۰ 
نشاة علم الجرح والتعدیسل 

نشا هذا العلم مع نشآة الروابة في الاسلام » اذ لا يكون تحري الاخبار 
الصححة الا بعد تسیز الثقة من رواتها وغيره ء لذلك 
تتبعوا الرواة وحياتهم العلمية فعرفوا الحافظ والضابط والأطول 
مجالسة لمن روى عله من غيره * 

وقد وصلت الينا اقوال كثيرة عن الصحابة والتابعين وانباعهم فيالتعديل 
والتجريح » لا بحابي الناقد اخا او ابا او غيره امام حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

قال عبدالرحمن بن مهدي البصري : ( سألت شعبة وابن الب‌ارك 
والثوري ومالك بن انس عن الرجل ينهم بالكذب : فقالوا : ( انشره فانه 
دين ) ۰ وكان بحبی بن معين لا يتحرج من جرج اصحابه ٠‏ وجرح ابو 
داود صاحب السنن لهه فقال : ابني عبدالله كذاب ٠‏ 


۱۰۹ 


ولم پتورع هوّلاء من نشر اسم الجروح » ولم بعدوا ذلك من الغيبة 
الحرمة » وانما هو ی 
الكذابين والحروحن ٠‏ 

قال عبدالله بن احمد بن حنبل : ( جاء ابو تراب النخشبي الى ابي » 
فجمل ابي قول : فلان ضعيف » فلان ثقة ٠‏ فقال ابو تراب : باشيخ لا تغب 
العلماء ٠‏ فالتفت ابي اليه » فقال له : وبحك هذا نصيحة » ليس هذا غيبة ) ۰ 

وكان اشهر من تكلم في الرواة من التابعين واتباعهم : 

عامر الشعبي ت سنة ۱۰۳ ۸۷۲۱/۵ » ومحمد ين سيرينات سنة 
١١١‏ ه/ ۷۲۸ 1 ه وشعبة بن الحجاج ت سنه ۷۷۱/۰ 6 والاوزاعي 2( 
والثوري » ومالك بن انس ت سنة ۱۷۹ ه/ ۷۹٥‏ م » والليث بن سعد » ویحیی 
ابن معين ت ۲۳۳ه/ ۸۸:۷ واحمد بن حنمل ت سنة ۸۵۵/۱ وعلي بن 
عبدالله المديني ت سنة ۸۸/۵۲۳6 م » والبخاري ت سنة ۸۱۵/۲۵۰ م ع 
وابو حاتم الرازي ت سنة ۲۷۷ ۸6۱/۵ م ٠‏ 

وقد نما التصنيف في علم الجرح والتعديل في القرئين الثالث ء والرابع > 
فبعض الصنفات اختص بالضعفاء » وبعضها بالثقات » وبعضها جمع بين الثقات 
ولاز 
کب الفسعفاء : 

وممن صنف فیهم : : بحيى بن معين البعدادي » وعلي ؛ بن الديني البصري» 
ومحمد بن اسماعيل البخاري البغدادي في کتابه الضعفاء الكبير والضعفاء 
الصغير » وابو حفص عمرو بن علي الفلاس البصري ث سنة ۸۳/۹ م + 
وایو زرعة الرازي ت سنة ۸۷۷/۲۰۵ م > وابن حبكان اليسنتي ت سنة 
aos‏ / 10م في كتابه ( معرفة المجروحين من الحدئین ) » وعبدالله بن عدي 
ت سنه ۳۰۵ ٩۷۵/‏ م في کتابه ( الکامل في ضعفاء الرجال ) » والنسائي ت 
سنة ٩۱۵/۵۳۰۳‏ م » والدار قطني ت سنة ۹۵۹۵/۵۳۸۵ ف کتابه ( الضعفاء 
۱۹۰ 


والمتروكين ) ومحمد بن الحسين الازدي الموصلى البشدادي فك یی 
PALAPYE‏ قال الذهبي : له مصنف كبير في الضعفاء وهو قوي النفس 
في الجرح » وهاه جماعة بلا مستند طائل ۰ 
كلب الثقفات : 

وممن صنف فيهم : ابو الحسن احمد بن عبدالله العجلي ت سنة 51كه/ 
۷6 وابو العرب محمد بن احمد التميمي ت سنة ۹45/۵۳۳۲ م » ومحمد 
بن احمد بنحبان البستي الذي مع بالعراق ت سنة ۳۵ ه/ ٩5۵‏ : ف 
كتاسه : الثقات»' ومشاهير علماء الامصارء وعمر بن احمد بن شاهين البعدادي 
الواعظ ت سنة ۳۸۵ ه/ ۹4 م + 
كنب حمعت بين الثقات والضعفاء 

ومن المصنفين في ذلك محمد بن سعد سنة ۸46/۵۲۳۰ م في كتابه 
الطبقات الکبری » ويحيى بن معين في كثابيه : معرفة الرجال » والتاریخ 
والعلل »وعلي بن الديني البصري ات سنه ۲۳۵ ه/ ۸٩۸‏ : في كتابه التاريخ 5 
واحمد بن حثیل الشيباني البغدادي ت سنة ۵۲6۱ ۸۵۵ م في کتابه العلل 
والرجال » والبخاري ت سنة ۸۱۵/۵۲۵۰ م في کنبه : التاریخ الک بیر 
والاوسط والصفیر » وابو جعفر محمد بن عبدالله بن عمار الوصلي ت سنة 
۳۲ ه/ ۸۵ : في كتابه : كناب في علل الحديث ومعرفة الشيوخ ؛ وابو 
حفص عمرو الفلاس ت سنه ۲65 ه/۸۱۳ م في كتابه التاربخ » ومسلم بن 
الحجاج ت سنة ۲۰۱ ۸۷۵/۵ م في كتابه رواة الاعتبار » والنسائي ت سنة 
۴٠۳ھ‏ / وم في کتابه التمبيز » وابن .ابي خيثمة ت سنة ۲۷۹ ه/۸5۲م في 
كتابه التاريخ الكبير » وعبدالرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي في كتابه 
الجرح والتعديل » وابن حسان البستي ت سنة ۳۵4 ه] ٩۵‏ 7 ف کتابه 


۳۱ 


اوهام اصحاب التواريخ » والدار قطني ت سنة ۵ ٩۵/۸‏ م في تذييله على 
المحمدين من التاريخ الكبير للبخاري » وابو حفص عمر بن احمد بن شاهين 
البغدادي الواعظ ت سنة ۲۸۰ هارهةه م في كتاب التاريخ ٠‏ 

ومن اجمم الکتب في هذا النوع كتاب ( الجرح والتعديل ) لعبدالرمحمن 
ابن حاتم الرازي ت ۲۲۷ ه / ۹۳۸ م الذي جمع فيه اقوال المتقدسين 
ونلهر فيه علمه بالرجال ٠‏ 

والمصنفات الاولى تناولت رجال الحديث عموما » لكن بعد ظهور 
النتب الستة في القرن الثالث الهجري » بدا التصنيف في رجال هذه الکتب » 
ما ثالت من شول عند الحدئن ۰ 

فصتت عبدالله بن عدي ت سنة ۳۹۰ ۸٩۷۰/۵‏ كتابسه 
انیا من روى عنم البخاري 6 وصنف الدار قطني 
اليفدادي ت سنة ۳۸۵ ه | 5۵ م کتسه : ( اسماء التابعين 
ومن بعدهم ممن صحت روایته من الثقات عند البخاري ومسلم وذکراه في 
كتابيهما الصحيحين او احدهما على حروف العجم ) و ( رجال البخاري 
ومسلم ) و (ذکر قوم ممن اخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وضعفهم 
النسائي في کناب الضعفاء ) و ( اسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم 
وما انفرد به كل منهما) ۰ 

وصنف ابو نصر احمد بن محمد الكلاباذي ث سنه ۱۰۰۷/۸ كتابه 

في اسماء ما اشتمل عليه صحيح البخاري ۰ وصنف ابو بكر احمد بن علي 
الاصبهاني كتابه في اسماء ما اشتمل عليه صحیح مسلم * فجمع بين هذيسن 
الكتابين ابن القبسراني ت سنة ۷ ۱۱۱۳/۵ م بکتابه ( الجمع بين رجال 
المبحيحين ) ۰ 
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وصنف الحاکم النيسابوري ت سنة ٠:‏ ها / ۱۰۱۳ م كتابه رجال 
البخاري ومسلم ۰ 

ثم ظهرت مصنفات بعد ذلك جمعت بين رجال الکتب الستة هي : 
( المعجم الشتمل على ذكر اسماء شیوخ الائمة النبل ) لابن عساكر ت سنة 
۱ اقتصم فيه على شیوخ اصحاب الكتب الستة دون 
الرواة الاخرین ٠‏ 

والكمال في اسماء الرجال لابي محمد عيدالغني بن عبدالواحد المقدسي 
الجماعيلي ت سنة 5٠+‏ ۱۲۰۳/۵ م تناول فيه رجال الكتب الستة , الا اله 
لم ستوعب . فكان ذلك مدعاة لاحافظ جسال‌الدین لو سلب ا مزى كت یرنه 
۱۳۱/۲ الى تألیف الکتاب العظيم الذي لم يبلغ شوه احد ( تهذب 
الكمال ف اسیاء الرجال ) ۰ 
نبوت عدالة الراوي وتركيته 

العدالة شرط فيالراوي ‏ كما تقدم ‏ وتعرف‌بالاختبار فيالاحوال بطول 
الصحبة والمعاشرة والمعاملة ٠‏ فاذا لم پعثر عليهبانه فع ل كبيرة ولا علی‌ما شتفي 
التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو ثقة ء والا فلا ء 

ولتزكية الراوي طرق لدى المحدثين منها : 
ب ان تکون بخبر عدلين » وانفق الجمهور على ذلك ٠‏ 
3 ان بحكم الحاكم بشهادته » لاله لا بحكم بشهادته الا وهو عدل عنده + 
۳ ب الاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين اهل العلم » لان الشاهد والمخبر 

انما يحتاجان الى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة » وكان 
أمرهمسا مشلا + 

سثل احمد بن حئبل عن اسحاق بن راهويه » فقال : مثل اسحاق بسال 
عنه ؟ اسحاق عندنا امام من ائممة المسلمين + 
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رواية الجهسول 
الجهول عند المحدثين ثلاثة انواع : 
۱ - مجهول الحال ؛ اي لا يعرف حاله ظاهرا ولا باطنا مع کونه معروف 
العين برواية عدلين عنه + 
٠‏ المستور » وهو العدل في الظاهر » المجهول العدالة في الباطن . 
© ب مجهول العين » وهو من لم پشتهر ولم يرو عنه الا راو واحد ٠‏ 
وقد اختلف العلماء في قبول رواية هؤلاء » لا مجال لتفصيل القول فيه ۰ 
تعدیل البهسم 
اختلف العلماء في تعديل البهم کتولهم حدثني الثقة » او حدثني العدل 
على قولين ارجحهما عدم قبوله ؛ لانه وان كان عدلا عنده فریما لو سماه كان 
مجروحا علد غيره ٠‏ 
رواية التائب عن الفسق 
اذا تاب الفاسق ( مرتكب المعاصي ) » وعرفت عدالته بعد توبته » 
وروی الاحاديث بعد نوبته » قبلت روايته ٠‏ 
اما الذي تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تاب 
عن كذبه » وعرفت عدالته بعده » ففي قبول روايته قولان اشهرهما : لا قبل 
روايته وتسقط جميع احاديثه السابفة » لان في رفض روايته حفاظا على 
الشريعة » وزجرا عن الكذب » اذ في الكذب ضرر عام قد تتغير به احكام 
الدين ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي" متعمدا فلیتبوا مقعده 
راان : 
ذكر السبب في الجرح والتعدیل 
اختلف الحدئون في قبول الجرح والتعدیل من غير ذكر السبب على 
اقوال: 
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١لا‏ بد من ذكر السيب في الجرح والتعديل ٠‏ ورجحه الشوكاني بحجة 
ان الجارح والعدل قد بظنان ما ليس بجارح جارحا » وقد نان 
ما لا ستقل باشات العدالة تعدبلا » ولا سيما مع اختلاف الذاهب في 
الاصول والفروع + فقد يكون ما ابهمه الجارح من الجرح هو مجرد 
کونه على غير مذهبه » وعلی خلاف ما بعتقده وان كان حقا ٠‏ وقد 
بكون ما ابهمه من التعديل هو مجرد کونه على مذهبه وعلی ما بمتقده 
وان كان في الواقم مخالفا للحق » كما وقع ذلك كثيرا ۰ 

؟ ‏ لا يجب ذکر السبب فیهما اذا كان الجارح او العدل بصیرا بالجرح 
والتعدیل » مرضیا ف اعتفاده و افعاله ٠‏ 

نت قعل السفضل مه فر کي اتب ن ااه که 
بصعب ذکرها من الاعمال الصالحة وترگ اللکرات + 

اما الجرح فلابد من ذکر السیب » لان الجرح بحصل بذكي 

سبب واحد » ولا پشق ذکره » ولان الناس مختلفون في اسباب الجرح » 
فیطلق احدهم الجرح بناء على ما اعنقده چرحا ولیس بجرح في فقس 
الومنناة يه بن INA‏ 
الحدث واثمته » ورجحه الحافظ ٠‏ 


؛ سب قبل الجرح من غير ذكر السبب » ولا قبل التعديل الا بذکر السبب » 


لان مطلق الجرح ,بطل الثقة » ومطلق التعديل لا بحصل الثقة » لتسارع 
الناس الى الظاهمر + 


الجرح الطلق . . 
اذا ورد الجرح الطلق کفول ا O‏ 
ضعیف فیح عندگذ التوقف قف حتی ببحث الطلع على حقيقة حقيقة الحال في مطولات 


مصتفات هذا الان ۰ 


نفسير الجرح عند تعارض الجرح والتعديل 

اذا تعارض الجرح والتعديل فينيغي ان يكون الجرح حينئذ مفسرا ٠‏ 
تعارض الجسرح والتعديل 
از ذلك الراوي كان فاسقا فحرحه ؛ ولكن الآخر رآه قد تاب فعدله » ونحو 
د ۳ 

فاذا تعارض الجرح والتعديل ا پسکن الجمع بينهما فللعلماء في ذلك 
جارح زيدة عم ام م ی ال وقد استثنی ات الشافعي من 

: ما اذا حرحه بمعصية وشهد شهد الاخر انه قد ناب منها » فانه شدم في هذء 
aT‏ 
جرح الاقران من الائمة 

اجمع العلماء على انه لا يوخذ كلام الاقران الا المتعاصرين بعضهم في 
ی م حال المنافسة او E‏ 1 الخلاف ٠‏ الذحبي د بار دليل : ان ان 
ل ا 
السدل والجارح 


اتفق العلماء على ان الذين تولوا بيان احوال الرواة وتمییز الصحیح 
من السقيم » يجب ان تتوفر فيهم شروط السراوي السابقة وهي التكليف 
والاسلام والعدالة والضبط ۰ 

ولا بد من ان یکون مع تلك الشروط السابقة عارفا باسباب الجرج 
والعدالة » وغير متعصب ضد احد من اثرواة + ومن لم يتم له هذا فلا بقبل 
منه القول في الرواة ٠‏ 
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منهج العلماء في بیان احوال الرواة : 
ولحلالة موضوع المحدثين نميز منهجهم ف الجرح والتعديل بقواعد 

اسهيسا : 

١‏ س الامانة والنزاهة في الحکم ؛ فكانوا يذكرون ما للراوي وما عليه ٠‏ قال 
محمكد بن سردن (ظلمت اخاك اذا ذكرت مساو له و لم تذ کر محاسنه)» 

۲ الدقة في البحث والحکم » فکانوا يدققون في احوال الراوى و ذکرون 
سبب وهمه » ووقت اختلاطه » وهل نشا ضعفه عن وهن في دنه أو عن 
عدم الح یل ؟ + 

۳ - التزام الادب في الجرح » فالتزم اهل هذا العلم بالادب الجم في تقدهم » 
وافسى العبارات النتى وردت عنهم : فلان وضاع » كذاب . لم يكن 
وكثيراً ما اوسی الائمة تلاميذهم بالتزام الادب في النقد ۰ قال المزني : 

مسعني الشافعي پوما وانا اقول : فلان كذاب فقال لي : ابراهيم اكس الفاظث 

احسنها ‏ لا قبل كذاب ؛ ولكن قل : حديثه ليس بثيء ٠‏ 

الفاظ. الجرح والتعديل 
اعثنی العلماء كثيرا بضیط حال رواة الحديث 4 وشبحصة تلك العناسة 

کانوا شولون ف التعدیل : «١‏ ى الناس : واضبط الناس . ولا سأل عنه » 

هة ثقة » وثقة مأمون » وثقة حافظ » وثبت ؛ ومتفشن » وحصه وامام » 

وصدوق » مأمون ؛ لا باس به » شيخ : صدوق أن شاء الله ٠٠٠‏ الخ ۰ 

وضاع » هالك : متروك » لیس بثفة : رد حديثه : ضعبف جدا ؛ ليس 

شیء » فيه مقال ۰ 
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لعن في المصنفات القديمة لم تكن تلك الالفاظ التي تدل على جرح او 
تعديل الرواة موضم اتفاق بين اصحابها » لذلك بجب معرفة مدلولها عناله 
كل منمم ۰ 

فمثلا بحبى بن معين اذا قال : ( لیس به باس ) فهو ثفة عند غيره تطلق 
على من هو ادنى من ثقة ٠‏ ولكن فيما بعد اصبحت تلك الالفاظ ذات مدلول 
معين دقيق » جعلها ابن ابي حاتم على شكل مراتب » ذكرها في كتابه الجرح 
والتعديل ٠‏ 
سادسا ب تدوين السئة الثبوية : 

عني رسول الله صلی الله عليه وسلم بالتعليم » واقتضت رسالته ان 
نوجد القارئون والكاتبون » فالوحي وشؤون الدولة تحتاج الى کنبة 
ومتعلمين ٠‏ وبعد استقرار الدولة الاسلامية كثر هؤلاء » فاصبحت المساجد 
مراكز تعليم القراءة والكتابة والعناية بالقرآن الكريم والحديث الشریف ٠‏ 
وكثرت الصحف المدوئة » وامر عمر بن عبدالعزيز كيار العلماء بجمسع 
الحديث وكتابته » وتتابم على ذلك التابعون واتباعهم » حتى قال ابن الصلاح 
الشهرزوري : ( ولولا تدوینه في الكتب لدرس ف الاعصر الآخرة ) ٠‏ 

وقد اجمعت الامة على الكتابة التى اصبحت من ضروريات حفظ 
الحديث لا يستغنى عنها ٠‏ وكثار النبي صلى. الله عليه وسلم لم تكن في عصر 
الصحابة وكبار التابعين مدونة في الكتب ولا مرتبة لامرين : 

احدهما : انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك خشية ان بختلط 
بعض ذلك بالقرآن الكريم + 

والثاني : سعة حفظهم وسيلان اذهانهم » ولان اکثرهسم لا يعرفون 
الكتابةء 

وبعد أن كان المحدثون يجمعون الاحاديث المختلفة في صحف اصبحوا 
يرتبول الاحادیث على الابواب + ۱ 
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۶ ه / ۷۲۳م ٠‏ وكان من اوائل من صنف وبوب من العراقيين : الربيع بن 
صبيح بالبصرة ت سئة 1١6٠‏ ه / ٦۷۷م‏ + ومحمد بن اسحاق البغدادي ت‌سنة 
۱ ه / ۸۷۰۸ ۰ وابو الوليد عبد الملك بن عبدالعزيز بن جربح البصري 
ان سنة ۵۱۵۱ / ۸۷۹۸ ٠‏ وسفیان بن عبينة الكوفي ت سنة ۱۹۸ه / ۸۸۱۳ ۰ 
وسعيد بن ابي عروبة البصري ت سنة ۸١اه‏ / VVE‏ * 
بوحماد بن سلمه البصري ت سنة ۷اه ۷۸۳م ۰ وابو عوانة الوضاح 
البصري ت سلة ۱۷۵ه / اكلام ۰ وشعبة بن الحصاج البصري نت سه 
۱۰۰ ۷۷5/۵ م ومعمر بن راشد البصري نكا له ١٠‏ م۷۷ 70 وسفیان 
'ابن سعید الثوري الكوفي ث سنة ٠١١‏ ۸۷۷۷/۵ ۰ وهشیم بن بشير الواسطي 
ت سنه ۵۱۸۳ / ۷۹۹م + وجربر بن عبدالحميد الضبى الكوفي ت سنة 
۸ / ۵۸۰۳ ۰ 

ثم انتمی - كما قال علي بن الديني - علم اهل مكة والمدينة والبصرة 
والکوفة ممن دار علیهم الااسناد واصحاب الاصناف الى سته وهم 1 

بحيى بن سعيد القطان البصري ن سنه ۹۹۸ھ / ۳ وبحيى بن 
.زكربا بن ابي زائدة الکو ت سنة ۷۵۸/۲ ۰ ووكيم بن الجراح الکوف 
ت سنة ۵۱۹۷ / ۸۸۱۲ ۰ وعبدالله بن المبارك الهيتي ت سنة ۱۸۱ ه/ ۷۹۷ ۰ 
ت سنة “اه اه / ۵۸۳۷ ۰ 0 

وقال غير على : ثم صار علم هؤلاء كلهم الى رجل واحد هو يحيى بن 
معين البغدادي ت سنة جم / ۸۳۷ ٠‏ 
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وکائوا بصنفون کل باب على حدة ؛ الى ان جاء منتصف القرن الثاني 
فدونوا الاحکام لکنها كانت ممزوجه باقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠‏ 
حنی رای بعض الائمة ان بفرد حديث النبي صلی الله عليه وسلم خاصة وذلك 
على رأس المائتين . فصنف السانید : ابو داود سلیمان بن داود بن الحارود. 
الطيالسي‌البصري ت سنة 2۸۱۸/۵۲۰۳ ۰ وعبیدالله بن موسى العبسي الكوي. 
ت سنة ۲۱۳ه / ۰2۸۲۸ ومسدد بن مسرهد البصري ت سنة ۸6۲/۵۲۲۸ ۰ 
ویحبی بن عبدالحميد الحماني الکو ت سنة ۲۲۸ه / ١٤۸م‏ + والامام 
احمد بن حنبل ت سنة ۲۱ هد / ۵ » ومسنده اوفی السانید واوستها ٠‏ 
واسحاق بن راهوبه ت سنق۲۳۸ه / ۲ + وعثمان بن ابي شيبة الواسطي 
الكو ت سنة ۲۳۹ / ۳ ٠‏ وابو جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي 
الكو المعروف د ( مطين )ات سنة ۲۹۷ه / ۹ + وابو اسحاق ابراهيم 
أبن سعید الجوهري الطبري البغدادي ث سنة ۲۶۶۵ اه / ۸۸ خرج. فيه 
مسند ابي بكر الصدیق « واسحاق بن بهلول التنوخی الانباري تن سنة 
or‏ هاإححمء ٠‏ وأبو جعفر احمد بن منيع البعوى البف‌دادي نه 
ها / كعم ه وابو محمد الحارث بن محمد بن ابي اسامه داهر التميمي 
البغدادي ت سنه ۲۸۲« / ۸40م + وأبو حعفر احمد بن سنان الواسطي ۲ 
ت سنه ۲۵4ه / ۲ وابو بكر احمد بن عمرو بن عبدالخالق البزاز 
البصري ت سنة ۲ / ۶ ویو عمرو أحمد بن حازم العفاری الكوش 
ت سنه ۲۷۹ ه / ٩۸۸م ٠‏ وابو امية محمد بن ابراهیسم البغدادي ت سنة 
AYY‏ 4 85م + وابو بوسف بعقوب بن شيبة بن الصلت السدوني البصري 
البغدادي ت سنه ۲۰۱۲ هھ 1 هلم م + ومحسد بن هشام بن تسیب السدوسي 
البصري الثقة ن نة ۰2۸*۵۱ و ابو محمد عبدالله بن محمد (بن. ناجیة) 
البربري البغدادي ت سنة ۳۰۱ هناو م ۰ وابى يعلى احمد بن على التمیمی 
را 


الموصلي ت سنة ۵۳۰۷ / ۹۱۹م » وابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم محمد 
الرازي ت سنة بحعه / ۹۲۷م ٠‏ وابو الحسين احمد بن عبيد البصري 
الصفار المثوفى بعد سنة ٠6مه‏ / 401م ¿ قال الدار قطني : صئف المسكد 
وجوده ٠‏ وابو محمد ( دعلج ) بن احمد البغدادي ت سنة ۳۵۱ه / ۲٩۹م ٠‏ 
والس‌انید كثيرة جدا وهي جسع مسند » وهي كتب ليست 
على الابواب » موضوعها جعل حديث كل صحابي على 
عه چا كان ار جلا اف ما مر قي على هروك لاه ف استتاء 
الصحابة وهو اسهل تناولا” ء او على القبائل » او السابقة في الاسلام » او 
الشرافة النسبية » وغير ذلك ٠‏ وقد قتصر في بعضها على احاديث صحابى 
واحد : کسند ابي بكر » او احادیث جماعة منهم » كسئد الاريسة ء او 
العشرة : او طائفة مخصوصة جمعها وصف واحد کسند المقلين ومسند 
الصحابة الذين نزلوا مصر ء وقد بطلق السند عند بعض المحدثين على كتاب 
مرب على الابواب او الحروف او الكلمات لاعلى الصحابة > لكون احاديثه 
مسندة ومرفوعة » أو اسندت ورفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كصحيح 
البخاري فانه يسمى بالسند الصحيح » وكذا صحيح مسلم وكسنن الدارمي 
فانها تسى مسند الدارمى على مافيها من الاحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة» 
علی ان له مسندا على الصساية » 

وللامام زید بن علي زین‌العابدین بن الحسین رضي الله عنهم ت سنة 
۳ النند المسمى المجموع الفقهىو الجموع الحديثي: وقد جمعهما ورواهما 
عنه ابو خالد عمرو بن خالد الواسطي الكوفي + 


وظهرت بعد ذلك كتب اقتصر اصحابها فیها على الصحیح من الحدبث » 


-.١‏ الامام ابو عبدالله محمد بن اسماغيل البخازي ت سنة ۸۱۹/۵۲۵٩‏ م“ 

۳ انشت ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ث سنة ۱ / 
:امم و کتابه هو الصحيح الذي لي مسج البخاري ۰ 

ايت ابو داود سليمان بن الاشعث الازدي السحستاني 4 المنوفى بالبصرة 
سنة ۷ھ / ۵۸۸۸ ٠‏ 

4 ب ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي » ث سنة 
٠ ۸۸۸۲ / ۷۹‏ 

ه - ابو عبدالرحمن ع احمد بن شعيب النسائي ت سنة ۳۰۴۳ھ / ۸۹۱۰ ٠‏ 

+ - ابن ماجه » ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ت سنة ۲۷۳ ه /حهدم 
وسمیت اااي لخر هرة بالسلق + 

لس ع مسد الى الخمسة كلا من الوطاً 

وابن ماجه » ومنهم من جعل السادس سنن الدرامي ٠‏ 

١‏ صحيح ابن‌خزيمة محمد بناسحاق النيسابوري ث سنةااعه/مىوم. 

؟ ب صحيح ابي حاتم محمد بن حبان البستي ث سنة ۵۳۵4 / ۸٩1۵‏ سماه 
( التقاسيم والانواع ) ٠‏ 

ب صحییح الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف باين البيع مه 
سلة ۰۵ / 14١1م‏ »> وهو السمی بالمستدرك على الصحيحين مما لم 
بذکراه وهو على شرطهما او شرط احدهما اولا علی‌شرط واحد منهما + 
وعقبوا عليه ۰ 


۱ 


سلة ۳۸۵ وهو كا مستدرك على الصحيحين جمع فيه ماوجده على شرطهما 
من الاحادث » ولیس سمذكور في كتابيهما 6 والزمهما ذكره وهو 
ه ‏ صحیح سعید بن عثمال بن سعيد بن السکن البغدادي ت سنه۳۵۰۳ه/ 
f14‏ و بسمی‌بالصحیح النتفی» وبالسئن الصحاح الا لورة عن رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم » لکنه محذوف الاسائيد » جعله ابوابا في جميسع 
ما يحتاج اليه من الاحكام ضمنه ما صح عنده من السئن المأثورة ٠‏ 


المستخرحات 


" والنت كتب مخرجة على المحيحين او احدهما » وهي كثيرة منها : 
مستخرج الحافظ ابي بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلي ت سنة 
۳۷ھ / ۸۱ ٠‏ والحافظ ابي بكر احمد بن موسى بن مردوبه الاصبهاني 
س سنة 5ه ءام ؛ وهما على البخاري ٠‏ والحافظ ابي عوانة يعوب 
ابن اسحاق الاسفراييني ت سنة ۵۲۱۱ / ۸۸۲۸ ۰ والحافظ ابي 
الفضل احمد بن سلمة النيسابوري البزار المتوفى سنة ۲۸۰ ه/رحهه م رفيق 
مسلم في الرحلة الى بلخ والى البصرة ٠‏ وهما على مسلم ٠‏ والحافظ أبي نعيم 
احمد بن عبدالله الاصفهاني نت سنة ٩۳۲۰‏ ها/ رن ٠ ١ ١‏ والحافظ ابي محمد 
'الحسن بن محمد البغدادي الخلال ت سنة ۱۰4۷/۵۸4۳۹م+والحافظ ابي بكر 
احمد بن محمد البرقاني المتوفى ببغداد سنة ۲۵عه/۱۰۳۳م۰وهده الثلاثة على 
كل من الصحيحين ۰ وهناك كنب مخرجة على غير الصحيحين كالسنن منها : 
مستخرج ابي بكر احمد بن علي‌بن منجو بهالاصفهانيت سنة۲۸:ه/۱۰۳۱م 
على سنن ابي داوده ومستخرج ابن منجویه ابي بكر ایضاء وابي علي الحسن 
ابن علي الطوسي شيخ ابي حاتم الرازي ت سنة ؟١+ه/؛؟هم‏ » وكلاهما على 


۱۳ 


سنن الترمذي ۰ ومستخرج ابي نعيم الاصفها نيعل ىالتوحيد لابن خزيمةء واملى 
اتحافظ ابو الفضل العراقي على المستدرك للحاكم مستخرجا لم یکمل ٠‏ 
من فوقه ولو في الصحابي » مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق اسانيده » وشرطه 
ال لا بصل الى شيخ ابعد حتى بفقد سندا يوصله الى الاقرب » الا لعذر من 
علو أو زيادة مهمة ٠‏ وربما اسقط الستخرج احاديث لم بجد له بها سندا 
وقد طلق المستخرج على كتاب استخرجه مولفه آي جمعه من كلب 
مخصوصة » كمستخرج عبدالرحمن بن محمد ( بن منده ) الاصفهاني ت 
سنه ٠/اوه‏ / ۱۰۷۷م وسماه ( المستخرج من کتب الناس للتذكرة والمستطرفه 
|| 5 
الا سان والطهارة والصلاة والزكاة » وليس فيها شيء من الموقوف » لان. 
ومن کتب‌الستن : السنن الار سة الشهورة وهي : سنن‌ابي‌داود والترمدي 
الصغرى تارکا لا تكلم في اسناده بالتعلیل » واذا اطلق الحدئون سنن النسائي 
ث سنه ۵٥۲ھ‏ / ۸٩۸م‏ ۰ والسنن الکبری لابی بكر احمد بن الحسين 
البيهقي ت سنه ۵۸ه / ۱۰۰۵ في عشر مجلدات » وله السنن الصغرى 
بمجلدنن ١‏ وهسا على ترئيب مختصر المزني + وسنن ابي الولسد. 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح البصري ت سنة ۱١اه‏ / ۷۹۸م ٠‏ وسئن, 
14 ۱ 


سعيد بن منصور ت سنه ۲۲۷ھ / 4411م ٠‏ وسئن ابي مسلم ابراهيم بن 
عبدالله البصري الكثي ت سنه ۹ھ / 4 + وسنن الدار قطني البغدادي 
وستن 0 البعدادي البزار ت سنة BY‏ / غم ۰ 
و سان أ ون نكن احمد بن محم البعدادي الاسكاف الأثرم ات سنة ۳۷۳۳ ه / 
۵ 4 ۳ صاحب الامام احمد + وسین ابي علي الحسن بن علي الخلال 
الیحلو اد ب ع ما ريد ابي ای احمد ان 
لاد البغدادي ت م ال ه ۹ ۰ وسنن ۳1 اسحاق ۳ بن 
اسحاق بن اسماعیل القاضی الازدي‌البصري البغدادي ت سنه۲۸۲ه / ۰۵۸۹۵ 
وسنن ابي محمد پوسف بن يعقوب بن حماد بن زید البصري البغدادي ت‌سته 
۷ / 2۹ ۰ 

ومنها كتنب تعرف بكتب السنة » ویراد بها الکتب التي تحض على 
انباع السئة النبوية والعمل بها ورك البدع والاهواء منها : کتاب السنة 
للامام احمد بن حنبل » ولابی داود » وللاثرم 6 ولعبدالله بن احمد 4 دلابي 
على حنبل بن اسحاق بن حنبل » وهو ابن عم الامام احمد بن حنبل ت سنة 
٠ AA 2 ۲۱۵‏ ولابي بكر احمد بن محمد البغدادي الخلال ت سة 
۱ ۲۳/۵ م م ولا بو ي بكر احمد بن عبرو بن النبيل البصري ت ۲۸۷ ها / 
۰+ مهم ولابى 55 ۳ بن احسد البعدادي الواعظہ المعروف باين شاهين ب 
سنه مجه / ۹40م 3 
المصسنفات والجوامع 


وهي كتب مرتبة على الابواب الفقهية مشتملة على السنن وما هو في 
عرعا ا سای .روا ا شين ناشیا سا معا ا 

مصنف وكيع بن الجراح الکوف ت سنة ۵۱۵۷ / 2۸۱۲ ٠‏ ومصنف آبي 
سلمة حماد بن سلمة البصري ت سنة ۵۱۱۷ / ۷۸۳م ومصنف ابي الربيع 


۱۲0 


سليمان بن داود العتكى البصري ت سنة ۲۳4 ۸۵۸/۵ م ٠‏ ومصنف ابي بكر 
عبدالله بن محمد بن ابي شيبة ابراهیم الواسطي الکو ث سنة ۲۳۵ / 
۸۹ جمع فيه الاحادث على طربقة المحدثين بالاسانيد. وفتاوی التابعين واقوال 
الصحابة مرتبا على الکتب والابواب على ترتيب الفقه ٠‏ ومصنف عبدالرزاق 
ابن همام الصنعاني ت سنة ١1جه‏ / ۸۲۹م ۰ وجامع سفيان الثوري الکوف 
ت سنة ۱5۰ ه / ٩۷۷م‏ ۰ وجامع سفيان بن عييئة الكوفي ت سنه ۱۹۸« / 
امم * وجامع ابي عروة معمر بن راشد البصري ت سنة ۴٥اه‏ / ۸۷۹۹ ٠‏ 
وجامم ابي بكر احمد بن محمد الخلال ٠‏ والجامع الكبير والصغير وكلاهما 
للبخاري وجامع مسلم بن الحجاج ٠‏ 

ومن الکنب المرئبة على الابواب الفقهية : 

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني الكوفي صاحب ابي. حنيفة 
تت سنة هماه / 6 ۸۰ »۰ والام للامام الشافعي ۰ وكئاب الشربعة في السنه 
لابى یکر محمد بن الحسين البعدادي الاجری ننه ۲۰ / «لالام ٠‏ 
وتهذب الاثار لمحمد بن جرير الطبري البغدادي ت سنة ۵۳۱۰ / ۸۸۲۲ ٠‏ 

كتب مفردة في ابواب مخصوصة منها : 

کتاب التصدیق بالنظر لله للاجری ۰ ونثست الرؤية لله لابي نعيلم 
الاصبهاني ٠‏ والالخلاص لعبدالله سن محمد المعروف بابن ابي الدنيا 
البغدادي ن سئة ۲۸۱ هھ / PAA‏ 3 ولابي الفرج عبدالرحمن بن علي العروف 
این الجوزي البعدادي ث سئة ۵4۷ ها / ۰م + والایمان لاحمد 4 ولابى 
بكر بن ابي شیبةء‌والتوحید واثبات الصفات‌لاین خزیمة»و الاعتقاد والهدانه 
الى سبیل الرشاد للبيمفي ۰ و الا سماء والصفات للبيهقى ابضا ۰ والطهور لای 
عبید القاسم بن سلام البغدادي ت سنة ۲۲ه / ۸۳۸م ٠‏ والصلاة لابي نعيم 
الفضل بن دكين الكوفي ت سلة ۸۸۳۳/۲۸ +وکتاب ذم الغيبة» وكتاب ذم 
۱۳۹ 


الحسد » وكتاب ذم الدئیا » وکتاب ذم الغضب 4 و کناب ذم اللاهي 7 و کناب 
الصمت ٠‏ وهي كتب كثيرة في الاداب والاخلاق والترغيب والترهيب 
ونحوها وكلها لابن ابي الدنياء ونحو ذلك ‌الكتب‌الكثيرة» وکنبوا فالشمائل 
النبوبة والسير والغازی ككتاب الشمائل للترمذي وكتاب الانوار في شمائل 
النبي الختار لابي محمد حسين بن مسعود البغوي » رئبه على واحد ومئة 
باب على طريقة المحدثين بالاسانید ٠‏ ودلائل النبوة لابي نعيم » ولابي 
بكر اليهشي ؛ ولابي حفص بن شاهين ٠‏ واعلام اللبوة 
لابي داود اللسجستاني والسسيرة لخد بن اسحاق البغدادي 
ث سنة ۸۷۱۸/۱ وهي التي هذبها ابن هشام المتوفى سنة ۰۸۳۳/۸ 
والسيرة لحمد بن عمر الواقدي التوفی ببغداد سنة 5٠؟ه‏ / ۰۸۲۱ ۰ والسيرة 
لابي حفص عمر بن محمد الوصلي ٠‏ والغازی لحمد بن اسحاق » ولابي ابوب 
بحبی بن سعید بن ابان الکوف البغدادي الملقب بالجمل ت سنذع۲۹ه/۹۰7» 
ولحمد بن عمر الواقدي ۰ 

وکتبوا في احاديث شیوخ مخصوصین من الكثيرين کاحادبث سلیمان 
ابن مهران الكاهلي اللقب بالاعمش » لابي بكر الاسماعيلي ٠‏ واحاديث 
الفضيل بن عياض للنسائي ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

وکنبوا کتبا في جمع طرق بعض الاحاديث منها : 

طرق حديث : ال لله تسعة وتسعين اسما لابي تعیم الاصبهاني ٠‏ وطرق 
حديث الافك لابي بكر الاجرى ٠وطرق‏ حديث قيض العلم للخطيب البغدادي» 
وطرق حديث الرحمة لابن الصلاح الشهرزوري ٠‏ والفوا كنبا في رواة بعض 
الائمة المشهورين » او في غرائب احادشهم : ككتاب تراجم رواة مالك للخطيب 
البغدادي » ذكر فيه من روى عن الامام مالك ٠‏ وکتاب غرالب مالك » اي 
الاحاديث الغرائب التى ليست في الوطاً للدار قطني + وغرائب شسعبة بن 
الحجاج العتکي الواسطي البصري ت سنة ۱۷۰ ه ‏ ١۷۸م ٠‏ 

۱۳۷ 


وصنفوا في الاحاديث الافراد : 
والافراد جمع فرد » وهو قسمان : 

5 فرد مطلق » وهو ماتفرد به راوبه عن كل احد من الثقات وغيرهم » 
بان لم يروه احد من الرواة مطلقا الا" هو ٠‏ 

ب ل فرد سبي » وهو ماتفرد به ثقة » بأن لم يروه أحد من التقات 
الا" هو ؛ أو تفرد به اهل بلذ بان لم پروه الا اهل بلدة كذا 
كأهل البصرة » او تفرد به راوية عن راو مخصوص بان لم روه عن 
فلان الا" فلان وان كان مرويا من وجوه عن غيره ۰ 
ومن الكتب المضنفة فيه : الافراد للدار قطني في مئة جزء حدثية » 

والافراد لابی حفص بن شاهين ٠‏ والافراد الخرجة من اصول ابن رزيق 

البغدادي ت سنة ١همه‏ / ١٠٠٠م ٠‏ وصنف ابو داود السئن التي تفرد بكل 
سئة منها اهل بلدة ٠‏ كتفرد اهل المدينة واهل اليمامة ناحاديث ٠‏ وكتبوا في 

الاحادیث المسلسلة » وهي التي تتابع رجال اسنادها على صفة او حالة » 

كالمسلسل بالاولية لابي طاهر احمد بن محمد السلفي ت سئة 0۱۱۸۰/۵۷۲ 

وکسلسلات ابي العباس جعفر بن محمد المستغفري وابي بكر احسد بن 

ابر اهیم بن الحسين (بن شاذان) البغدادي البزاز المتوفى سنة بره / CPA‏ 

با از و 
وكتبوا في الراسیل » والرسل : هو ان يفول التايعي : قال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم كذا » او فعل كذا ؛ او فعل بحضرته کذا + فیسقط من 

السند الصحابي ٠‏ ومن كتب الراسیل : کتاب الراسیل لابى داود صاحب 
السنن» ولابن ابي حاتم ٠‏ وصنفوا اا ا و عند لحلا 0 بشو 
تاليف الاحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم » وقد 
بختارون من الطالب في صفة الجامع مطلبا جزئیا بصنفون فيه مبسوطا وفوائد 


۱۳۸ 


.حداشية اضساء ووحدائيات » وثنائيات الى العشاربات ؛ وار بعو لیات 
و ثمائو بات والمئة والمئتان وما اشبه ذلك + 


جزء ابي عاصم الضحاك بن مخلد العروف‌بالنبیل البصري ت سنة۲۱۲ه/ 
۷ + وجزء ابي علي الحسن بن عرفة البغدادي ت سنة باه جه / PAY:‏ * 
.وجزء ابي عبدالله محمد بن عبدالله الانصاري ت سنة ۲۱۵ / ۶۰ وچزء 
ابي الحسن احمد بن عبدالعز یز بن احمد ( بن ترتال ) البغدادي ت مسنهة 
۰۸٤ھ‏ / ۱۰۱۷م ۰ وجزء ابي بكر بن شاذان البغدادي البزاز » وجزء ابي 
عبدالله محمد بن مخلد بن حفص الدوري العطار ت سنة ۳۳۱ھ / ۲٤۹م‏ : 
والاجزاء الخلعيات » وهي عشرون جزءا للقاضي ابي الحسن علي بن الحسن 
المعروف ( بالخلعي ) الموصلي ت سنة؟ةغ ه ۰۸۱۰۹۸ والاجزاء القطيعيات» 
وهي خمسة اجزاء لابي بكر احمد بن جعفر الفطيعي البغدادي ت سنة 
۸ ه / ٠ AVA‏ 


ومن الفوائد الحديثية الكثيرة : فوائد ابي الحسين محمد بن علي 
المعروف باين الغريق ٠‏ المتوفى ببغداد سنة 410 / ۴۱۰۷۳ ٠‏ وفوائد ابي 
طاهر المخلص » وهي من تخر یج ابي الفتح محمد بن أحمد البغدادي ت سنة 
۳ / ۱۰۲۱ + 

ومن الوحدائیات فسا بعدها : الوحدائیات لابى حليفة جمعها أبو معشر 
عبدالكريم الطب ني لکن باسائيد ضعيفة ٠ ٠‏ 

والثلائيات وهي الاحاديث الني یکون بين مخرجها وبين النبي صلسی 
الله عليه وسلم ثلائة رواة صحابي وتابمي وتایم تابعي ٠‏ کثلاشات احمد فى 


مسنده وهی ۳۳۷ حديثا 6 والبخاري وهي اثنان وعشرون 4 والترمذى فى 


0 


جامعه وهو حديث واحد ۰ 


۱۹ 


والخماسيات لابي الحسين احمد بن محمد ( ابن النقور ) البعدادي 
البزار ت سنة «باوه / ۵۱۰۷۷ + 

والعشاریاث للثر مذی واللسالي ٠‏ 

والارمون لعبدالله بن المبارك ت سنة ۱۸۱ھ / ۷۹۷م » وهو اول من 
صنف في الاربعينات ٠‏ ولابي بكر الاچري ت سنة ۳۹۰ ه / 2٩۷۰‏ » وللدار 
قطني ت سنة ۲۸۵ص / ۵ ولابي طاهر | لسلفي ث سنه۵۷۰۹4 ه/ ۸۱۱۸۰ ۰ 
الى مدينة الرها بالجزبرة بين الموصل والشام ) وغيرهم كثير ٠‏ 

والاربعينات صنفها العلماء » لحديث ورد من طرق كثيرة پروابات متنوعة. 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( من حفظ على امتي اربعين حديثا 
في امر دينها بعثه الله بوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء ) » واتفقوا على انه 
حديث ضعيف » وان كثرت طرقه ۰ 

لكن المصنفات في هذا متنوعة الفاصد فمنهم من اعتمد ذكر احادث. 
التوحيد واثیات الصفات ومنهم من قصد ذكر احاديث الاحكام » ومنهم من 
قصد ذکر احادث العبادات او الاحادث الصحيحة ۰ 

والف حديث عن مئه شيخ » وسمى بالامالى لابى الظفر منصور 
السمعاني ت سئة ۵٤۸٩‏ / 95٠1م‏ وهو جد ابي سعد السمعاني ٠‏ جمع الالف 
المذكورة » وتكلم عليها فاحسن ٠‏ 

وكثر التصنیف في الوان متعددة من فنون الحديث » فمنها كتب فى 
الاحادث القدسية » وهی السندة الى الله تعالی فحعلت من كلامه سبحائه 4 
دلم قصد الاعجاز بها ۰ 


۱۳۰ 


كتب الامالي 


والاملاء من وظائف العلماء قديما لاسيما الحفاظ من اهل الحديث في 
يوم من ایام الاسبوع يوم الثلاثاء او بوم الجمعة ٠‏ وطريقهم فيه ان يكتب 
الستملي في اول القائمة : هذا مجلس املاه شيخنا فلان بجامع كذا في يسوم 
کذا 6 ثم نورد الملي باسائيده احاديث وآثارا م بسر غريبها ويورد من 
الفوائد المتعلقة بها باسناد او بدونه مابختاره ۰ 

ومن هذه الكتب : الامالي لابي حفص بن شاهين » ولابي الفضل محمد 
این فاصر السلامي البغدادي ث سنة ۰ص / ۰ ولابي بكر محمد بن 
احمد بن عبدالبافي البغدادي ت جع ه / ١۹٠٠م‏ »> ورضي الدین احمد 
این اسماعیل الوراق‌البعدادي 
المحاملي البغدادي نت سنه م ماه 


۳۹ ه/ ٩۸۸‏ م( والحسين بن اسماعيل 
این بشران عبداللك بن محمد 
البعدادي نف اه ۷ 7 ۱۴۸م ووو الخ 8 

كتنب رواية الأكابر عن الاصاعر والذباء عن الاناء وعکسه ومئهما: 
كلب رواية الاكابر عن الاصاغر والآباء عن الابئام وعكسه 

ومنها 0 کتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآياء عن الايناء لاسحاق بن 
ابراهیم ا منجنيقي البعدادي الوراق ت سلة 6 ۳۰ / ۹۹ ۰ و کتاب روابة 
الصحابة عن التابعين » وكتاب روانة الآباء عن الابناء وكلاهيا للخطيب 
البعدادي 0 


کتب العوالي 


وصنفوا کتبا في عوالي بعض المحدثين منها : كناب عوالي الاعمش لابي 
الحجاج یوسف بن خلیل الدمشفي + وعوالي سفیان بن عيينة لابي عبدالله 
محمد بن اسحاق بن منده ٠‏ وعوالي البخاري لتقي الدین بن تيمية الحراني ۰. 


۱۳۱ 


کتب الاطراف ۱ 
دهي التي ,شقتصم فيها على ذكر طرف الحد بث الدال على بقيته » مس 
لجمع لاسانیده » اما على سبيل الاستيعاب او على جهة التقيد بکتسب 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي ت سنة باءده / 0۱۱۱۳ » وله ايضا : اطراف 
الغرائب والافراد للدار قطني » رتب فيه كتاب الدار قطني على حروف العجم + 
اي الاحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معين » 
كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ ١‏ . لخمسة للشهاب البوصيرى سماه : 
في سلنه الكبرى على كتب السنة * 1 
و 
كالجمع بن الصحيحين للصعائى البعدادي نت سئة ۱۲۵۲ وسماه. 
( فيها الوطاً بدلا من ابن ماجه ) لمجد الدين ابن الاثير الجزري الوصلي ت 
سنة ٦۰ھ‏ / ۱۲۰۵ 6 سماه جامع الاصول من احادث الرسول ٠‏ وجامم 
السانید بالخص الاسانید لابي الفرج ابن الجوزي » جمع فيه بين الصحيحين 
والترمذي ومسند احمد » رتبه على السانید في سبع مجلدات ٠‏ 
وهناك كتب محر دة او منتقاة من كنب الاحاديث السندة خصو ص | او 
عموما مثل كتاب عمدة الاحكام عن سيد الانام لتقي‌الدین عبد الغني بن 
عبدالواحد القدسي ٿ سئة 2 / ۱۳۰۳ م۰ 


۱۳ 


وكتب في نخریج الاحادث الواقمة في كتب العقائد والتفسير والفقفه 
والاصول ونحوها » كتخرج احاديث كتاب المهذب للشيرازي » لابي بكر 
محمد بن موسى الحازمي ٠‏ 
کیا عم | هه 


يرى الشيعة ان الصحيفة الاولى المدونة هي صحيفة الامام علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه » كان قوم بكنابة کل مايمليه عليه الرسول صلى اللهعليه 
وسلم بها بخطه » فسماها بعضهم بالجامعة » او الصحيفة او کتاب علي ٠‏ 
وذهب بعضهم الى انها تحتوي على كل شيء مر من الأسكام ست ار الخدش». 
لكن لم يستيقن البعض منهم من شموليتها ٠‏ 

واول من دون الحد ث بعد الامام علىهو ابو اوا اللدصلىالله. 
عليه وسلم الذي شهد مع النبي صلی الله عليه وسلم مشاهده » ثم لازم بعده 
عليا » وصار صاحب بت ماله بالكوفة + وقد رتب ابو رافع الحديث علسی, 
الابواب » فاشتهر بكتابه في الستن والاحكام والقضایا ٠‏ 

ثم كانت ابرز المدونات : الكتاب المنسوب الى الصحابي سلمان الفارسي, 
ت سنة جه / ۷٠م‏ والمسمى بحديث الجائلیق ۰ وجائليق هو مبعوث ملك 
الروم الى المسلمين»وكتاب ميثم التمار ت سنة مه / ۱۷۹ وهو من خواص. 
الامام علي وتابعیه ٠‏ وكتاب سليم بن قيس الهلالي ت سنة ۹۰ھ / ۷۰۸م وهو 
معروف بولاثه للامام علي » قيل ان الامام علي بن الحسين قال بعد ان قرا 
. الكتاب بتمامه : ( هذه احادثنا صحيحة ) ٠‏ ثم كتب على بن ابن رافم وهو 
من التابعين جملة من الاحاديث المتصلة بالوضوء والصلاة وغيرها من ابواب. 
الفقة اوخا غلی يكل كنار 

وتتابمت المصنفات بعد ذلك فقال الشيخ المفيد : ( صلفت الامامية من 
عهد امير المؤمنين الى عصر ابي محمد الحسن العسكري ( ع ) اربعماشة 
كتاب تسمى بالاصول ) » وسمیت هذه الاربعمائة بالاصول خلافا 


1۳ 


آبقة الدونات ؛ لان جميع الاحاديث الواردة فيها قد سمعث ساشرة وشفاها 

من الامام » او كان لها طريق واحد فقط بين الراوي والامام » لهذا تميزت 

بالصحة + ولكن بعد نشاط الحركة العلمية جمعت هذه الاصول الار بعماة 

اب الكاف لابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ث سنة ۵۳۲۹ / ١٤۹م ٠‏ 

۲ من لا بحضره الفقبه لابي جعفر محمد بن علي بسن بابویه الفسي 
ث سنة ۳۸۱ ۵ / ۸4۵۱ + 

م کتاب التهذيب ؛ وکتاب الاستبصار » وکلاهما لابی جعفر محمد بان 
الحسن الطوسي ت سنة ٠5ؤه‏ / ۸۱۰۱۷ ٠‏ ۱ 


عم الرجال : 
والفوا في تواریخ الرجال واحوالهم » واتبعوا في التاليف اسالیب 
مختلفة » فمنهم من صنف على ترتیب السنین » ومنهم على حسب البلدان 
فیذکر فضائل البلد المؤرخ لعلمائه ومن سکنه من الصحابة او مروا به شم 
علماء ذلك البلد ومن دخثه من اهل العلم ٠‏ 
الا ا م بن دوا نكف 
ارا 
۷ ساكتب الصحابة : 
عليه وسلم + وقد صنف المحدثون الکلب فى معرفة الصحابة وحاولوا 
.حص اسمائهم وبيان رواياتهم واحوالهم وتارسخ وفياتهم مرتبة على 
الحروف او القبائل او غير ذلك » اذ لا شميز الحديث الرسل - الذى سقط 


۱۳ 


من اسناده الصحابي ‏ من الحديث المسند ‏ الذي اتصل اسناده الى الرسول. 
صلى الله عليه وسلم ‏ الا بمعرفة الصحابة ء 

ومن تلك الکشت : 

معرفة من زل منالصحابة سائر البلدان » في خمسة اجزاء لعلي بن. 
الديني البصري ت سنه ۲۳۵ه / ۸4۸م ۰ و کنات ابي الحسين عبدالباقي ( بن. 
قانع ) البغدادي ت سنة ۳۰۱ / ۲٩۹م‏ ۰ وکتاب ابي علي سعيد بن عثمان. 
ابن سعيد بن السکن البغدادي » وبسمی بالحروف ٠‏ و کتاب معرفة الصحابة 
لابي نعيم الاصبهاني في لالة مجلدات ۰ وکتاب ابي حفص بن شاهين ث سنة. 
AA‏ 40م + وكئاب ابي حانم محمد بن حبان البستي ن سل ۵۳۵4 / 
۵ المسمى ( اسماء الصحابة ) ٠‏ واسد الغابة في معرفة الصحابة لعر الدين. 
ابن الاثير الجزري الوصلي ٠‏ 
۲ سب كنس اللات 

وهي الکنب التي نشتمل على ذکر الشیوخ واحوالهم وروايانهم طبفتة. 
يننا طيقة + وغه را سد عضن الق ون اللف ه افا نت على از 
لتسهیل التمييز بين الصحابة والتابعين واتباع التابعين » فيميز الحديث الرسل, 
او التقطع من السند » ويميز بين الاسماء المثفقة والمتشابهة ٠‏ 

ومن اشهر هذه الكتب : طبقات محمد بن عمر الواقدي المنوفى ببغداد. 
سنه ۹ھ / امم ٠‏ والطبقات الكبرى محمد بن سعد البصري البغدادي 
ث سنة ۲۳۰ ۸46/۵ م وهو من اوثق واهم الصادر في التاریخ والرجال * 
وطبفات علي بن المديني البصري ت سنة ۲۳4ه / ۸4۸م ٠‏ وطبقات خليفة بن, 
خياط العصفري البصري ت سنة +4؟ه / ۸۸۵۶ ۰ وطبقات التابعين لمسلم بن 
الحجاج القشيري نت سنه ۲۹۱ هد / PAY‏ ۰ وكتاب النابعين لحمد بن حبان. 
البستي ت سنة 4ھ / هكم وله ايضا : انباع التابعين وتباع التبم کلاهما 
في ۱۵ جزءا ٠‏ وکتاب ذیل الذیل من ناريخ الصحاية والتابعين لمحمد بن جربر 


۱۳۵ 


(الطبري البغدادي نت سئة ۰ / ٠ ATTY‏ وطبقات التابعين لابي حاتم محمد 
ابن ادريس الرازي من اقران البخاري ومسلم ت سنة ۲۷۵ ه / ۸۸۸م ٠‏ 
وطبقات المحدثين والرواة لای نمی احمسد بن عبدالله الاصبهاني ث اة 
afte‏ / ۸۱۰۳۸ 4 وله ايشا ۱ كتاب حلية الاولياء 4 اختصره ابو الفرج بن 
الجوزي البغدادي بكتابه صفوة الصفوة ٠‏ وغير هذه الكتب مما الف في 
طبقات علماء المذاهب وطبقات حفاظ البلدان » وطبقات الصوفية والقراء ٠‏ 

وصنفوا کتبا ف معرفة الاسماء والكنى والالقاب 4 اي اسماء من 
اشتهر بكنيته » وكنى من اشتهر باسمه » والقاب المحدثين لدفع اللبس في 
اسماء الرواة + ومنها : کتاب الاسماء والکنی لاحمد بن حنبل ٠‏ والاسماء 
والالقاب لابي الفرج بن الجوزي المسمى كشف النقاب عن‌الاسماء والالقاب» 
وكتاب الكنى للبخاري » ولسلم » وللنسائي » ولعلي بن المديني » ولابن ابي 
حاتم » ولمحمد بن حبان البسثى ۰ 
آبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني الرحالة التوفی سنة ود /ككلامء 
رتبه على حروف العجم » وهو کتاب عظيم لم بصنف مثله فيه ۰ 

واختصره وزاد عليه ونيه على اغلاطه الامام عزالدین على بن محمد 
الشيباني الحزري الموصلي ف كتابه المفيد جدا الذي اسماه ) اللباب ) ۰ 

ومما الف في الانساب أيضا : كتاب انساب المحدثين لمحبالدين محمد 
۱۳۹ 


ابن محمود بن النجار البعدادي 4 وكتاب العحالة لای تک محمد سن 
مو سی الحازمي ٠‏ 
ب سب کب التفق والفترق : 
وصنفوا ف التفق لفظا و خطا من الاسماء والالقاب والانساب و تحو ها 
وهو مفترق معنى ومن ذلك : كتاب التفق والفترق للخطيب البغدادي وهو 
الحافظ ٠‏ وکتاب ما افق لفظه وافترق معناه من اسماء البلدان والاماكن 
وصنفوا في الموتلف أي التفق خطا منها وهو مختلف لفظا ٠‏ ومن ذلك :: 
كتاب المختلف وال تلف للدار قطنی وهو کتاب حافل ۰ وکتاب المختلفه 
و او تلف لعلاء الدين علي بن عثمان الاردني ۰ ولابی محمد عبد الغنى سن, 
سعيد الازدي الصريت سنف۱۰۱۸/۵4۰۹م کتابان: احدهما ف‌مشنبه‌الاسماء. 
قطنى وعبدالغنى وزاد عليهما 4 و حمله کناب مستتلا سماه ال تلف تکمل4 
المختلف ۰ ثم جاء الامیر ابو نصر على ( ابن ماكولا ) البغدادي المحلی نه 
َه ۰۸۷۲/۵ ام والف‌کتاب الا کمال رفع الارنياب عن المؤتلف والختلف. 
من الاسماء والكنى والانسان ٠‏ وذيل علی الا کمال ابو نكر محمد بان 
عبدالعنی العروف باین نقطة البعدادي ت سنه ۹^ / م ٠‏ 
م المتشابه: 
| و صنفوا .في المتشابها م ركبمن النوعین‌الساشین» و هو التفق لمئلا وخطا من, 


1۳۷ 


کتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية مااشكل منه عن بوادر التصحيف 
والوهم للخطيب البغدادي ۰ ثم ذيل عليه بما يتفق من اسماء الرواة وانسابهم » 
قال عنه ابن الصلاح انه من احسن كتبه ۰ 
» ب الميهم : 

وصنفوا في مبهم الاسانيد او التون من الرجال والنساء » مثل كتاب 
الخطيب البغدادي رتبه على حروف المعجم ومعتبرا اسم المبهم ٠‏ وکتاب ابي 
الفضل محمد بن طاهر الندسي العروف بابن القيسراني 4 الئوفی بيغسداد 
سنة ۵+۷ / ۱۱۱۳ م ۰ 
٠١‏ ل تواريخ الرجال : 

الصنفات الاولی في التاریخ و الرجال واحوالهم شاملة منها : التاریسخ 
الكبير للبخاري جمع فيه اسامي من روى عنه الحديث من زمن الصحابة الى 
زمنه » قال فيه التاج السبكي : انه لم يسبق اليه » ومن الف بعده في التاریخ 
او الاسماء او الكنى فعيال عليه ٠‏ وله ایضا : التاريخ الوسط والصغير ٠‏ 
وتاریخ بحیی بن معين البغدادي ت سنة ۲۳۳ / ۷٤۸م‏ » وهو مرب على 
حروف المعجم ٠‏ وكتاب الرجال عن ابن معين » لابي الفشضل عبدالله بن محمد 
آلدوري البغدادي ت سنة ۵۲۷۱ / AAS‏ * وتاريخ ابي الحسن احمد بن 
عبدالله المجلي الكو ت سنة ۱ / ۸۸۷5 ٠‏ وناريخ عثمان بن محمد بن 
ابي شيبة الكوفي ٠‏ وتاریخ خليفة بن خیاط العصفري البصري ت سنة 
:4ه / ۸84 + وتاريخ محمد بن سعد کاب الواقدي ٠‏ وتاريخ ابي بکر 
احمد بن ابي خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي نت سنه ۷۹ھ / CeAAY‏ 
ذكر فيه الثفات والضعفاء ‏ قال الخطيب : لا اعرف اغزر فوائد منه » وتاريخ 
الامام احمد بن حنبل ت سئة ۱٤۲ھ‏ / 00م م ۰ 

ثم ظهرت مصنفات اهتمت بذكر رجال المدينة الواحدة امعانا في الضبط 
دالتدقق + لان من يكتبها عالم من ابناء تلك البلدة ٠‏ ومن تلك المصتفات : 


IAN. 


ناريخ واسط لاپي الحسن اسلم بن سهل ( بحشل بحشل ) الواسطي ت سنة ۲۸۸ه/ 
۰م ۰ وتار بخ الخمصيين لاحمد بن محمد بن عيسى البغدادي ( القرن. 
الثالك ) + وکتاب الجزيرة وكتاب الرقة کلاهما لابی عروبة الحسين بن محمد 
الحراني ت سنة ۵۳۱۸ / ۹۳۰م ٠‏ وطبقات العلماء والمحدثين من اهل الوصل, 
لابي زكريا بزيد بن محمد الازدي ت سنة ۳۳4ه / ٥٤۹م‏ ۾ وکتاب في‌محدئي 
بغداد و کتاب تاريخ الوصل کلاهما لابي بكر مجمد بن عمر ابن الجعابي 
ن سئه هم 8 وتاریخ بغداد للخطيب البغدادي ت سنة 4٩۳‏ ها / 
۷۰ وهو من اجل الكتب وأعودها فائدة » ذكر فيه رجالها ومن ورد اليهاء 
وضم اليه فوائد جمة ٠‏ ذكر فيه الثقفات والضعفاء والمتروكين ٠‏ وممن ذيل, 
عليه الحافظ ابو عبدالله محمد بن سعيد العروف بابن الدپيشي الواسطي » 

الثوفی ببغداد سنة ۵۱۳۷ / ۵۱۲۳۹ + 
كنب الرجال عند الشيعة : وصنف الشيعة منذ عهد مبکر الکتب في علم. 
الرجال منها : کتاب الرجال لعبدالله بن جبلة بن حيان بن الحر الكناني 
ت سنة ۲۱۹ / 0۸۳6 ۰ والرجال للحمس بن علي بن فضال ت سنة ۲۲۵ه/ 
۸۳۸ ٭ والطبقات لاحمد بن محمد ؛ ابي جعفر البرفي الكوقي ت سنة؛ ۵۲۷/ 
اام ه والرجال لعلي بن .٠‏ احمد العلوی ي العقيقي الذي قدم بغداد سلئة: 
۸ / ۸۵۱۰ رال[ لعلي ؛ وان بن علي بن فضال + والرجال لمحمد. 
ابن عقوب » ابي جعفر الكليني ت سنة ۳۲۹ / م ۰ والتاریخ الکییی 
لابی‌العباس احمد بن محمد بن سعيد ( بن عقدة ) الكوفي ت سنة ۳۳۲ ه / 
:»م ۰ واخبار الحدئین لعبد العزیز بن بحيى الجلودي البصري + وکتاب. 
الرجال الختارین من اصحاب النبي صلی الله عليه وسلم لمحمد بن علي بن. 
موسی بن بابویه القمي ت سنة ۵۳۸۱ / ۱٩۹م ٠‏ وکتاب الزیادات على ابي 
العباس بن سعد في رجال جعفر بن محمد » و کتاب الرجال الذين رووا عن ابي. 
عبدالله »> وكلاهما لاحمد بن محمد بن نوح السيرافي البصري ٠‏ وکتساب. 
لاشتمالعلى معرفة الرجال» ذكر فيه منروى عن كل امام » مختصر » و کتاب. 
۱۳۹ 


من روى الحديث في بني عمار بن باسر » وكلاهما لاحسد بن محمد بن 
عبيد الله الجوهري البغدادي سنة ۱ / ۰ م 
واهم الكتب الرجالية العمول عليها اربعة وهي : 
۱ ب معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين لابي عمرو بن عمر الكشي من علماء 
القرن الرابع ٠‏ 
۲ كتاب الرجال لاحمد بن على النجاشي ت سنة ۱۰۵۸/۵۰ م ٠‏ 
م كتاب الرجال لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بسن الحسين الطوسي 
ٿث سئه ۱۰۹۷/۰ م 


غ ‏ کتاب الفهرست للطوسي ایضا ۰ 
۲ س تواريخ الوفیات : 

صنف الحدئون کتبا خاصة متضمنة ذکر سني الوفیات » لاهمیتما 
في نقد الرواية وفضح الكذابين ۰ قال سفيان الثوري : ( م استعمل الرواة 
الكذب استعملنا لهم التاريخ ) ۰ ومن مصنفاتهم : كتاب الوفيات لعبدالباقي 
أبن قانع البغدادي ت سنه ۳۵۱ ه/ ۹۰۲ م ٠‏ والسابق واللاحق في تباعد ما بين 
وفاة الراوین عن شيخ واحد » للخطيب البغدادي ٠‏ ودر السحابة في وفيات 
الصحابة للصعاني رضي الدين البعدادي ث سنه وم ھ/ ۱۲۹۲ م ٠‏ والشكملة 
لوفیات النقلة للحافظ النذري ت سنه ٩٥٩‏ ه/ ۱۲۵۸ م ۰ 
۴ - العاجم : 

والعجم في اصطلاح المحدثين : الکتاب الذي تذکر فيه الاحاذيث على 
ترتیب الصحابة او الشیوخ او البلدان او غير ذلك » والغالب أن يكون مرتبا 
على حروف الهجاء ٠‏ ومن مصنفات هذا النوع : معجم الصحابة لابي الحسين 
این قانع ولابي يعلى احمد بن علي الوصلي ت سنة ۳۰۷ 4۱۵/۵ م ۰ 

و للطبراني ابي القاسم ت سنة تاه Ae‏ العجم الكبير الفه في اسماء 
الصحابة على حروف المعجم » والعجم الاوسط الفه في اسماء شيوخه وهم 
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قريب من الفي رجل » والمعجم الصغير خرج فيه عن الف شيخ يقتصر فيه 
ی ی نو 
احمد ين ابراهيم الاسماعيلي ت سنه 2۹۸۱/۵۳۷۱ > ولابي نعیم الاصبهاني 
.وهو في شيوخه » ولاحمد بن محمد المعروف باين الاعرابي کک 
ها اميم وهو ف شبوخه ٠‏ ولابي طاهر احمد بن و السلفي ثلا 
معاجم ل ال ل 
سماه معجم السفر ٠‏ و بن السمعاني : معجم الشپوخ » 
ومعجم البلدان » والتحبير في المعجم الكبير ٠‏ 
۳ - كنتب المشيخة : 

وهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنم » 
او اجازوه وان لم پلقهم ٠‏ ومن هذه الكتب : مشيخة ابي طاهر احمد بن 
محمد السلفي » سمعها من خلائق بعدة مدائن جمع فيها الجم الغفير مى 
فوائد لا تحصى ٠‏ ومشيخة الشيخ شهابالدين عمر بن محمد السهروردي 
البغدادي ت سنة جسده/ )15م ٠‏ 

لم تكن المصنفات الاولى في بعض علوم الحديث منفصلة عن اصول 
الفقه » فالامام الشافعي ت سنة 4*+ه/رواهم حين كتب ( الرسالة ) وهي اول 
کتاب مدون في علم اصول الفقه تناول بعض قو اعد علم اصول الحد ث»فتحدث 
.عن خبر الآحاد » وشروط صحة الحدیث » وعدالة الراوي » ورد الخبر الرسل 
والنقطع ۰ ۱ 

وتتابم ظهور الصنفات : فکتب علي بن الديني البصري ت سنة ۲۳4ه/ 
6844 كتابيه اصول السنة ومذاهب المحدثين ٠‏ ثم كتب مسلم في مقدمة 
صحیحه بعض اصول الحديث ٠‏ ثم كتب ابو محمد الحسن الرامهرمزي ت سنة 
٩۷۰/۳۹۰‏ م کتابه الحدث الفاصل بين الراوي والواعي » الذي عد اول 
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كتاب جامع في اصول الحديث ۰ وكتب الحاكم العا ری نك سنه 6ه/ 
١14‏ م (معرفة علوم الحديث) » وصنف الخطيب البغدادي ت سنه ۳اه 
۷۰ م عدة كتب ف هذا العلم مثل ( الكفاءة في علم الرواية ) والجامع لاخلاق 
وكثرت بعد ذلك الو لفات فکان اجمع كتاب فيها مقدمة ابن الصلاح 
الشهرزوري ت سنة ۱۳۵/۵۲6۳ م جمع فيه كثيرا من اقوال من تقدموه مع 
التحرير البديع » فعكف عليه طلاب العلم بالدرس والتعليق والاختصار + 
وقد افرد بعض العلماء بالتصنيف بعض علوم الحدث منها : 


علم علل الحديث 

ببحث هذا العلم عن الاسباب الخفية الفامضة » من حيث قدحها في, 
الحديث » كوصل منقطع » ورفع موقوف » وادخال حديث في حديث» او الزاق. 
سلك من + 

قال الحاکم : ( وانما بعل الحدیث من اوجه ليس للجرح فیها مدخل ؛ 
فان حديث الجروح ساقط واه » وعلة الحديث : يكثر في احادث الثفات ان. 
بحدئوا بحديث له علة » فيخفى علیهم علمه » فیصیر الحدیث معلولا والحجة 
فيه في علم علل الحديث ‏ عندنا الحفظ والفهم والعرفة لا غير ) لذلك حرص 
العلماء على جمع طرق الحديث وعلی لقاء الائمة الحفاظ والسماع عنهسم, 
والمذاكرة بين يديهم والعرض عليهم ٠‏ 

ومن الصنفات في هذا العلم : كتاب التاريخ والعلل, 
ليحيى بن معين البغدادي ت سنة ۸4۷/۵۲۲۳ م ٠‏ وعلل الحسديث. 
لاحمد بن حنبل ث سنة ۱ «/۸۵۵ م + والسند العلل ليعقوب بن شيبة. 
:۱ 
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االبصري ث سنه ۲۰۱۳ ه/۸۷۵ م ٠‏ والعلل للبخاري و مسلم والترمذي + وعال 
الحديث للحافظ عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي ت سه ۸۵۳۸/۷ 
بمجلدين ٠‏ والعلل الواردة فيالاحاديث النبوية للدارقطني البغدادي ت سنة 
۹۵۵/۵۳۸۵ م ؛ وهو اجمع ما صنف ثي علل الحنديث مرتب المسانيد في 
اثنى عشر محلدا ٠‏ 


وغايته بيان ما يخفى معناه من لفظ الحديث الشريف » كي ینم استنباط 
الحکم منه ۰ والرسول صلى الله عليه وسلم افضح العرب » وكان اذا 
خاطبهم على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم خاطبهم ہما يفهمون » فاذا غرب مسن 
کلامه ثيء سألوه فأجاب ٠‏ ولکن حين دخل الاسلام الاعاجم » وتعلموا شيئا 
من العربية نشأت اجیال جديدة بعد حين » وجدت في الفاظ الحدیث مابعرب 
بحکم اعجميتها ؛ فاحتاجت الى من يفسرها ٠‏ فبدأ العلماء بهئمون بشسرح 
الحديث الشريف» حتى قال الامام عبدالرحمن بن مهدي البصري ( لو استقبات 
من امري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره ) + 


وممن صئف في هذا العلم : النضر بن شميل المازني البصري البغدادي 
بت سنة ۸۸۱۸/۵۲۰۳ * وأبو عبيدة معمر دن المثنى البصري البغدادي ت سنة 
٠‏ اأهاره هم ه ومحمد بن الستتیر » قطرب البصري ت سنة ۰۵۸۲۱/۵۲۰ 
واو عمرو الشيباني الكوفي اسحاق بن مرارءت سنه ۰ 0۸۲۵ + وابو 
.زيد الانصاري سعيد اين اوس ت سنة ۸۳۰/۵۲۱۵م + وعبدالملك بن قرب 
الاصمعي البصري البعدادي ت سنة 0۸۳۱/۵۲۱۰ ٠‏ وابو عبید القاسم بن 
سلام الهروي البغدادي ن سنة ۲۳۲۶ / ۸۳۸ م بكتابه ( غرب الحندث 
والاثار ) + وا بن الاعرابي الكوفي محمد بن زياد ت سنة * 6۸4۵/۵۲۳۱ ۰ 
.وانو جعفر محمد بن حبيب البغدادي ت سنة ه4؟ه/رحههم ٠‏ واين قتيبة ابو 
.محمد عندالله بن مسلم الكوفي البغدادي نت سئة ۰ 2۸۸۹/۵۲۷۰ بكتا سه 


۱ 


( غريب الحديث ) ۰ وابو محمد سلمة بن عاصم الكوفي المتوفى بعد سسنة. 
٠ ۵۸۸۳/۷۰‏ وابو العباس محمد بن يزيد المبرد البصري نت سنه ۲۸۵ اه ۾ 
وابو العباس احمد بن يحيى ثعلب الكوفي ت سنه A2۹1‏ + وانو 
محمد القاسم بن محمد الانباري PANNA ef ER‏ واينه ابو بكر محمد 
ت سنة ۳۲۸ھ / ۹۳۹م + وابن دريد البصريات سنة 2٩۳۳/۵۲۲۱‏ * وابن 
درستوبه عبدالله بنجعفر البغدادي الفسوي ت سنة ۷٤٣ھ‏ /مههمءوجار اله 
الزمخشري المكي البغدادي ت سنة ۱۱۵۳/۰۰۳۸ م بكتابه ( الفائق في غریب. 
الحدیث ) + واه بن الجوزي البعدادي تن سنة ۰ ۱۲۰۰/۹۷ مء 

واجمع كتاب في هذا الباب هو ( النهاية في غريب الحدیث والاشر ): 
محدالدین ابن الاثير الحزري الوصلي نٿ ته 5 ها/رةء كام حيث جمع 
ما الف قبله » وذکر الالفاظ الغريبة على حروف العجم » ثم الحيديث الذي 
ورد فیه » وفسر معتاه » وانعصرت الجهود ويك ذلك پالتذیل علی الهابة. 
و اختصارها ۰ 
علم مختلف الحدیت ومشکله : 

ی هی الحدیث » وتأويل مختلف الحدث ». 
وتلفیق الحدث + وهذا سم ؛ يعني بالاحاديث التي ظاهرها التعارض فیجمع. 
ينها اما تقیید مطلقها » او تتخصیص عامها » او بحملها على تعدد الحادثة + 
رموه ينكل سن الطت وال لم سرض عتريت ره 

وهذا العلم یحتاج اليه المحدثون والفتهاء والعلماء فاهتموا به وازالوا 
الشبهات التي اثارها بعض الفرق کالشهة ۰ 

ومن التصانيف ف هذا العلم : اختلاف الحديث للامام الشافعي ت سنة 
۸۸۱ 7 ذكر فيه جملة من الاحادث المختلفة وجمع نها ۰ وتأوسل 
مختلف الحدث لابن قتبية الدينوري الكوفي البغدادي تن سه ۷۹ / 
CAAA‏ » وضعه ردا على من اتهم اصحاب الحديث برواية الاحادث المتناقضة 
المشكلة ٠‏ وي هذا كتاب محمد بن جرير الطبري ت سنة ٩۲۲/۵۳۱۰‏ م + 
tf‏ 


علم ناسخ الحديث ومنسوخه : 

النسخ في اصطلاح الاصوليين : هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل 
شرعي متراخ عنه ٠‏ ومثاله : قوله صلىالله عليه وسلم ( كنت هيتكم عن 
زبارة القبور » فزوروها فانها تذكركم الآخرة ) ٠‏ 

فاذا تعارض حدثان » ولم بمکن الثوفیق بينهما » فما بت #اییخ 
تقدمه كان منسوخا » ومانأخر تاریخه كان ناسخا مه ` 

و کان الائمة بحضون الطلبة على تعلمه » وصنفوا كثيرا من ع الكتب منها : 
الناسخ والمنسوخ لاحمد بن حنبل » ولابي داود صاحب السنن » ولابي الفرج 
ابن الجوزي ٠‏ وكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ ابي بكر احمد بن 
محمد الاثرم ت سنة ۸۸۷4/۵۲۳۱ صاحب الامام احمد ٠‏ 

ومن اجمعها : ناسخ الحدیث ومنسوخه لابي حفص عمر العروف بابن 
شاهين البغدادي ث سنة ممه / كوم ٠‏ والاعتدار فيالناسخ واللسوخ من 
الآثار لابي نكر محمد بن موسى الحاز مي المتوفى ببغداد سنة 6 
م » جمع فيه جهود من سبقوه ٠‏ 

ومعرفة مناسبات الحديث واسباب وروده تسهل معرفة الناسخ والسوخ 
وممن صنف في اسباب الحديث : ابو حفص العكبرى » وهو شيخ القاضيي 
ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت سنة مهعه/ره"١١‏ م ۰ 
آداب رواية الحديث وكتابته : 

للتحددث مكانة عالية بين الئاس اذ انه تعلق بالكلام على حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ احكام الشريعة الى الناس » لذلك تحدث 
العلماء عن الآداب التى بلتزمها المحدث التي منها : تصحیح النية » وتطهير 
القلب من دنس الدنيا » وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


{o 


كلما ذكر » وقصد الاتتفاع والنفع للغير » ومتى احتیج الى الشخصیس في 
رواته فليتصدة لذلك + و الاقال على القوم وعدم ار اده الحد ث سردا بمنع 
السامع من ادراك عضه 8 

كما تحدئوا عن آداب طالب الحديث » وآداب كتابة الحديث » ومجالس 
الجداث ؛ ومحالس الاملاء 3 

ومن اقدم ماصنف ف هذا الباب وأشهره کتاب ( الجامع لاخلاق الراوي 
وآداب السامع ) للخطيب البغدادي ات سئة ais‏ ه/۱۰۷۰ 5 وكتابه ايشا 
( الكفاية في معرفة امول علم الرواءة ) ٠‏ وللامام ابي سعد عبدالكريم 
السمعانى ت سئة ۲ +۱۱۹۹ م كتاب ) ادب الأملاء والاستملاء ( ۰ 

والناظر الى هذه الکتب » وهي غيض من فيض » بری ذلك الاهتمام 
العظيم النقطع النظير الذي قامبه علماؤنا الاوائل في سبيل حفظ الحديث النبوي 
الشرف ٠‏ فقدموا للباحثين الطريقة السابمة في التثبت والبحث العلمي في 


الله سبحائه بحديث رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم ۰ 

فكانت تلك الدراسات وذلك الاهتمام ذات اثر كبير في نشأة بض 
العلوم وتطورها كالفقه وتطور مدرسة اهل الحديث » والجغرافية حيث رحل 
العلماء الى البلدان لتحصيل الاسانید العالية ولقاء الحفاظ فکونوا كثيرا من 
المادة الحغرافية ٠‏ وعلوم اللغة حيث عني الحدئون بشرح الغريب والحفاظ 
على اللغة بعد دخول الاعاجم ٠‏ والتاريخ الذي عدوه من فنون الحديث » 
فكتبت المغازى والسير » وعلم الرجال » ودرسوا احوال الرواة ونظموا کتبهم 
على الطبقات والانساب والبلدان والوفیات وحروف العجم ) وتخصصت 
الكتب فبعضها للصحاية واخری للتابعين ثم الضعفاء ثم الثقات ٠‏ 
11۹ 


وكانت مظاهر ذلك التأثير في : 

1 مناهج البحث العلمي الذي وصل الى الذروة عند المحدثين ٠‏ 

ب ازدياد اثر الشکر الديني حين اعتمد الحديث اساسا في البحث بدلا 
مما پتجه اليه ارباب الفرق الكلامية + وكان بعض الخلفاء والامراء 
الذين .نتقربون الى اللاس معنيين بسماع الحديث وروايته ۰ 

ج ‏ الوحدة الفكرية حين انطلق المسلمون ينشرون دينهم ولغتهم في الافاق » 
وبتصل الشيوخ بعضهم بالاخر بالرحلة والتدريس والسماع + 
وبما تقدم تتضح جهود الحدئین العرافيين الجليلة الضنية السخية » 

ولا غرابة فان العراق منذ اوائل الفتح الاسلامي مركز اشعاع فكري » وحين 

تسلمت بغداد زمام قيادة الامة وردها العلماء من كل حدب وصوب » فاثبرت 

فيها تلك الجهود وبلغت الغابة ٠‏ 


۱۷ 


۱۸ 


الصادر 


لر دراسة الحدیث في تطور الفکر العربي » د. بشار عواد معروف - نحت 
في ( رحلة في الفکر والتراث ) مطبمة جامعة بغداد سنة ۱۹۸۰ . 
اختصار علوم الحدیث ‏ ابن کثیر (ت سنة )۷۷ ) . تحقیق احمد محمد 
شاکر الذي شرحه بكتاب الباعث الحديث . ط ۲ سنه ۱۹۵۸ مصر . 
ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ‏ محمد بن علي ' 
الشو كاني ت سئة ۱۲۵۰ الطبعة الاولی ‏ مصر سنة ۱۹۳۷ . 

اصول الحدث ‏ علومه ومصطلحه ‏ د. محمد عجاج الخطيب . دار 
الفكر ط ۲ سنة ۱۹۷۱ . 

الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عیاض ت سنة 
1 تحقیق السید احمد صقر . ط ۱ سنة ۱۹۷۰ مطبمة السنة 
المحمدية ‏ الثاهرة . 

امثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث ‏ د. عبدالمجيد محمود . ط ١‏ 
مكتبة دار التراث بالقاهرة . سنة ۱۹۷۵ م , 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة ب د. اكرم العمري ط ۲ مطبعة الارشاد ب 
بشداد , سنة ۱۹۷۲ م . 

تأوبل مختلف الحديث لايي قتيبة ث سنة ۲۷۱ . صححه محمد زهري 
النجار . الطبعة المصورة ‏ دار بيروت على الطبعة المصرية . سنة ۱۹۷۳ م. 


التبصرة والتذكرة ( الفية ) وشرحها » وکلاهما لزينالدين عبدالرحيم 
العراقي ت سنة 8٠.51‏ ه . المطبعة الجديدة ‏ فاس سلة ۱۳۵۲ ه . 


سئة ۱۹۹۱1۱ ع مصر . 

تذكرة الحفاظ ب شمس الدين محمد بن احمد الذهبي حيدر آباد ب 
الدكن . ط ۲ سنة ۱۳۷۵ ف . 

عبدالر حمن محمد عشمان ط ۱ سئة ۱۹۹۹ ۰ 

تنزبه الشريعة الر نوعة عن الاخبار الشنيمة الوضوعة لابن عراف ت 
تحقیق عبدالوهاب صداللطیف وصدالله محمد الصديق ط ١‏ القاهرة . 
جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ث سنة 4517 . صححه عبدالرحمن 
محمد عثمان . ط ۲ القاهرة سنة ۱۹۱۸ م ۰ 

الحديث والمحدثون ‏ د . محمد محمد ابو زهو ط ١‏ بمصر سئة ۱۳۷۸ : 
صبحي السامرائي مطبعة الارشاد - بفداد » ۱۷۱ 1 ٠‏ 

الرحلة في طلب الحدث الخطیب البفدادي ت سنة 11۲ تحقیسق 
الرسالة الستطر فة لبیان مشهور کتب السنة الشر فة ب محمد بن جعفر 
الكتاني ت سنة ۱۳0 ط ۲ سنة 19514 مطبعة دار الفكر بدمشق + 
السنه قبل التدوين س ده محمد عجاج الخطیب دار الفكر ط ۲ 
سئلة ۱۹۷۱ .۰ 

"السنة ومکانتها في الشم بع الاسلامي ع ده مصطفى السسباعي الدار 
القومية للطباصة والنشر . 

لسئن الاريعة ۰ أبو داود » والترمذی » والنسائي »© وابن ماحه , 
سنن الدارمي ت سنه ۲۵۵ هه . 

طبع بمتاية محمد احمد دهمان - طبعة مصورة . 

صحیح البخاري ٠.‏ 

۱1۹ 


10۰ 


الطبقات الكبرى لابن سعد ب دار صادر سر وت ۰ 

علم اصول الفقه - عبدالوهاب خلاف - ط ۷ سنة ۱۹۵1 القاهرة . 
عليان وكاظم الراوي ب مطبعة جامعة بغداد سنة ۱۹۸۰ : ۱ 
قريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام ط ١‏ الهند 1١9516‏ 1 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لابن تحجر العسقلاني المطبعمة 
السلفية ‏ مصرم . 

نتح الباقي على الفية العراقي للشيخ زكريا الانصاري ت سلة ٩۲۵‏ 
مطبوع بهامش التبصرة والتذكرة . 

قواعد التحديث من فئون مصطلح الحديث محمد جمال‌الدین القاسمي, 
ت سلة 1514 . تحقيق محمد بهجة البيطار ط ۲ سنة ۱۹۹۱ 5 

الكفاية في علم الرواية ب الخطيب البغدادي ت سنة 657 ط ١‏ مطبعة 
السمادة بمصر سنة ۱٩۷۲‏ ۰ 

اللآلي الصنوعة في الاحاديث الملوضوعة ‏ للسپوطي ت سنة ٩۱۱‏ المكتبة. 
التجارية بمصسر . 

محاسن الا صطلاح للبلقيني ‏ تحقیق بنت الشاطي: مطبعة دار الکتب. 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ‏ الرامهرمزي ت سنة ۳۹۰ تحقيق 
ده محمد عجاج الخطیب . الطبعة الاولى سنة ۱۹۷١‏ دار الفكر , 


مشروعية تدوين الحديث واصو له الاولی ل د. محمود المظغر ب بحصث١'‏ 
منشور في مجلة كلية الفقه المدد ١‏ الستة ۱۹۷۵ , | 

معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري . منشورات الکتب التجاري 
بیروت وهي طبعة مصورة . ۱ 

مقدمة تحفة الاحوذی شرح جامع الترمذی - ابو العلى المباركفورى مد 
مصورة على طبعة الهند الحجرية . 

نرهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح اهل الاثر - ابن حجر المستلاني, 
ت سنة 801ه بیروت - الناشر : الکتبة العلمية بالدینةالنورة . 


التصلالمالت 


د. شري گ‌علیان 
كلية الشريعة ب جامعة بقداد 


000 


مهمد 


ما أن تم تحرير العراق حتى سارع مستوطنوه الى الدخول في الاسلام 
ممتكول منهم ومن العرب المحررين له والقادمين اليه مجتمع جديد » وشات 
فيه مؤسسات دينية واجتماعية بغية وضع التشربعات الكفياة بتنظيمه وتوجيهه 
نحو التطور والازدهار » فكان مجتمعا متميزا بمقومانه البشرية والفكرية > 
واسرع الى اقليم العراق العمران » وشأت فيه امصار جديدة غدت مول 
العلماء وقبلة طلاب العلم والمعرفة » ولم دمض طويل وقت حتى نبوأ ا 
وامتدث مدئيته وتشريعاته لتصل الى كل اقليم في الدولة العربية » وبرز في 
موّسسته الدينية انجاهات فكرية وتشريعية ومذاهب فقهية اغنت المجتمعات 
العربية والاسلامية ٠‏ 
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وقد خصصت هذه الدراسة لتناول الفقه مؤسسة دشة منذ تحربر 
العراق حتى سقوط بغداد سنة ۱۳۵۸/۰ ۱ » وتضمنت أربعة مباحث + 

خصص المبحث الاول منها لدراسة الفقه منذ التحریر حتی اوائل القرن 
الثانی للهجرة وهو «عهد اللشوء والتأسیس» والمبحث الثاني لدر استه حتی 
منتصف القرن الرابع تقریبا وهو « عهد الارتقاء والتدوين » وخصص البحث 
الثالث لدراسة الذاهب الفقهية » والبحث الرابع لدراسة الفقه حتى سقوط 
شداد وهو « عهد الرکود والتقلید » 


بعد تحرير العراق م واستقرار جموع من الحررین فيه » والقادمین من 
قلب شبه جزيرة العرب اليه ودخول کثیر من آهله ومن مستوطنیه من غير 
العرب في دين الاسلام » ظهرت حاجة الى تبيان العقيدة والشريعة التي جاء 
بها هذا الدين » والمبادىء والقيم التي تقوم عليها قائيرى لهذه المهمة الحليلة 
فر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رافقوا معارك التحرير » 
وممن قدموا بعيد ذلك لهذا الغرض ء 


وقد قام هؤلاء « الاصحاب » بمهمتهم خير قيام » حيث تولوا نشسر 
آي القرآن الکریم » وما حفطو | من السنه السوبة المشرفة وأخذوا رون 
لهم حكم الاسلام فیما بطر عليهم من الحوادث ويجد من الوقائم التي 
لانم أفيها + 

وقد. اعتمد هؤلاء الرواد في بيانهم على القرآن والسنة والاجتهاد » حيث. 
كانوا اذا عرضت لهم حادثة » أو وقعت واقعة » نظروا في القرآن » فاذاوجدوا 
فيه نصا بدل على حكمها وقفوا عنده وقصروا جهودهم على فهمه » ومعرفة 
المراد منه » ومن ثم تطبیقه علیها ٠‏ ۱ 
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واذا لم يجدوا في القرآن نصا يدل على حكم ماعرض لهم من الحوادث 
وعلموا من السنة مایدل على حكمها » وققوا عنده وطيقوه عليها ٠‏ 
واذا لم يجدوا نصا في القرآن او السنة يدل على حكم ماعرض لهم » 
ونزل بهم 5 اجتهدوا حكمه » وكانوا في اجتهادهم يعتمدون على ملكتهم 
التشريعية التي تكونت لهم من خلال تدارسهم للقرآن والسنة » ووقوفهم 
على أسرار التشريع ومبادئه العامة ٠٠‏ فثارة كانوا يقيسون مالا نص فيه على 
ما فيه نص وثارة كانوا بشرعون ما تقضي به المصلحةءو بهذا كان في اجتهادهم 
متسع لسد حاجات الناس وتحقيق مصالحهم ٠‏ 
وكانت حجتهم في.الرجوع الى اجتهادهم ماعلموه من الرسول 
صلی الله عليه وسلم حيث كان برجم الى اجتهاده اذا لم ينزل عليه بالتشريع 
وحي المي » وما رووه من اقراره لبعض صحابته حيث اجتهدوا آراءهم في 
حوادث نزلت بهم في اثناء بعدهم عنه عليه السلام ولم يكن لديهم فيها نص » 
. ومافهموه من تعليل بعض الاحكام في نصوص القرآن والسنة فانم فهموا 
من هذا ان القصود من تشريع الاحكام تحقيق مصالح الناس واه 
كلما دعت المصلحة الى التشريع وجب على المسلمين أن يشرعوا لتحقيقها 
| وبذلك عد الاجتهاد مصدرا ثالثا للتشريم بعد القرآن والسنة النبوية وكانت 
مناهجهم فيه مختلفة : 
| فمنهم من كان بحتهد في حدود القر آنن والسنة لا «عدوهما ومنهم من 
کال بجتهد بالرأي حيث لا نص وكانت مناحي الرأي مختلفة كذلك فمنهم من 
| كان يجتهد بالقياس ومنهم من كان يجتهد بالمصلحة ٠‏ 
وعلى كل حال فقد وجد الاجتهاد بالرأي وتقل عن كثير من كسبار 
الصحابة قضايا افتوا فيها برأبهم وكان حامل لواء هذا المنحى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه واشهر من نحا نحوه واتبع طريقته عبد الله بن مسعود في العراق 
lof‏ 


وكان عمر قد اوفده اليها معلما وقاضيا فتآثر بمنحاه هذا كشير من 

عرفث سمدرسة الرأي وکان لذلك اسباب اخرى من أهمها : 

١‏ قلة رواية العراقيين للسنة النبوبة واشتراطهم فيما يؤخذ به من الحديث 
شروطا لا يسلم معها الا القليل + 

۲ س ان الوقائم والحوادث التي تحناج الى عرف احكامها في العراق اكثر 
منها في غيره لاله قطر متمدن ووارث حضارات عرقة ٠‏ والدئة تضم 
امام الشرع جزئیان كثيرة تحناج الى التشريع لا بقاس بها القطر 
البدوي وما في حكمه ٠‏ 
وقد نميزت مدرسة الرأي هذه بكثرة تفريع الفروع حتى الخيالي منها 

والذي الجاهم الى ذلك كثرة ما بعر ض لهم من الحو ادث نظرا مد نيتهم مم 

ساقهم ذلك الى الفرض والتقدیر فاکثروا من ( آرایت لو كان كذا ؟ )فیسالون 
المسالة وببدون فبها حکما ثم فرعونها بقولهم ( لو كان كذا ) ويقلبونها على 

سار وجوهها الممكنة وغير الممكنة احیانا وكان عملهم هذا سببا في تضخم. 


: الفقه وكثرة مسائله مما جعل الفقهاء الاخرين يبدون حكمهم فيها على اصول 


وقد تولی التشريع و الافتاء بعد جيل الرواد الصحاة نخبه ممن تتلمذو1 
اعليهم سموا ب « التابعين » وقد وجد هؤلاء ثروة من النصوص وثروة من 
'الاجتهاد الفقهي فكان لهم عملان اولهما : جمع هاتين الثروتين فجمعوا الروی 


من أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وجمعوا اقوال الصحابة 
1 واجتهاداتهم ومما سهل هذا ان كل نابعي كان تلسذا لصحابی آو اکثر» ومن 
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ولیس فبه نص من قر آن او سنة؛ فكان لهم اجتهاد وراء مانقلون من احاديث 
وفناوی وم بخر جوا في اجنها دهم عن‌منهاج من سبقهم من الصحابة» بل انهم 
عدوا اجتهادات الصحانة سئة واجية الانباع و لیست محرد رأي»وذلك لاهم 
'الين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اقدر الناس على ماجاء به 
راجتهادهم اقرب الى الثلفي منه الى الاستنتاج العقلي الجرد ۰ وقد عرف 
الحكم الصادر عن اجتهاد جماعتهم ب « الاجماع » وعد حجة في ذاته » وأحد 
مصادر الفقه والنشريم 0 وبهذا اصبحث مصادر التشريع واصول الفقسه 
ار یعة القرآن والسئة والاجماع والرأي + 


ابرز الفقهاء و الفتین 


تصدی للتفسريع والافتاء كثير من رجالات هذا العهد من 
الصحابة والتابعين » وكان آبرزهم في العراق : عبدالله بن مسعود الهذلي 
/ ثُ ۸7۵۲/۳۲ ) وعلي بن ابي طالب (ت / (N‏ وعلقمة بن قيس 
النخعي ) ت ۸۱/۲ ) ومسروق بن الاجدع الهمداني ) ت ۳ 
۸۲ ) وشریح بن الحارث الكندي (ت ۷۸ ۰۹۷/۵ م) وابو العالیة رفيع 
ابن مهران الرباحي (ت ٩۰‏ ۷۰۸/۵ م) وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي 
) ت ۸۷۱۰/۲ ) وأنس يبن مالك ) ت ۸۷۱۱/۳ ) واو الشعشاء 
جار بن زید ) ت AF‏ / الام ( وسعيك لن جبیر ف a10‏ لام ( 
بوابراهيم بن بزند النخعي (ت ۵ھ / +إلام ( والاسود بن يزيد النتخعصي 
لات ۸۷۱۳/۸۵۹۵ ) وعامر بن شراحيل الشعبي ( ت ۷۲۲/۵۱۰۵ م( 
والحسن بن ابى الحسن البصري ( ت ۴۷۲۸/۵۱۱۰ ) ومحمد بن سيرين 
/ ن اهبام ( وقتادة بن دعامة السدوسي ( ت ۷۳۹/۸ ۰ 
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موّلاء كانوا ابرز الذين كانوا فتون الناس» ويروون الحدیث‌عن الرسول 
( عليه السلام ) ولم يكن عرف بين الناس الانتساب الى فقيه معين »يعمل بما 
ذهب اليه من رواية او رآي » وانما كان هؤلاء الفتون معروفين بالفقه ورواية 
الحديث » فكان المستفتي يذهب الى من شاء منهم فیسأله عما نزل به فيفتيه» 
وربما ذهب مرة اخرى الى مفت اخر » وكان القضاة يقضون بين الناس بما 
يفهمونه من القرآن والسنة والرأي ان ظهر لهم وربما استفتوا من ببلدهم من 
الفقهاء المعروفين ٠‏ 


الآثار والمميزات 
خلف رجال هذا العهد ثروة مثرية في التشريم والفقه » 

اتخذها من جاء بعدهم اساسا في التشريع وفي وضع اصول البحث الفتمي 

ومناهجه » كما تميز بنشوء بعض الظواهر التي كان لها انمکاساتها على الحركة 

العلمية عامة والحركة التشريعية خاصة وهي : 

اولا س الآثار 

أ - شرح تشريعي لنصوص الاحکام في القرآن والسنة » بعد اوثق مرجع 
لتسیرها وبيان اجمالها ووجوه تطبيقها » وتحلی هذا في كتب تفسير 
القرآن بالماثور + 

ب جملة فتاوي اجتهادية في وقائم لانص فيها » فان المجتهدين منهم 
كانوا اذا لم يجدوا نصا في القرآن أو الح على شك ۶ 
اجتهدوا للوقوف على حكمها وبهذا الاجتهاد شرعوا احكاما كثيرة في 
وقائم عديدة ٠.‏ 

تانيا ب المميزات 

أ بدء الخلاف بين فقه الرآي » وفقه الحديث » وظهور انصار لكل منهما 
وغلبة اتصار فقه الرأي » ففد وجد في هذا العهد من بقف عند ظواهر 
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النصوص ولاتتعداها كعامر بن شراحیل الشعبی محدث الكوفة وعالهاه 
ووحد من لايحجمون عن الرأي اذا لم يكن عندهم نص » بل ربما ردوا 
بعض النصوص أخالفتها لاصول الشريعة » ولاسيما اذا عارضتسها 
نصوص اخرى كابر اهيم النخعي فقيه الكوفة » وكان معاصرا للشعبي ۰ 

ب ب ظهور عدد كبير من الفقهاء الوالي » فقد دخل في الاسلام كثيرمن‌غير 
العرب ولا سيما من ابناء فارس » وكانوا يعرفون بالموالي ؛ فجد فريق 
منهم في اتقان العربية ونعلم القرآن والستة لدوافع كثيرة » وظهر فيهم 
نبوغ ونباهة » وشاركوا شيو خەم ف الافتاء والتشریم » ومن هوّلاء 
الحسن البصري » ومحمد بن سيرين » وسعد بن جبير ٠‏ 

ج - انعكاس الاقسامات السياسية التي حدئت بين المسلمين بشأن الخلافة 
على الفقه والتشريم ۰ وذلك انه بعد ان وقع الخلاف السياسي الذي 
أثاره مقتل عثمان » ومبایعه علي بالخلافة » ومن ثم تحوله الى صراع 
ووقوع عدة معارك بين الفرقاء المنصارعين « الجمل » صفين » واللجوء 
الى التحكيم » واستيلاء معاوبة على الخلافة ۰۰ تنج عن هذا كله ازيمة 
ثقة » واخذ انصار كل فربق بتحفظون على الاحاديث والاراء الفقهیه 
التي ينقلها رجالات الفريق الاخر من الصحابة ٠‏ فالخوارج تحفظوا على 
كل حديث رواه صحابي خاض غمار تلك الفتنة » واخذوا بكل حديث 
روي عمن برضونه من الصحابة » واعتمدوا آراء علمائهم وفتاوهم 0 
ولهذا كان لهم فقه خاص والشيعة عولوا على الاحادیث والفتاوي التي 
رویت عن الائمة المعتمدين لديهم فقط » وتحفظوا على كل ماعداها من 
احاديث وفتاوي وآراء » وبهذا كان لهم فقه خاص + واما جمهور 
المسلمين فقد كانوا بحتجون بكل حديث صحيح رواه الثقات العدول بلا 
تفريق بين صحابي وصحابي » ويعتدون يفتاوي الصحابة وآرائهسم 
جميما ۰ 
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د اتهى هذا العهد ولم يدون فيه شيء من السنة أو الفقه » ولم تنکون فيه 
مذاهب فقهية معينة ولكنه كان نواة طيبة > واساسا صالحا لنمو الفقه 
وارتقائه 3 وازدهار الحركة العلمية » و تشاط التدوین 6 وبروز نو ابغ 
الفقهاء وتكون المذاهب الفقهية 4 وشيوع العمل بها + 


عهد الارتقاء والندوين 


ابتدا هذا العهد في اوائل الفرن الثاني الهجرة ( القرن الثامسن 
الميلادي ) » وانتهى فياواسط القرن الرابع للهجرة ( اواسط القرن العاشر 
الميلادي ) فهو بالتفرب ۲۵۰ سنة وفيه ارتقى الفقه ارنقاء عظيما » وانسعت 
داكرته » وانحه الفقهاء الى مالم تتهباً لهم أسبابه » فافرغوا جهدهم في ترئیب 
اشتاته » وتنافسوا في ابراز مكو اله » وتضافرت الجهود على ضبطه وتدعيم 
قواعده » فأصبح الفقه ثروة طائلة وفيه نشط ندوين العلوم العريية والاسلامية 
وكان أحركة التدوين هذه آل کش ف ازدهار الفثه » والعمل على لشره 
وذبوعه » فلقد استفاد الفقه کثرا من ندوبن العلوم الاخری ؛ فأن العلوم 
کشبکة متصلة الاجزاء بخدم بعضها بعضا » وشد الواحد منها آزر الآخر ؛ 
ولاسیما الفقه فأنه اکثر اتصالا بالعلوم الاخری من سواه » هذا الى ان 
التدوين بسهل طربق البحث وساعد على الرجوع الى العلوم مهما کثرت 
ويهيء للانسان ان يلم بالكثير من اشتات السائل في قصير الوقت + 

وبالجملة فقد كان للتدوین في هذا العهد شان کبیر » فقد دونت السنة 
وهي الصدر الثاني للفقه بعد القرآن » ووضم علم اصول الفقه » وهوقواعد 
الاستنباط التي يسير علیها الحتهدون كما دون الفقه » هذا فضلا عن تدوين 
علوم القرآن والکلام واللغة + 

وفیه ظهر نوابغ القراء وآهل اللغة والتفسیر والحدئن والتکلسین 
والفتهاء حتى لقد استحق هذا العهد بجدارة اسم العهد الذهبي » لحركة 
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العلوم العربية والاسلامية ۰ والاسباب التي ادت الى نمو الفقه الاسلامي 
و شاط حركة الاجتهاد في هذا العهد كثيرة اهمها : 

١‏ س ان حضارة العراق قد انسعت وازدهرت » فقد تحولت الخلافة 
عن بني امية الى پني العباس » واستلزم ذلك تحول مركز الخلافة عن الشام الى 
العراق » واسس أبو جعفر المنصور مدينة بغداد لتكون حاضرة للبلاد العربية 
٠‏ والاسلامية » وقد تانق في بنائها بدرجة جملتها تفوق في ذلك العصر جميع مدن 

العالم » ولا ثم تأسیسها حشر اليها العلماء والصناع والتجار من جميع الامصار 
فلم بكدبنئهي عصره حتى صارت بغداد سيدة الدائن وحاضرة الحواضر ٠‏ 
أضف الى ذلك ماکان في الكوفة والبصسرة من حركة علمية ومن علماء 
وحكماء » ناهيك عن اتساع رقعة الدولة ورعایتها لكثير من الشسعوب 
الختلفة الاجناس والعادات والعاسلات والمصالح ٠‏ كل ذلك كان له 
اثر كبير في حركة الفقه والاجتهاد لانه استنهض همم الفتهاء لاستنباط 
احكام لتلك الوقاشم فآثرت هذه الحركة ثروة تشرعية » أغست 
الدولة العربية الاسلامية على سعة أرجائها » وتحدد حضارتها » وتلوع 
مصالحها 4 ولم شف الفقهاء عند ذلك > وانما آخذوا فرضول مالم 
بقع _ » و حتهدون ف تعرف الاحکام لتلك الفرضيات حتى غدا ا مجتمع 
العربي والاسلامي محنکوما بالفقه متصلا به ۰ 


؟ ‏ اهتمام الخلفاء العباسیین بافتهاء ورعايتهم لا تتاجهم الفقهى ٠‏ فقت 
كان الخلفاء روف اقب »تون تام اي »و ی 


التامة للبحث العلسي » ومن مظاهر ذلك ما فعله الر شيد اذ طلب من ابي و سف 
وضع تشريع مالي يفي بحاجة الدولة » فاستجاب للطلب » وألف كتاب 
» الخراج » 


۳ ان الذين 'لصدوا للبحث الفقمي والافتاء وجدوا طريق التشربع 
ممهدة وصعا به مبسرة لا هم وحدوا الصادر انتشر یه ف متناو لهم 6 ووجدوا 
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کثیرا من الوقائع والمشاكل قد عالجها سلفهم من قبلهم ٠‏ فالقرآن مدون 
ومنشور» والسنة مدون اكثرها منڏ مطلع هذا العهمد + و کذ لك فتاوی 
الصحابة والتابعين » فاليسر الذي وحده محتهدو هذا العهد في رجوعهسم 
الى القرآن والسنة وماخلفه سلفهم من ثروة فقهية كان من عوامل نشاطهم » 

5 ما برول اعلام لهم مواهبهم واستعداداتهم 3 وساعدتهم البيئة التي 
عاشوا فيها على استثمار هذه المواهب والاستعدادات فثكو نت ملكة نشر بعية 
لكثير من وابهم امثال ابي حنيفة » والشافعي ؛ وابن حنبل وغيرهم من 
معاصر هم من الجتهدین وافندر وا بهده الملكات على تلمية الفقه الاسلامی » 
وسد الحاجه التشريعية للدولة وکان اکثر اعلام التشریم في هذا العهد بقومون 
بندريس العلوم الاسلامیه ورواية الحدیث » ومنهم من كان بتجر كآبي حنيفة » 
ومنهم من ولي القضاء كأبن ابي ليلى وابي بوسف » فلم .يكن الاجتهاد وظيفة 
ينقطع لها الفقیه وانما كان واجبا تصدی للقیام به من بأنس من نفسه القدرة 
عليه مع اشتغاله بوظفته او تجار نه او دراسته ٠‏ 


مصادر التشريع 


ترك الصحابة ثروة من الفقه بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم او 
بالتطبيق على ماعرفوا من مقاصد الاسلام » وحمل ذلك العلم من بعدهم تلاميذ 
هم من التابعين » وكان اولئك التابعون ينقلون السنة النبوية » ونقطسون 
علم الصحابي الذي تخرجوا عليه ويعدون ما اجمع عليه الصحابة حجة قطعية 
لامناص من اتباعها وان اختلفوا كان لهم ان يختاروا من بينها » ولابخرجوا 
عنها ؛ وكان للتابعين مع ذلك اجتهاد فيما لانص فيه ؛ ولم يعرف لسلفهممن 
الصحابة رأي فيه ٠‏ 
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وقد وقعت ينهم مناظرات حول مناهج الاجتهاد » اسفرت عن بدابة 
ظهور مناهج جديدة نمت من بعدهم حتى تکاملت في عهد الارتقاء والندوین» 
على ابدي الائمه المجتهدين كأبي حليفة ؛ وسفيان الثوري » وابن ابي ليلى » 
ومن تلاهم كالشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل » وداود الظاهري 1 الذین 
جاءوا من بعد التابعين » والتقت طلا تعهم بهم » وأخذوا عنهم » ودرسوا 
اللآثار ومناهج الاجتهاد عليهم » فآبو حنيفة تلقى عن ابراهیم النخعي ؛ وعطاء 
بن ابي رباح وحماد بن سليمان ؛ وغير هم من التابعين وقد احتدم الخلاف 
واشتد الحوار فى هذا العهد حول مناهج الاجتهاد ومصادر التشر یم ؛ وأدى 
ذلك الى تعدد الدار ی الاجتهادية » وتكون الذاهب الفقهية ٠‏ 

وقبل عرض آهم مادار حوله الخلاف اود ان انبه الى ان الاختلاف 5 
الفروع الفتهية التي تكون محل ظر واجتهاد » لا ضرر فيه ولامائع منه مادام 
اساسه طلب الحق » ولو أدى ذلك الى خطأء فقد صح ان النبي عليه السلام قال 
«اذا اصاب المجتهد فله اجران وان اخطأ فله أجر» ولان تاين آراء الحتهدن 
في مثل هذه الامور الجزئية مما بدل على بسر الدين » وفتح باب التوسعة 
على الناس فيما بختارون » پروی ان عمر بن عبد العزیز قال في ذلك «مايسرني 
باختلاف اصحاب رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) حمر النعم » ولو كان 
رأبا واحد لكان الناس في ضیق » ٠‏ 

مدار الخلاف 

المحت الى ان هذا العهد كان عهد تشريع واجتهاد » ففيه نم نقعيد القواعد 
وتحديد مصادر الفقه ٠‏ و وضع مصطلحاته » فهو حق عهد صناعة الفقه وفيه 
جرت خلافات حادة ؛ ومناظرات شديدة حول مصادر التشريع ومناهج الاجتهاد 
واهم مادار حوله الخلاف هو : 
| بت الفرآن الکرسم 

لم بقع خلاف بين الجتهدین في ان القرآن عمدة التشریم » ومصدره 
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الاساس وليس فيما اشتمل عليه من احكام خلاف في انها اصل الاسلام > 
ومادته التي تكون منها » وركنه الذي فام به » وائما وقع خلاف بينهم حول 
قوة الدلالة في بعض الفاظ القرآن » وف دلالة بعض عباراته مع وجود نص 
من السنة في موضوعه » مثل : تخصيص عموم القرآن بالسنة فذهب الشافعي 
واحمد وكثيرون الى حمل القرآن على كل ما بجیء في السنة من بیان في 
موضوعه » لان السئة مبينة للقر آن» ومفسرة له ومفصلة لمحمله » فقد جاء فيه : 
« وأنؤلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم » » فكل لفظ عام ف القرآن 
اذا جاء في السنة مايخالف ظاهره » خصص عمومه بالسنة ۰ 

وذهب أبو حنيفة وبعض الفقهاء الى ان عموم القرآن سير على مقتضى 
العموم ولا بخضص الا بالسنة المتواترة او الشهورة » لان القرآن قطعي 
في تواتره » ولا یمکن ان تکون آخبار الآحاد في مقام الفرآن الذي 
لا با تیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل ان اخبار الاحاد التی تخالفه 
" تعد غير صحيحة النسبة الى اللبي (صلی الله عليه وسلم ) وهنا تجري عبارتان 
بين الفقهاء » فالذين بخصصون ظواهر القرآن بالسنة يقولون : السنة حاكمة 
. على القرآن بمعنى انها مفسرة له » مبيئة لمدلوله ومقاصده » وهي الفتاح 
الحقيقي لفهمه » وتعرف احكامه » ولا پمکن إن ستغني المجتهد في فهمه 
للقرآن عنها والذي يقزرون ان السنة لا تكون صحيحة اذا عارضت ظواهر 
القرآن و کات من اخبار الآحاد » بقولون : الق رآ حاكم على السنة بالصحة 
والرد » وهکذا نجد الفقهاء بختلفون حول جزئیات في الاستدلال بالقرآن 
الكريم » ولیس في اصل الاستدلال به ۰ 
؟ ب السسئة 

كانت السنة مصدرا رئيسيا للتشریع في عهد الصحابة والتابعين برجمون 
اليها اذا لم بجدوا نصا في القرآن » وبستعینون بها في فهم نصوصه ء الا ان 
طول العهد وكثرة من نصدروا لرواربة السنة » وشيوع الوضم في الحديث 
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بريد استنباط الاحكام بری عقبة صعبة التذليل في تحقيق السنة ففشح ذلك بايا 
للخلاف في اصل الاستدلال بالسنة وفي طريق اعتمادها » والوئوق بهاء 

أ. الخلاف في اصل الاستدلال بالسنة : ذهب فقهاء من اهل البصرة 
الى ان الحجة للقرآن وحده دون السنة » وشرط شر منهم لحجية السسنة 
اصحاب الحدث ؛ وانتصر الاعتماد على السنة بصفتها مصدرا تشر سا بعد 
القرآن » وكان للشافعى الفضل الاكبر في تمنيده بالمعقول والمنقول » ولذا 
سمى « ناصر السنة » ۰ 

ب الخلاف في طريق اعتماد السنة : اقتصر ابو حنيفة واصحابه على 
اعتماد السنة المتواترة والمشهورة » ورجحوا مارواه الثقات من الفقهاء » وردوا 
أخبار الآحاد » و هذا قال ابو بوسف : «عليك بما عليه الجماعة من الحديث وما ' 
عرفه الفقهاء » + 

واعتمد باقي المجتهدين كل مارواه العدول الثقات من الفقهاء وغير 
الفقهاء وافق عمل اهل المدينة او خالفه سو اء آکان متواترا او احادا 0 

وقد ترتب على هذا ان ابا حنيفة وأصحابه جعلوا الحدث الشهور في 
حكم التواتر وخصصوا به العام في القرآن » وقيدوا به المطلق » وغيرهم لم 
بجعلوا له هذه القوة » وترتب عليه ايضا ان الحديث الرسل *۲ يحتج به 
بعض المجتهدين ولا بحتج به بعضهم + 
چو المرسل هو الحدبث الذي لم يتصل سنده بالرسول صلى الله عليه 

وسلم »> وائما سقط منه الصحابي الذي هو واسطة النقل بين التابمی 

والرسول ( عليه السلام ) . 
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» ب الاجمساع 

اشرنا الىان مااتفق عليه الصحابة سمي «اجماعا» وان التابعين عدوه 
احد مصادر التشريم بعد القرآن والسنة » وفي هذا العهد وفع خلاف شديد 
حول ماهية الاجماع ؛وعدد المحمعين وف امكان وقوعه » فيما لم بعلم من 
الدين بالضرورة وفي امكان معرفته والاطلاع عليه » واخيرا في حجيته ٠‏ 

اها الاجماع على ماعلم من الدین بالضر ورة والذي سماه الشافمي 
« علم العامة » » كصوم رمضان » وفريضة الزكاة » وعدد ركعات الصلاة فهو 
محل اتفاق لانه اعتمد محكم القرآن ومتواتر السنة ٠‏ 

واما الاجماع على غير علم العامة » فقد اثبته الاكثرون و فاه الاقلون » 
واختلف الثبتون ثي امکان معرفته والاطلاع عليه » فاشته الاکثرون انضا ٠‏ 
واما ححيته فقد اثبتها اکثر الحتهدین » والظاهر ان اقوى الادله على 

منها : اقوال الرسول «صلی الله عليه وسلم» : لا تجتسع امتی على 
الضلالة » ولم یکن الله ليجمع امتي على الضلالة » وسالت الله تعالی ان 
المجتهدين رآا وسكت الاخرون » فان الاكثرين على انه ليس بححة ؛ 

اختلف المجتهدون في الفتاوي والاراء الاجتهادية التي صدرت عن افراد 
الصحابة فآبو حنيفة والشافعي واصحابهما كانوا یتخرون من آرائمم 
ولابتقیدون برأي واحد منها ؛ كما انهم لا بخرجون عنها جمیعا ۰ 
۱1 


واحمد بن حنبل كان بعد آراءهم سنة واجبة الاتباع » لانهم الذسن 
شاهدوا وعاينوا وتلقوا علم الرسول (عليه السلام) ٠‏ 
6و الراي 

ظل الرأي بمفهو مه العام وطرقه المتعددة » وسیلة للكشف عن 
الحكم الشرعي في حالة عدم وجود نص على الحادثة في القرآن والسنة » وفي 
هذا العهد جرت محاولات لحصر الرأي في اصول محددة وقواعسد 
مضبوطه » كان اشهرها واعمها تفعا هو « القياس » الذى عد احد مصادر 
التشريم بعد القرآن والسنة والاجماع » ولكنهم اختلفوا في مقدار اغذهسم 
بالقیاس كما وکیفا ۰ فابو حنيفة توسم في الاخذ به لقلة ماصح عنده من السنن» 
و کان لا بحجم عن القياس الا اذا رآه قبيحا حينئذ بستحسن » والاستحسان 
هو ترك الا س » والرجوع لاثر أو أصل عام أو اجماع أو ضرورة + 

واحمد بن حنبل » كان الى الاثر اميل فهو رجل اثر وصاحب حدث » 
ومع ذلك آخذ بالقياس مقتصدا » وعده احد مصادر التشريج وروی عنه انه 
قال : « لا ستغني احد عن القياس » ٠‏ 

والامام الذي التزم الحصر السایق بحق » وذهب الى ان الاجتهاد 
والقیاس اسمان لعنی و احده هو مصل الاصول «الشافعي» 3 انه رد ماعداه 
من طرق ووسائل اذ جعل الاستحسان تشريعا في الدین » ورأيه في الصالح لا 
بختلف عن رآه في الاستحسان ء وف الاتحاه الضاد نجد داود الظاهري سطل 
القیاس بالكلية ویحرم العمل به وبغيره من مصلحة واستحسان ویقصر الادلة 
على التصوص ٠‏ 
الآثاز التشر بعية 


كان هذا العهد عظيما بانتاحه الفكري مشمیر! با تاره العلمية » واهم 
ما خلفه من آثار تشر یه هو : 
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| ب ثدوين السسنة 

عكف فريق من رجالات هذا العهد على جمع السنة وتصنيفها » ومعنی 
تصئيفها » هو ضم الاحاديث التي في موضوع واحب الى بعض » وترتیبما» 
على الابواب كأحاديث الصلاة » واحادث الصيام ٠‏ وقد وجدت هذه 
الفكرة وبوشر في تنفيذها في اكثر من اقليم من أقاليم الدولة في آن 
واحد » ومسن كان لهم فضل الريادة في العراق سفيان الشوري 
بالكوفة » وحماد بن ابي سلمة » وسعد بن ابي عروبة بالبصسرة 
وهشيم بن بشير بواسط » وكانت هذه المصنفات تشستمل على 
السئن وما يتعلق بها » وكان بعضها يسمى مصنفا » وبعضها جامعا او مجموعاء 
وكان معظم هذه المصنفات والمجاميع يضم الحديث وفتاوي الصحابة 
والتابعينءثورأى منجاء بعدهم آن‌تفرد احاديث الرسول (صليعاللهعليهوسلم) 
في مدونات خاضة » فالفت المسائيد » وهي كنب نضم احاديث الرسول (عليه 
السلام) بأسانيدها خالية من فتاوي الصحابة والتابعين » واول من الف 
المسانيد في العراق » بحیی بن عبدالحميد الحماني الكوفي (ت ۲۲۸ «/ 0۸6۲) 
وتلاه كثيرون » اشهرهم أحمد بن حنبل ( ت ۲:۱ه / 0۸۵۵ ) ویعتبر مسنده 
اوفی تلك المسائيد واوسعها ۰ ۱ 

جاء بعد هؤلاء من رأوا ان يقتصروا في جمعهم وتدوينهم على الحدیث 
الصحيح فقط فظهرت كتب الصحاح الستة لاصحابها. البخاري (ت<ه+ه) 
ومسلم ( ت ١۹٣ھ‏ / ٤م‏ ) وابي داود ( ت ۲۷۵ ه / PAAR‏ ) والترمذي 
( ت ۲۷۹« / كخدم ) والسائي ( ت ۳۰۴۳ھ / ۵ ) وابن ماجه 
(ت ۵۲۷۳ / ۸1م( ٠‏ 

ولم يكن هولاء هم الذین الفوا في السنة فقط بل وجد بجاتبهم 
کثیرون سواهم الا ان هلاء هم الذين الوا شهرة لم ینلها غیرهم » وقد وجد 
الى جنب هوّلاء من كان همهم البحث عن حال رواة الحدث ووصف كل 
راومنهم بما ستحق من ضبط وانقان وعدالة او اضدادها وعرفوا برجال 


« الجرح والتعديل » فمن عدلوه قبلت روايته ومن جرحوه ترك حدیثه » وقد 
يختلفون في ذلك ۰ 
؟ ب تدوين الفقه 

كان حظ الفقه من الجمم والتصنيف والتدوين عظیما في هذا العهد 4 
فبعد ان كان الفقه فيما مضى مسالل متفرقة » واحكاما غير مسببة » وفتاوي ` 
فرده » صار علما له قو اعده و اصو له ومناهحه » ودونت فيه موسوعات 
لاتز ال مر جع المسلمين حتى اليوم » ومن اشهر هذه الوسوعات : کتاں ظاهر 
الرواية التي رواها محمد بن الحسن عن ابي بوسف عن ابي حليفة » 
وکتاب الام للشافعی » والسنن في الفقه علی مذهب احمد 4 وغير هذه كثير 
جدا ۰ 
۳ ل ندوين اصول الفته 

كان الحتهدون نتحاورون في مسائل الفقه » وستدلون وعترضون » 
من الادلة حتى جاء الشافعی » فألف رسالة في ادله الاحكام » وهي الرسالة 
الاصولية التى املاها ف بغداد على تلميذه محمد بن الحسن الزعفرانی 
(ت ۲۹۰ھ / ۸۷۳م ) فكانت اول كتاب في اصول الفقه وقد تكلم فيها على : 
(آ) القرآن وبيانه (ب) السنة ومقامها بالنسية الى القرآن (ج) الناسخ 
والمنسوخ (د) علل الاحاديث (ه) خبر الواحد (و) الاجماع (ز) القياس 
؟ س الذاهب الفقهية 

في هذا العهد نشط الاجتهاد الفقهي حتى بلغ اوجه وتنج عله كثير من 
الاتحاهات والآراء الفقهية المختلفة وتكون من هذه الاختلافات مدارس 
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بالريادة والقيادة واخذت كل جماعة من المسلمين تتبم مذهبا منها » وتترسم 
خطى مؤسسه وتسير على اثره وتعمل بمقتضى آرائه + وحسب هذا العهد 
فخرا اله انجب اكثر من خمسة عشر مجتهدا دونت مذاهبهم وقلدت اراژهم 
فسفيان بن عبينة بسكة . ومالك بن انس بالمدينة ؛ والاوزاعي بالشام : والليث 
ابن سعد في مصرء واسحاق بن راهويه بنیسابور» وابو حنيفة» وسفيانالثوري 
والشافعی وابو ثور » واحمد بن حنبل » وداود الظاهري » وابسن 
جرير الطبري ؛ وجعفر الصادق » وزيد بن علي » وعبدالله بن اباض في العراق» 
الى جنب هوّلاء كثير ممن لم يسعدهم الحظ باتنشار مذاهبهم ومن هذا نتضح 
ان حظ اقليم العراق من حركة الاجتهاد» وعدد الحتهدین» والانتاج الفقهي » 
ونشوء المذاهب الفقهية وتکونها » وتدوين تلك المذاهب وشيوعها » واعتراف 
جمهور المسلمين لها بالزعامة والقيادة وتقليدهم اياها » كان وفير؟ جدا » ودوره 
في هذا كان متميزا للغاية بالقیاس الى دور اقاليم الدولة الاخری » وحسبه 
فخرا ان نشأفيه وتكون عشرة مذاهب فقهية من المذاهب التي ذکر ناها » والبالغ 
عددها خمسة عشر مذهبا وف البحث الاني تعريف موجز بآهم المذاهب 
الفتهية التي تكونت في العراق او تمركزت فيه ومن ثم انتشرت منه الى غيره 
من أقاليم الدولة العربية الاسلامية خلال هذا العهد ء 


لاجدال في آن المذهب الحنفي اوسم المذاهب الفقهية انتشارا واكثرها 
اتباعا وخصوبة في تراثه الفقهي » وانه اول مذهب فقهي من مذاهب الجمهور 
المشهورة » وكان منشأه ه بالكوفة » ثم انتشر في سائر اقاليم الدولة العربسية 
الأسلامية وضع اسسه ابو حنيفة النسان بن ثابت الكوفي ( ۸٠‏ ب +۱۵ د / 
حك 0۷۹۷ ) ۰ 
اصول الذهب 

لخص ابو حنيفة منهاجه الذي اختطه لاستنياط الاحكام الفقهية بقوله : 


«اني آخذ بكتاب الله اذا وجدته » فما لم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله 

( صلى الله عليه وسلم ) فاذا لم أجد في كتاب الله » ولاسنة رسول الله » آخذت 

ول أصحابه آخد بقول من شئت منه وادع قول من شئت ولا اخرج عن 
قولهم الى قول غيرهم فاذا ماانتهى الامر الى ابراهیم «النخمي» والشعبي 
والحسن « البصري» وابن سيرين » وعطاء وسعيد بن المسيب ( يعني بهژلاء 

جمیم التابعين ) فعلي ان اجتهد كما اجتهدوا ٠‏ ۰ 
وقد بنی اجتهاده على التوسم في القیاس والاستحسان وکذا اصحابه 

حنی اتسمت بذلك السائل الفقهية' ؛ وکثرت کثرة عظيمة جدا وکانسوا 

فترضون صورا للمسائل ویلتمسون لكل صورة جوابا وبهذا خالفوا سضه 
من قبلهم فقد كان اولئك لا پنظرون الا في أحكام الحوادث التي وفعت بالفعل 

ولا فترضون حوادث ولا مسائل » ولا فرعون تفریعات لا وجود لها بالفمل: 

بل كان بعضهم بحم من جواب المسألة اذا لم بجد فیها نصا » وبالجملة فقد 

نشط فقه الرآي على يد ابي حنيفة واصحابه ومن كان معهم من فقهاء العراق » 

قال محمد بن الحسن كان ابو حنيفة بناظر اصحابه بالقاییس فیتتصفون منه 

و مارضو ه‌حتیاذ! استحسن لم بلحقه احد منهم لكثرةما بورد فيالاستحسان من 

السائل فیذعنون جميعا ویسلمون له وكان ابو حنيفة عارفا بحدیث اهل الكوفة 

شدید الاتباع لما كان عليه الناس يبلده ٠‏ 

فقهاء معاصرون 
كان في عصر ابي حنيفة جملة من كبار الفقهاء بالكوفة » وما اكثر ما 

احتدمت المناظرات واشتدت النافسات بینه وبينهم » و کانوا ينتصفون منه احيانا 

وینتصف منهم کثیرا اهمهي : 

۱ ب سفیان بن سعيد الثوري ( ۵۱۹۱-۹۷ / ۶۷۷۷۰-۷۱۵ ) من کار 
المحدثين » اجمع الناس علی دنه وورعه وزهده وثقته وهو أحد 
المجتهدين الذين كان لهم اتباع ٠‏ 
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۲ = شريك بن عبدالله النخعي ( هه ب ۱۷۷ ه / 0۷۹۳-۱۷۱۳ ) كان عالماء 
فقيها ذكيا فطناً تولى القضاء بالكوفة ايام الم‌دي » ثم عزله موسى 
الهادي » وكان عادلا في قضائه كثير الصواب » حاضر الجواب ٠‏ 


۲ س محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى ( ۷4 ۱۵۸ه/ 1٩۳‏ ١٣۷م‏ ) 
كان من اصحاب الرأي وتولى القضاء بالكوفة واقام حاكما ثلاثا وثلاثين 
سنة ولي القضاء لبني امية » ثم لبني العباس » وکان فقیها مفتیا ۰ 
ابرز تلامیده 
الذين تتلمذوا لابي حليفة لا بحصون عددا وقد قيل انهم سبعباشة 
وثلاثون رجلا“ وكان في حلقات درسه ما لا يقل عن الاربعين دارسا يقوم 
بالتدوين منهم عشرة ويتصدر الحلقة اربعة هم : 


١س‏ ابو يوسف يعقوب بن أبراهيم الانصاري (۸۱۹۳-۱۱۳-/۸۰۸-۷۳۱ع) 
اشتغل بادىء الامر بروايةالحديث فررى عنهشام بن عروة» وابي اسحاق 
الشيباني 4 وعطاء بن السائب 4 وطبقتهم 3 نفقه بابن ابي ليلى 1 اقام 
معه مدة ثم اتتقل الى ابي حنيفة فکان اکبر تلامیذه وافضل معین له » 
وهو اول من صنف الكتب على مذهبه وأملى السائل و نشر ها ٠‏ وث 
علم ابي حنيفة في اقطار الارض ٠‏ 


۲ س زفر بن الیل بن قيس الكوفي ( +11 س ۱۵۷ ھ / ۷۳۸ جرم ) 
كان من اهل الحد بث ۰ ثم غلب عليه الرأي وكان افيس اصدا 
5 حشفة ۰ 


ب ابي 


6 ولد بواسط‎ (^e tte /-۵۱۸۹-۱۲۳( محمد بن الحسن‌الشيباني‎ E 
ونشأ في الکوفةه و سکن بغداد» طلب‌العلم في صباه» فروى الحديث واخذ‎ 
عن ابي حنيفة ولم جالسه كثيرا لان ابا حنيفة توفي ومد صنير‎ 
وقد كان فيه عقل وفطلة فنبغ نبوغا‎ ٠ السن» فاتم دراسته علىابي .بوسف‎ 
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عظيما وصار هو الرجم لاهل الرأي في حياة ابي بوسف وغن محمد اخذ 
دعا ابي حتيفة © لآن الحنفية لیس اده الاکتبه ۰ 

4 - الحسن بن زياد اللؤلئوي الکوفی (ت ۲۲۳ / ۶۸۳۸ ) تتلمذ بعد ابي 
حنيفة لابي بوسف ومحمد وصنف الکتب فيا مذهب ولکن کنبه وآراءه 
لیس لهما من الاعتبار عند الحتفية ما لکتب محمد وآراگه ٠‏ 
مؤلاء الاربعة هم الذين انتشر بهم مذهب آهل الرأي وتلقاه الناس عنهم 

وكان لهم مع تتلمذهم لابي حنبفة شخصية علمية مستقلة وآراء خاصة ٠‏ فلم 
یکو نوا بقفون عند ما افتى به استاذهم بل یخالفونه اذا ظهر مایوجب الخلاف 
ولذلك نجد کتب الحنفية تورد اراءهم بادلتها وريما بکون في المسألة الواحدة 
عدة آراء لابي حنيفة رأي » ولابي و سف رأي » ولمحمد رأي ؛ وبالجملة 
فقد كان هقّلاء الاربعة مشارکین لاستاذهم في تأسیس المذهب ووضع قواعده 
واصوله الفقهية ولم یکونوا مجرد اتباع ٠‏ 

نمو المذهب 
نما المذهب الحتفي نموا عظيما وترجع عوامل نموه الى : 

۱ كثرة تلامیذ ابي حنيفة وعنايتهم بنشر فقهه وبيان الاصول التي فام علیهاه 
واکثارهم من التخریج والتفريع على آراله ويبان الاقيسة التي قام 
علیها التفریع » ثم اهتمامهم بالتعرف على علل الاحکام وتطبیقها على 
مابجد من الوقائم ٠‏ وجمع السائل التحانسة في قواعد شاملة وقد 
ساعدهم على ذلك طبيعة الاصول » التي بنى علیها المذهب فانها تمسح 
للمجتهدين المجال في الترجيح والتخريج تطبیقا لمبادىء القياس 
والاستحسان ٠‏ 

۲ . انتشار المذهب في اقاليم کثرة تختلف فيها الاعراف والعادات وتتعدد 
الوقائع » وتتولد الحوادث ؛ وهذا بتطلب تخریجات كثيرة خصوصا وانه 
لبق في كل اقليم للدولة العباسية سلطان فيه ٠‏ 


۱۷۱ 


ذيوع الذهب 

ذاع المذهب الحنفي في بلده العراق وصار المذهب الشعبي والرسمي 
فيها » ثم انجه شرقا فانتشر في بلاد فارس وماوراء النهر ( بخارى وسمرقند ( 
والهند وبلاد الافغان واذا ماترکنا العراق وماوراءه من بلدان المشرق نحده 
سود في بلاد الشام ويصبح مذهب الدولة والمتبع في القضاء 
والفتوی في مصر » ويغلب على افريقيا ( ليبيا وتونس والجزائر ) حتى نهابه 
القرن الرابع الهجري«جاء في (الديباج) لابن فرحون : ان المذهب الحنفي ظهر 
ظهورا كثيرا في افريقيا الى قريب سنة 4۰۰ه / ۹١٠٠م‏ فانقطم فدخل منه 
شيء ماوراءها من المغرب قريبا من الائدلس ومدينة فاس ٠‏ 
الات ونس ا 

بحتل المذهب الشافعي المرتبة الثالثة من حيث النشأة والظهور «فقد كان 
ظهوره بعد المذهب الحنفي ف العراق » والمذهب المالكي ف الححاز ويحتل 
المرتبة الثانية من حيث الاهمية و الذبوع فقد نافس المذهب الحنفي في ذلك + 
امام الذهصب 

محمد بن ادريس الشافعي پلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ف عبد مناف» ولد ف مجدلغزةسنة۰ ۱۵ ه/ ۷۹۷م ثيما» وبعد سنتين منميلاده 
اتتقات به امه الى موطن آباثه مكة » وبها نشأ وحفظ القرآن في صباه قم 
خرج الى قبائل هذيل بالبادية » وكانوا من افصح العرب فحفظ كثيرا مسن 
اشعارهم ثم عاد وقد افاد فما وادبا وتفقه بمكة. على شيخ الحرم و مفتیه 
مسلم بن خالد ثم رحل الى المدينة بعد ان حفظ موطأ مالك فقرآه عليه ٠‏ واخذ 
العلم عنه ٠‏ 

قدم العراق سن۱۸44ه/ ۸۰۰م ونزلف یت محمد بن الحسن ببغدادفأخذ عنه 
فقه الرأي وتلقی عليه کنبه التي الها في فقه ابي حنيفة وکان الشافمي في اثناء 


۱۷ 


اقامته ببغداد بناظر تلامدذ ابي حنيفة وبحاورهم » بعدها عاد الى مكة وقد 
اجتمع له فقه الاثر وفقه الرآي » فقه الحجاز وفقه العراق » فعكف على در اسة 
الفقهین ومنهاج کل من الذهبین » فقادته هذه الدراسة المقار نة الى منهج جدید 
یجمع بين المنهجين وینتج فقها مستقلا عن الفقهين » ورآی ان من واجبه ان 
پنشر ماوصل اليه » ولیس ثمة الا" مكان ينبثق منه نور العلم عاما مشرقا هو 
مقر الخلافة العباسية (بغداد) فقدم الیها سنة ۱۹۵ / ۰ وهنا في بغداد 
استدعى نظر كل العلماء فيها واحتف به التلاميذ فآخذ يملي علیهم كتبه التي 
سماها ( الكتب البغدادية ) وهي ( الام ) او يسمى ( المبسوط ) وهو عدة كتب 
و ( الرسالة الاصولية ) وهي اول كتاب في ( اصول الفقه ) وقد كتبها عنه 
تلميذه ( الزعفراني ) وفي سنة ۱۹۸ ه / ۳٠۸م‏ رحل الشافعي الى مصر ونزل 
الفسطاط ضيفا على عبدالله بن عبدالحكيم واخذ بنشر علمه فيها وينقح كتبه 
البغدادية ويمليها على تلاميذه حتى توفاه الله سنة ۲۰6 / ۸۱۹م 5 


والشافعى هو الذي تشر مذهبه بنفسه في العراق وف مصر » وهو 
الذي کتب کتبه بنفسه واملاها على تلاميذه » ولم يعرف هذا لغيره من كبار 
الائمة » وقد عرف مذهبه الذي نشره في العراق بالمذهب القديم والذي 
نشره في مصر بالمذهب الجدید وبين المذهبين اختلاف في جملة مسائل ٠‏ 


بين الشافعي الاصول التي بنى عليها مذهبه بقوله ( العلم طبقات شتى): 
الاول : الکتاب والسنة اذا ثبتت ٠‏ ثم الثائية الاجماع فيما ليس فيه كتاب 
ولاسئة ٠‏ والثالثة : ان يقول بعضن اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 
قولا ولانعلم له مخالفا متهم ٠‏ والرابعة : اختلاف اصحاب الاي (صلعم) فيذلك 
۰ ۰ 00 لشيء غير الكتاب والسنة وهنا برجوداد وانما 


وخذ العلم من 


1¥ 


وقد رد الشافعي بشدة ماسماه فقهاء الرأي ( الاستحسان ) وماسماه 

فقهاء الاثر '(الاستصلاح) ولكنه عمل بما يقرب من ذلك وهو ( الاستدلال )۰ 
والاستدلال : اقامة دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وانما يكون 

بالادلة النظرية » كالقياس النطقي والاستصحاب العقلي ء 

ابرز تلاميله 
تتلمذ للشافعي كثيرون ٠‏ وقد برز منهم في العراق اربعة كانوا بمثابة 

الاصحاب له ورواة مذهبه وهم : 

)مهح٠ر/اهج ابو ثور ابراهيم بنخالد بن ابي اليمانالكنبي البغدادي (ت+‎ - ١ 
كان احد الفقهاء الاعلام وكان اول اشتغاله بمذهب اهل الرأي حتى‎ 
قدم الشافعي بغداد » فاختلف اليه » واخذ عنه » .وهو معدود من كبار‎ 
فتهاء الشافعية وان كان لابقلد الشافمي بل يخالفه متى ظهر له الدليل‎ 
وقد اختار لفسه آراء وصار له مذهب خاص وله اتباع لكنه لم ببق‎ 
* زمنا طوبلا‎ 

۲ س احمد بن حنبل الشيباني ( ١4‏ ١٤۲ھ‏ / ۸۸۵6-۷۸۰ ) كان امام 
ال سات ل هسیک اک و هام ن الحديث 
مالم یتفق بلق لنيره »تفه بالشافمي حين قدم بنداد ‏ وکان بشني على عند 
وفكره » ولم بزل بصاحبه حتى ارتحل الشافعي الى مصر وقال في حقه 
( خرجت من بغداد وماخلفت بها اتقى ولا افقه من ابن حنبل ) ثم اجتهد 
تسه ار مذعب مستقل وم کر 

ج او علي‌الحسن بن محمد الصباح الزعفراني(ت۲۰۰ه/ 0۸۷۳) برع في الفقه 
والحديث وصنف فيهما كتبا ه سمع الزعفراني من سفیان .بن عبينة ومن 
في طبقته مثل وكيع بن الجراح وعمر بن الهيثم ٠‏ لزم الشافعي واخذ 

۱۷ 


عله وهر اثبت رواة کتبه البغدادية وكان هو الذي يتولى القراءة في 
ي او ل على الكرابيسي ( کر ) كان نتفقهبالرأي 3 
لزم الشافعي فتفقه له وسمم منه » وله نصانیف كثبرة في اصول الففه 
نمو ال ملهصب 
الوّسس»وقد كان هذا متوفرا في المذهب الشافعى ( فمناهجه خصبة ومتعددة 
والاقاليم التي انتشر فيها متباعدة ومتباینة و الاصحاب كثر وهم متصفون 
بسعة الاق وبعد النظر والقدرة على الاستنباط والتخريج » ولهذا نما اذهب 
نموا عظيما وانتشر في بلاد كثيرة ۰ 
ذيوع النذهصب 
نشر الشافعي بنفسه مذهبه في العراق وکان الحنمي غالبا عليها » شم 
زاحمه فیها الشافعي وکانت له كثرة من الانباع ومن العراق انتقل الى ماوراءه 
تار 1 پنافس فيها المذهب الحنفي ويقاسمه الندردں والفلوی ؛ 
نتشر كذلك ف فصر الکنا نه وزاحم فيها المالكي والحنفي ومع ان 
7 ب الحتفي كان له سلطان لانه مذهب الدولة العياسية كان الشافعي 
نازعه السلطان في الشعب قال ابن خلدون ( واما الشافعي فمقلدوه بمصر اکثر 
من سواها وكان مذهبه قد التشر بالعراق وخراسان ومناوراء النهر وقاسم 
الشافعية الحنفية في الفتوی والتدربس في جميع الامصار » وعظمت مجالس 
المناظرات بينهم وشحنت الخلافيات بانواع استدلالاتهم ) وذاع مذصب 
۱۷۰ 


الشافمى في الشام وكان بعلب عليها مذهب الاوزاعي فانزوى عنها . وتخلى 
عن الفتوى والقضاء للشافعية » منذ مطلع القرن الرابع الهجري » وانتشر كذلك 
في الحجاز والجزيرة العريية واخذ پنازع المذهب الزيدي نفوذه في اليمن ولم 
كن له كبير حظ في بلاد المغرب والاندلس لغلية المذهب المالكي عليهاء 


المذهب الثالث من الذاهب الفتهية التي اشتهرت ودونت هو المذهب 
الحنبلي وكانت نشاته في بغداد وفیها اشتهر وازدهر » ومنها ذاع وانتشر » 
وضع اسسه احمد بن حنبل ( 154 ۵۲٤۱‏ / ۵۸۵۵-۷۸۰ ) وهو من قبيلة 
(بني شيبان) التي كانت تقيم في العراق قبل تحربره على ابدي العرب السلمین 
اصول المذهب 
مذهبه الفقهي من فتاوه التي كان يفتي بها ذلك لانه لم يؤر عنه تصنیف » 
فمذهبه في الواقم هو من جمع أصحا به الذين جاءوا من بعلهة ۾ وقد لخص 
ابن القيم الاصول التي بني عليها فقه احمد وهى : 

الى غيره ولذلك قدم النص على فتاوي الصحابة وقد ضرب ابسن القیم 

امثلة على تركه فتوى الصحابة للنص » منها انه قدم الحديث الذي بعد 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضم الحمل » ولم يفت بانها تعتد بابعد 

الاجلين » كما هو فتوى ابن عباس ء ومنع توريث المسلم من غير المسلم 

للحديث الوارد في ذلك » ولم بلتفت الى قول معاذ بن جبل بتورثه ٠‏ 
س فتوی الصحابي التي لایملم لها مخالفا فاذا وجد لبعضهم فتوى ولم 


۱۷۳۹ 


احمد شیثا من هذا النوع عن الصحابة لم قدم عليه عملا ولا رای 
ولاقیاسا) ۰ 

۳ اذا اختلف الصحابة تخیر من اقوالهم ماکان موافقا للکثاپ والسنة 
ولم یخرج عن اقوالهم فاذا لم يتبين موافقة احد الاقوال حکی الخلاف 
ولم یجزم بقول ٠‏ 

وهنا نجد احمد يختلف عن الشافعی فالشافعی نتخیر ویرجح ولو 
بالقباس فما يكون اقوی قیاسا بأخذ به وختاره ويرك مادونه قیاسا ٠‏ 
اما لحمد فا نه عند تخيره من اقوال الصحابة بختار مانكون معاضدا بنص 
من القرآن والحدیث ولایتجه الى القیاس لانه لا بقدم القياس على قول 
صحایی ٠‏ 

غ ‏ الاخذ بالحدث الرسل والحديث الضعیف الذي لم ثبت وضعه و بقدمه 
على القياس وبين ابن القیم الضعیف بانه ليس الراد به الباطل ولا الشکر 
ولا مافي روایته متهم بحيث لایسوغ الذهاب اليه » بل الراد من ذلك 
من لم يبلغ في درجته الثقة ولم ينزل الى درجة الاتهام ٠‏ 
او تابعى على الرواية المشهورة ولا اثر مرسل ضعيف ذهب الى القياس + 
وهنا نجد احمد لا بلحاً الى القباس الا عند الضرورة وقد استأنس في 
هذا یما رواه الشافعى ( انما سار اليه عند الضرورة ) ولكن الشافعى 
لا بأخذ بالضعيف ويترك القياس فمقدار الاخذ عند الامامين مختلف : 
الشافعى نتحه الى القياس اذا لم بحد حجة لاشبهة فیا » واحمد وخره 
عن آي مستند من اللصوص او ماده شیهها ۰ 

آبرژ تلامیذه 
صحب احمد وتتلمذ عليه كثيرون وهم الذين تولوا جمع مسائل A‏ 


۱۷۷ 


و فتاو ره و آر اه و نسقو | نها وواز وا ورجحوا واستبطوا مذهته من 

ذلك كله ۰ ومن ثم قاموا بتدوبنه ونفله ونشره في الآفاق ٠‏ ومن ابرزهم : 

ات صالح بن احمد ( ت ۲۰۲ ه /۸۸۷۹ ) اکر او لاد الامام تلقى الفقه عن 
انيه وناس كثيرين وقد تولی القضاء فأستطاع ان شقل فقه ابه لا الى 
الاجيال فقط بل الى التطبيق والعمل ٠‏ 

۲" ل عبدالله بن احمد ( ت ۲۹۰ه / 6۸۰۲ ) روى مسند ابيه و نقل فقهه وان 

E‏ ابو بكر الاثرم وهو احمد بن هانىء الطائي (ت ۲۷۳ هھ / ۸۸٩‏ م) ازم 

> ل عبدالملك الميموني (ت 0۸۸۷/۲۷) صحب احمد نحو انين وعشرين 
سنة وكان يكتب عنه مسائل مع نهي احمد عن ذلك ولروایته فقه احمد 
مقام كبير ٠‏ 

ه ایو بكر المروذي ( ت ۲۷۵ه /۸۸۸م ) كان اخص اصحاب احمد ونقل 
عنه مسائل کثرة ٠‏ | 

٦‏ س حرب بن اسماعیل بن خلف | لحنظلي ( ت ۲۸۰ه / 2۸٩۳‏ ) لقي احمد 
زمنا غير طويل ومع ذلك نفل عنه فقها كثيرا ٠‏ 
پنفرد الذهب الحنبلي بكثرة الاقوال والروابات والتوجیهات » ویتمیز 

بانه ابقی باب الاجتهاد مفتوحا لكل من توفرت فيه شروطه » بل أن الحنابلة 

پرون ان وجود مجتهد مستقل فرض كفاية لا پصح ان بخلو منه عصر ٠‏ لانه 

حك للناس من الاحداث مأ یحعل وجوده ضرورنا ولهذا يذل اتباع الامام 

جهودا استثنائية في الوازنة بين تلك الاراء والروايات المختلفة ومن ثم في 


۱۷۸ 


الترجيسح ينها والتخریج عليها وی وضع ضوابط عامة ترصعم اليها 
اشتاث 00 » حتی لقد وصل بعض 0 ا الى 0 a‏ 


ان »ون ام بو أحمك e ٠‏ دون ذلك + لهذا 

وغيره نما المذهب الحنبلی واستمر عطاوّه ٠‏ 

ذيوع اللهب 
عرف الذهب الحنبلي في كثير من البلدان ولكن ظل اتباعه قليلين في كل 

عصرومصر ؛ ولم بستطع ان بزاحم المذاهب الفقهية الاخرى » ولم تكلب 

له الغلبة على أي e‏ الدولة وقد ارجم الاستاذ ابو زهرة ذلك 

الى عدة اسباب وهي : 

١‏ اله جاء بعد ان احتلت الذاهب هب التي سبقته الامصار الاسلاسة فكان في 
العراق مذهب ا الشافعي وف العرب 

۲ - انه لم يكن منه قضاة والقضاة انا نشرون المذهب الذي بتبعونه.» فأبو 
بوسف ومن بعده محمد بن الحسن شرا المذهب الحنفى » واسد بن . 
الفرات نشر المذهب المالكي في الغرب » وابو زرعه ؛ الدمشقي (ت ۵۳۰۲ / 
٤‏ ) عزز نشر المذهب الشافعي في الشام » ولم نل المذهب الحنيلي 
تلك الحظوة + 

۳ ے شدة الحنابلة ونعصبهم وكثرة ان يد ای 
بل بالعمل » وكانوا كلما قوبت شوكتهم اشتدوا على الناس بأسسم 

( الامر بالمعروف والنهي اللکر ) » ولهذا تفر الناس منهم » وقل اتباعمم » 


۱۷۹ 


رابعا - الذهب الظاهري 
من المذاهب الفقهية التى تضات 5 بعداد وانتشر ف العراق وماورا:ه 

من بلاد الشرق ( الذهب الظاهري ) وقد استمر العمل به الى منتصف القرن 
الخامس الهجري ثم اضمحل ۰ 
امام المذ صب 

داود بن على بن خلف ( ۵۲۷۰۲۰۲ / ۸۸۳-۸۱۷( تلقى المقه عن تلاميذ 
الشافعي والتقى کر من اصحابهالذ بن لازموه من‌امثال اسحاق بن‌ر اهو به وابي 
ثور » وكا معجبا اشد الاعجاب بالشافعى » وصتف في فضائله والثناء عليه 
عصره وروی عنهم ٠‏ سمع من المقيمين ببغداد موطنه ثم رحل الى نيسابور 
ليسمع المحدثين هناك ٠‏ وقد دون مارواه في كتبه وكانت کتبه مملوءة حديثا 
من الفقه الشافعى الذي تلقاه الى ففه الظاهر الذى كان محصلة علمه العزير 
بالاحنادث ٠‏ 
اصول مذهبه 


انجه داود الى فقه الظاهر ورفض فقه الرآي وابطل الاستدلال 
بالقياس وما في حكمه » قال الخطيب البغدادي في ترجمته : ( انه اول من 
اظهر انتحال الظاهر » وثفى القياس في الاحكام قولا » واضطر اليه فملا 
وسماه ( الدليل ) والدليل الذي اشار اليه البغدادي نوع من انواع الاستدلال 
الفقهي بمتمد على صریح النصوص عند الظاهرية »وليسهو عندهم من ضروب 
الكريم و نصوص الاحادث اللو به واجماع علماء الامه ودليل منها لاحتمل 
الا وجها و احدا + 


۱۸۰ 


والفرق بين الفقهاء واهل الظاهر یکین في تعليل النصوص وعدم تعليلها 
فجمهور الفقهاء ينظرون الى النصوص على انها معقولة المعنى قد جاءت لفادات 
ومقاصد ليفهم كل نص بما تدل عليه الفاظه ومايفيده من معان عامة وخاصة 
فاذا جاء النص بتحريم الخمر تعرفوا القصد من التحريم ومن ثم بطبقون على 
الخمر كل ماتتحقق فيه العلة التي كان من اجلها التحريم ٠‏ وبذلك بستنبطون 
من مجموع النصوص قواعد كلية تندرج تحتها جزئیات كثيرة ويسكن معرفة 
احكام الحوادث التي تجد بتطبيق هذه القواعد عليها ٠‏ 

اما الظاهرية فمع انهم يرون ان النصوص جاءت لتحقيق مصالح العباد 
فانهم يقولون : كل نص قتصر على موضوعه لا بتجاوزه ولاشكر في علة 
مستنيطة منه » فلا تحليل ولا تحريم الا بنص وان كانت بعض النصوص جاءت 
لاسباب فليس ذلك لتتعدى احكامها الىغبر موضوع النص قال ابن حزم وهو 
الامام الثاني لاهل الظاهر : « لانقول ان الشرائع كلها لاسباب بل قول : ليس 
شيء منها لسبب الامانص عليه اله لسبب» وماعدا ذلك فانما هو شيء ارادهالله 
تعالى الذي يفعل مایشاء » ولانحرم ولانحلل ولانزيد ولانتقص الاما قال 
ربنا عزوجل » ونبینا ( صلعم ) ولا تتعدی ما قالا » ولا نترك شيا منه » وهذا 
هو الدین .المحض الذي لا بحل لاحد خلافه ولا اعتقاد سواه وبالله تعالسی 
التوفیق © ٠‏ 
ابسرز تلاميده 

تلقى من داود العلم ونقله عنه كثيرون ومن ابرزهم : 

اینه ابو بکر مصد(ت۰۹/۵۲۹۷٩م)و‏ کان عالما فقبها و له تصائیف کثبرة منها 
کتاب ( الوصول الى معرفة الاصول ) وکتاب ( الان‌ذار ) وکتاب 
( الاعذار ) ۰ 

ومن متبعي داود والمؤلفين على مذهبه : ابو الحسن عبدالله بن أحمد 
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الغلس ( ت٤۳۲ھ‏ ) كان عالما فاضلا مقدما عند جميع الناس واليه اتست 
رئاسة اهل الظاهر في وقته . 
نمو الذهپ وانتشاره 
كان نمو المذهب الظاهري محدودا بسبب رفضه للرأي والقیاس واعتماده 

على ظاهر النصوص » وبفعل المعارضة الشديدة التي كان پتلقاها من جمهور 
الفقهاء » ومع ذلك فقد انتشر المذهب في العراق وماوراءه من بلاد الشرق في 
القرنین الثالث والرابع ثم اخذ بضعف ویتراجع فیهما بعد ذلك حتی اضمحبل 
ولم بعد له اتباع ولکنه کي الوقت الذي خبا فيه ضوژه في الشرق كان نشطا 
وقوبً في بلاد الاندلس ثم اضمحل فیها ایضا وپرجم سبب انتشار هذا الذهب 
مع معارضه الكثيرين له الى مؤلفات امامه وحماس تلامیذه لنشر نلك الکتب 
وما احتوته من علم فقد الف كتبا كلها سنن وآثارء وقد اشتملت على آرائه في 
فروع فقهية عرضت له » مبينا احكامها من النصوص ومبیناً مع ذلك شمول 
النصوص لكل مابحتاج المسلم من احكام للحوادث التي تصادفه في حياته ٠‏ 
وان الكتب بذاتها آثار مستمرة غير قابلة للمحو وهي ندعو بذاتها الى مذهب 
كاتبها فهي السجل الخالد للاعمال الفكرية ٠‏ 
خامسا ‏ مذهب الطبري 

من الذاهب الفقهية التي نشأت في بغداد وعرفت في العراق وماوراء» من 
بلاد الشرق مذهب ابن جرير الطبري ویسمی بالذهب الجريري وبالذهعب 
الطبري وقد كان له اتباع حتی منتصف القرن الخامس الهجري ثم اضحمل ٠‏ 
امام المذهب 

ابو جعفر محمد بن جرير بن بزيد بن خالد الطبري ولد بآمل طبرستان 
سنة (۲۲۹ه/ ۹۳۰م( وطاف الاقاليم فيطل ب العلم» ثم استوطن مدینةالعلم‌ومول ۱ 
العلماء (بغداد) واقامفيها الىحينوفاتهسنة (۹۲۳/۵۳۱۰م) وکان‌قد جمع من 
۱۸۲ 


العلوم مالم يشاركه فيه احد من اهل عصره فکان حافظا لكتاب الله عارفا 
بالقراءات فقها ف احكام القرآن عالطا بالستن عارفا بأصول الصحابة و.التابعين 
بصیرا بايام الناس واخبارهم » له التاریخ الشهور الذي ليس في التواربخ 
المريية اولق منه ٠‏ وله کتاب الاثار لم تمه وله کتاب اختلاف الفثهاء » وله 
في اصول الفقه وفروعه كتب كثيرة » تفقه بمذهب الشافعی تلقاه عن اصحابه» 
فاتخذه قدوة له وعسل على نشره ومن افواله في ذلك ( اظهرت فقه الشافعی 
وافتيت به ببغداد عقس سنین ) ثم لما ائسع علمه اداف 
اجتهاده الى مااختاره في کنبه ومنها ( لطيف القول في احكام شرالع الاسلام ) 
وهو مذهبه الذي اخناره واحنج له واستقل لذلك عن المذهب الشافعي واصیح 
من کبار اثتتهاء وائبة الذاهب + 

وانه من اصحاب المذهب فبعضهم عده من ضسمن الحتهدین خارج طبقات 
المذهب » وعده بعضهم من اصحاب المذهب ۰ 


من اصحاب الطبري المتنقهين على مذهبه علي بن عبدالعزيز بن محمدبن 
الدؤلابي » وابو بكر محمد بن احمد بن ابي الثلم اكات رابو اسمن اعد 
بن پحبی المنجم التکلم» وابو الحسن الدقيقي الحلواني وابو الفرج المعافى بن 

زکربا النهرواني * 
۱۸۲ 


ذيوع الذهب 
انتشر مذهب الطبري في العراق وماوراءة من بلاد المشرق وبقي معروفا 
معمولا به الى منتصف القرن الخامس ثم اندثر اتباعه ولم ببق منه الامافي 


من المذاهب الفقهية التى نمت وازدهرت في العراق وفيه تمركزت ومنه 
ذاعت وانتقلت الى اكثر آقاليم الدولة العربية الاسلامية ( الذهب الجمفري ) 
امام المذلصب 

ابو عبدالله‌جعفر بن محمدالصادق( ۱۸-۸۰ / و5 لام)ولد في المدينة 

المنورة وفيها نشأ وقد تلقى العلم عن آبائه ( عليهم السلام ) وعن شیوخ عصره 
وكلة عنه العلم وروى عنه الحديث والسئن كثيرون ٠‏ 

قال الشيخ المعيد ( ونقل الناس عنه من العلوم ماسارت به الركبان 
وانتشر ذكره في البلاد ولم بنقل العلماء عن احد من اهل بيته مانقل عنه » 
فآن اصحاب الحديث نقلوا اسماء الرواة عنه الثقات على اختلانهم في الآراء 
والمقالات فكانوا اربعة الاف رجل ) وممن اخذ عنه وافاد من علمه من كبار 
الفقهاء : مالك بن انس » وابو حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروی 
عنه الحدث كثير من التابعين منهم : يحيى بن سعيد الانصاري وايوب 
السختياني وابان بن تغلب وابو عمرو بن العلاء ويزيد بن عبد الله بن الهادي 
ومن اصحابه الذين تقلوا فقهه ونشرواعلمه : زرارة بن اعین(ت ۵۱۵۰ 0۷۰۷) 
وابو حمزة الشالي ثابت بن دنار (ت۱۵۰ه/۷۹۷ع) وحمزة بن حبيب 
(تدهاه/ 0۷۷۲) ومعاوية بن عمار الدهني (ت هلاه / ١هلام)‏ ومحمد بن 
مسلم الطائفي ( ت وواه /اكلام ( واشتهر بالتأليئف من اتباعه : ابو النصر 
محمد بن مسعود العياشي وابو على محمد بن احمد بن الجنيد ۰ 


1A4 


اصسول الذهپ 
اورث الامام الصادق اصحابه ثروة ضخمة من الستن والاخبار ون 
الفتاوي والاحکام ودعاهم الى الاجتهاد » وبين لهم معاله ؛ والفی اليهم بض 
القواعد الاصولية التي تعين الفقيه في استنباطه الآراء الفقهية حتی ينمو الذهب 
ويستمر عطائره ویجد فيه الاتباع حلا لكل ماینزل بهم ويعترضهم من حوادث؛ 
لاسيما وان النصوص تتناهى والحوادث لا تتناهى وان لله في كل واقعةحكماء 
والمنهج الذي سار عليه المجتهدون في المذهب والاصول التي بنوا عليها 
فتههم هي 
القرآن والسنة » والاجماع » والعقل ٠‏ فقد کانوا ومازالوا اذا حدث لهسم 
حادث هرعوا الى کتاب الله » فان وجدوا فيه العکم التزموه والاعرضوا الامر 
على السنة ( وهي من وجهة نظرهم تشمل فضلا عن قول النبي وفعله وتقریره 
قول الامام وفعلة وتقريره فالامامة عندهم استمرار للنبوة ) ٠‏ 
فان لم يجدوا ضالتهم ظروا هل للعلماء ممن سبتوهم فتوى في الحادئة 
اتمقت علیما كلمتهم واجمع علیما آمرهم فآن لم يجدوا لجأوا الى العقل 
( وهو كل قضية عقلية بتوصل بها الى العلم القطعي بالحكم الشرعي ) قال 
الشيخ محمد بن ادريس في كتابه السرائر : ( فاذا فقدت الثلاثة # الكتاب 
والسنة والاجماع - فالعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين التمسك بدلیل 
العقل فأنها مبقاة عليه وموكولة اليه ) واذا لم يعثر الجتهد على الحكم 
الواقعي لتلك الحادثة في الادلة السابقة على نحو القطع أو الظن واصبح 
في حيرة وشك » فلا يقف مكتوف اليدين » بل يلجا الى ادلة اخرى تسمسى 
( الاصول العملية ) للحصول على الحكم الظاهري » واهم موارد الاصول' 
العملية هي : 
1A0‏ 


البراءة » والاحشاط 4 والاستصحاب » والتخير وهي لا تخلو اما ان 

تكون مقررة من قبل الشرعء ويطلق عليها حينئذ (الاصول العملية الشرعية)واما 

ان تكون مقررة من قبل العقل ويطلق عليها حينئذ ( الاصول المملية العقلية ) 

قال الشيخ الانصاري في کنا به الوسائل ) ان المكلف اذا التفت الى حكم 

شرعي فأما ان بحصل له الشك فيه او القطع او الظن فان حصل له الشك فالمرجع 

الطفلية ) ۰ 

نمو الملعصب 
نما الفقه الجعفري نموا عظيما ويرجم ذلك الى سببين رئيسين : 

۱ ل خصوية اصوله وتعدد مصادره وسعة افق المجتهدين في المذهب وحسن 
تصرفهم في الثروة الضخمة التي ورئوها عن امة اهل البيث ( علیمم 
النبوية + 

۲ سے ابقاء باب الاچتهاد مفتوحا » وعدم جواز تقليد المجتهد التوفی ابتداء 
وضرورة استفتاء احد المجتهدين الاحباء وتفليده ٠‏ 

ذیسوع المذهصب 


اتتشر الذهب الجعفري في العراق وماوراءه من بلاد الشرق واخذ بنافس 
المذاهب الاخری في كثرة الاتباع ۸ كما انتشر ف الحجاز وشرق الحزبرة 
العریبه ( الاحساء » والدمام » والقطيف ) والشام » ولم يكن له حظ في مصر 
وافريقيا و بلاد الاندلس ۰ 


سابعا - الذهب الزيدي 
من المذاهب الفقهية التي كان بدء ظهورها في الحجاز وذيوعها وتمركزها 


في العراق ثم انتقلها منه الى غيره من الاقاليم ( الذهب الزبدي ) . 
۸۳ 


امام الملهب 


هو زيد بن علي‌بن الحسین(۱۲۲-۸۰ه-/۷۳۹-۹۹۵م)ولد فيالمدينةالمنورة 
وفيها نشاً وتلقى العلم عن آباثه (علبهم السلام) وعن شیوخ عصره من التابعین+ 
فقد روى عن ابيه زین العابدين ثم عن اخيه محمد الباقر ؛ الذي كان يكبره » 
علم كباله ومالديهم من حدث وآثار » وكتاب ) المجموع ( الذي پشتمل على 
روايات زيد » فيه احاديث كثيرة تنتهي الى الامام علي عن النبي (صلى الله عليه 


وقد كان ثقة صدوقا تتلمذ له كثيرون منهم » ابو حنيفة » وروی عنه جمع من 
المحدثين منهم : مالك وسفیان الثوري ٠‏ 

كان الامام زید فقيها ومحدثا وعالما بالقراءات له منزلة كبيرة بين 
العلماء وكان مقصدا لطلاب الفقه والحديث في الحجاز انتقل زيد الى العراق 
واخذ ينجول في مدنه ( البصرة وواسط والكوفة ) پنشر علمه ويذاكر العلماء 
وبحاور الفقهاء وبناظر المتكلمين » قال فيه ابو حنيفة : ( شاهدت زيد بن علي 
فما رأبت في زمانه افقه ولااسرع جوابا ولا ابين قولا لقد كان منقطم 
القرين ) وقال فيه جعفر الصادق عندما سئل عنه: (كان والله اقرأنا لكتاب الله» 
وافقهنا في دين الله واوصلنا للرحم والله ماترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله) 
وقد نفل فقهه وحدثه نلاميذه الذين اخذوا عنه وتلقوا عليه » وكان من اكثر 
الفقهاء الحدئین نلاميذ وقد روى ابو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد 
مجموعيه ( المجموع الفقهي والجموع الحديثي ) ورواهما عن الواسطي 
ابراهيم بن الزبرقان » ونصر بن مزاحم » وحسين بن علوان الكلبي ۰۰+ 
اصول الذهب 

لم يوثر عن الامام زید بيان تفصيلي لنهاجه الاجنهادي » شأنه في ذلك 
شأن جميم الفقهاء الذين جاءوا قبل ان يضع الامام الشافمي اصول الفقه 
وقواعد الاستنباط » وانما استنبطت مناهجهم من الفروع التي 3 ت عنهم 


۸۷ 


وعليه فقد تولى الجتهدون في المذهب استنباط ( اصول الفقه الزيدي )مسن 
الفروع التي آثرت عنه وعن غيره من اصحابه الذين لازموه » وهي في جملتها 
لاتخرج عن الاصول التي اقرها اثمة المذاهب الفقهية » فالزيدية بأخذون 
بالكتاب» ثم بالسنةثم بالاجماع فان لم يكن کتاب‌ولاسنة ولااجماع یکون‌القیاس 
ويدخلون فيه الاستحسان والمصالح المرسلة ثم بعد ذلك يجيء العقل ؛ فما 
قر العقل حسنه يكون مطلوبا ومايقر العقل قبحه يكون منهيا عنه » قال صاحب 
الکاشف في الاصول ( اذا عدم الدليل الشرعي من الكتاب والسنةوالاجماع 
والقياس بشتى ضروبه كان دلیل العقل ) 
نمو اللهب 
تضافرت عدة اسباب جعلت الذهب الزندي ناميا متجددا واهمها : 
كثرة المجتهدين المنتسبين الى المذهب + وقد وافقوا الامام زيدا في اكثر 
ما استنبطوه من احكام فقهية وخالفوه في كتين وقد اضيفت آراژهم 
الى المذهب فنمته ووسعته + 
؟ ‏ ابقاء باب الاجتهاد مفتوحا وكان من الاجنهاد فيه اختيار ٠‏ مايستحسن 
من آراء في المذاهب الفقهية الاخرى » وقد صار الذهب بهذا الاختبار حدشة 
غناء تلتقي فيها صور الفقه الاسلامى المتنوعة واغراسه التباينة ؛وثماره 
المختلفة الالوان والطعوم ١ ٠‏ 
ذيوع المذهب 
انتشر المذهب الزيدي في العراق وماوراءه من بلاد الشرق ونمرکز في 
طبرستان والديلم وغلب على بلاد اليمن واصبح المذهب الرسمي فيها » ونازعه 
المذهب الشافعي سلطانه في الشعب وا زد تنشر كذلك في الحجاز والحزبرة 
العربية ولم ینکن له حظ فیما عدا ذلك . تفت 


۱۸۸ 


امنا - المذهب الاباضي 


من الذاهب الفقهية التي نشأت في العراق » واتقلت منه الى غيره من 
أقاليم الدولة العريية الاسلامية » وئالت حظا من الشهرة والتدوین والبقاء 
(المذهبالاباضي) وهو منسوبالىعبد اللهين أباض (نتمه/ره ۷۰م)وقد کانمن 
فتهاء التابعين و محد نيهم » جمع انباعه من بعده ماروی عنه وعن اصحابه من 
سنن واحاديث » ومن اراء فقهية وفتاوي اجتهادبه » و نموها بالتخر یج واللفر یم 
عليها » وقد تكون من ذلك فقه جيد فدونوه منسوبا اليه ٠‏ والذهب الاباخي 
لا ببتعد كثيرا في اصوله وفروعه عن مذاهب جمهور الفقهاء وقد اتشر في 
العراق والحزيرة العربية » وق عمان » ولابزال اکثر اهلها اباضية » كما تمركز 
في الصحراء المغربية والجزائر وزنجبار وغلب على البربر من اهلها خاصة ۰ 

تن ين % 

كانت تلك اشهر المذاهب الفتهية التي نشأت في العراق » ولم تكسن 
جميعها فقد اشرت الى نشوء مذاهب اخرى فيه في اثناء الحدث عن المذاهب 
الى عاصرتها وغلبت عليها كمذهب سفيان الثوري وابن ابي ليلى ٠‏ فقد عاصر 
نشأة المذهب الحنفى » او في اثناء الحديث عن المذاهب التى تفرعت عنما ء 
کمذهب ابي ثور فقد تفرع عن الذهب الشافعي ٠‏ ۱ 


عهد الر كود والتقليد 


ابتدا هذا العهد من منتصف القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادي ) 
واتتهى في اواسط القرن السابع فهو بالتقريب ۳۰۰ سنة ٠‏ وفيه فترت همم 
الفقهاء عن الاجتهاد المطلق وعن الرجوع الى مصادر التشريع مباشرة الاستنباط 
الاحكام منها والتزموا اتباع مااستمده المجتهدون السابقون مناحكام وآراء 
وراضوا انفسهم علىالتقليد» ورضوا ان‌یکو نوا عالة علىفقه الائمه السابقين 
وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من فروع مذاهب هؤلاء الائمة واصولها 
وحرموا على اتفسهم ان‌بخرجوا عن‌حدودها» ونسي رجال هذا العهد ماقاله ابو 

۱۹ 


حنيفة فياسلافه (هم رجالو نحن رجال)وما قالدمالك(مامن احد الا ويؤخذ منقوله 

و بترلگ الارسولالله (صلىالله عليه وسلم) وما قاله الشافعي (اذا صح الحديث 

فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط ) وبلغ بهم رکونهم الى اقسوال 

امتهم ان قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا العهد وهو ابو الحسن الكرخي 
(ت۵۱/۸۳۵۰٩0)‏ :(کل آيةتخالفماعليهاصحابئا فهي مؤولة او منسوخةءوكل 
حديث کذلك فهو مؤول او منسوخ ) ٠‏ وبهذا وقف التشریم عند ماوصل 
اليه فقهاء العهد السابق وقصر عن مسابرة مايجد من تطورات ومعاملات 

واقضیه ووقائع ٠‏ 

اسباب الر كود 
برجم وقف التشریع ورکود حركة الاجتهاد وسریان روح التقليد في 

هذا العهد الى عدة اسباب اهمها" : 

ت انقسام الدولة العربية الاسلامية الى عدة مالك إشناحر أمراؤها وولانها 
وافرادها فبنو امية في الاندلس والفاطميون في الشمال الافريقي › 
والاخشيديون في مصر والزيديون في اليمن ؛ والبويهيون ثم السلاجقة 
فالاتابكة في العراق » والسامانیون ثم الخوارزميون في المشرق واخيرا 
جاءت الطامة الكبرى التي لم تبق ولم تذر والمتمثلة با مول ٠‏ هذا 
الا نقسام شغل ولاة الامور بالحروب والفش انقاء الکاگد وندير وسائل 
القهر والغلبة وشغل الناس معهم فدب الانحلال العام وفترت الهسم في 
العلوم والفنون وكان لهذا اثره في وقف حركة التشریم ٠‏ 

۲ - التزام كل فقبه من فقهاء هذا المهد مذهبا معينا من المذاهب السابقة ٠‏ 
والانتصار له وتأید فروعه واصوله بكل الوسائل فتارة باقامة البراهين 
على صحة ماذهب اليه امام المذهب واصحابه وبطلان ماخالفه » وتارة 
بالاشادة بزعماهم » وعد بات نبوغهم ومقدر هم ؛ وهذا وذلك شغل 
فقهاء المذاهب وصرفهم من النظر الحر والستقل في مصادر التش ريسع 

۱۹۰ 


الاساسية وصار الواحد منهم لا رجع الى نص قرآلي او حدیث نبوي 
الالیلتس فيه مایوید مذهب امامه » ویهذا فنیت شخصية الفقيه في 
ف مذهبیته ٠‏ 

۳ ب اعجاب الناس بما تركه فقهاء العهد السابق من دراسات فقهية وثروة 

تشریمیه تشمل الحلول الجزئية والقواعد الكلية » وأتباع التلاميذ 
متهم » ثم اتباع ماجاء بعدهم ٠‏ وصكذا اخذ الاتباع سود التفكير 
الفقهي » ومن وراء الاتباع كان التقليد ووقف التشريع ٠‏ 

و انبعاث فكرة تقيبد القضاء » وضرورة الترام القاضي بمنهاج معين : 
وعدم ترك الامر لرأبه واجتهاده ذلك انه كان فیما مضی يتم اختیار 
القاضي ممن بتوسم فيهم العلم بكتاب الله وسنة رسوله على استنباط 
الاحکام منهما » م بوکل اليه الحكم بما بظهر له » وكان القضاة. اذا 
لم يظهر لهم رأي ف حادثة استشاروا من معهم في بلدهم من الفتین 
وربما راسلوا خلفاءهم فاخذوا رآیهم في بعض المسائل وكانت ثقة 
الناس بهولاء القضاة عظيمة » ولكن الحال الاجتماعية نغيرت بامتداد 

الزمن فوجد من هؤلاء القضاة من لم يحافظ على هذه الثقة ومن هنا 
ظهر ميل الناس لان یکون القاضي مقيدا في قضائه بأحكام معروفة. 
حتی لا پنیسر له ان بقضي مرة برأى مفت اذا وافق غرضه ويقضي 

مرة اخرى برآي مفت يخالفه ٠‏ 1 ۱ ۱ 
لهذه الاسباب وغيرها اقتصر اكثر فقهاء هذا العهد على دراسة فقه 
الائمة السابقين والتخريج على اصولهم » وحتى من توفرت فيه شسسروط 
الاجتهاد الطلق وسمت تسه اليه كان بحجم عنه خشية الاتهام بمفارقة 
الجماعة » وبكتفي بان یکون في النهاية مجتهد مذهب بمعنى انه يفتى فيما 
بجد من احداث اذا لم یکن فيها نص لامامه » او برجح احد رأبين 
له في الحادثة » وقد كان من هؤلاء کثیرون في هذا العهد » على ان‌الانصاف 
5١‏ 


يملي علينا أن نذكران فقهاء الذهب الحنبلي والجعفري والزيدي والاباضفي 
قرروا وجوب ابقاء الاجتهاد مفتوحا وبضرورة عدم خلو عصر من العصور 
من محتهد تولی استنباط احکام لما بجد من احداث » وان اتتسب لمذهب 
معین من المذاهب المعروفة » وقد وجد من هؤلاء كثيرون في هذا العهد 
ايضا + 


ان الاسباب التی قعدت بالفقهاء عن الاجتهاد الطلق » واستمداد 
ضمن دواگر محدودة » وقد قسم فتهاء هذا العهد الى طبقات اهمها ثلاث 
الاولی ب طقة اللتسبتن 
الاجتهاد الطلق واکتفوا بالاجتهاد في الوقائع الفرعية على اصول متهم » 
وقد سخالف الواحد منهم امامه في بعض الاحکام الفرعية + وسموا منتسیین 
لانهم منتسبون لمذهب معين » وان لم يتقيدوا بفروعه وقد وجد من هؤلاء 
الثانية ب طبقة المخرجين 


وهم الذين الزموا انفسهم بأصول مذهب وفروعه واكتفوا باستشاط 
احكام الوقائع التي لم برد عن امام المذهب رأي فيها » وقد انحصر عمل 
هوّلاء ق امرين : 
١‏ س استخراج القواعد التي كان پلتزمها ائمة الذاهب وجمع الضوابط 
الفقهية التي تتکون من علل الافيسة التي استخرجها الائمة ٠‏ 


14۲ 


؟ ب استنباط احكام للوقائع التي لم ينص عليها في الذهب 
الثالئة ‏ طبقسة الر جحسین 


وهم الذین تولوا الوازنه بين ماروی عن ائمتهم من الروابات المختلمة 
والاقوال التعارضة ورجحوا بعضها على بعض لیبینوا اقوی الروایات ویمیزوا 
آصح الاقوال او اقربها الى السنة » او اوفقها قياسا » او ارفقها بالناس ٠‏ 

ومن هذا يثبين ان جهود افقهاء التشريمية في هذا العهد انصبت على 
اصولالمذاهب الفقهيةوفروعها التي تكو نتفي العهد السابق» وانهم بدلانينظروا 
في مصادر التشريع الاساسية ( القرآن والسنة) ویستنبطوا الاحكام منها 
مباشرة » قصروا جهودهم على اقوال الائمة وتعليلها والترجيح بين المتعارضات 
منها وبذلك سوغ هؤلاء لاتسهم غلق باب الاجتهاد الطلق » الذي فتحه 
الله ودعاهم اليه الرسول ولايفوتني ان أذكر أن بعض المذاهب الفقهية 
واخص منهم الحنابلة والجعفرية ابقوا باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه 
لكل من استوفى شروطه وانس من تسه القدرة وبذلك برهنوا على فاعلية 
وحيوية الفقه الاسلامي » وصلاحيته للتشريع في كل عصر حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » باعتبار ان الشريعة الاسلامية هي خاتمه الشرائمع 
السماوية ٠‏ ظ 


4۳ 


الراجسم 

احمد امین 

فجر الاسلام » /۱۰ » مصر ۱۹۹۵ 
احمد لیمور 

المداهب. الفقهية الاربعة » مطابع سجل العرب / مصر 
احمد بن علي النجاشي 

کتاب الرجال / طبعة بمباي ۱۳۱۷ ه 
احمد بن علي الخطيب البغدادي 

تاريخ بغداد » دار الكتاب العربي © بیروت 
اجناس جولد تسهير 

العقيدة والشريعة في الاسلام » دار الکتاب الصري ۱۹۲1 
ابن قیم الجوزية 

اعلام الموقعين » دار الكتب الحديثة » مصر ۱۹۱۹ 
جرجي زیدان 

تاريخ التمدن الاسلامي » مطبعة الهلال » مصر ۱۹۲۲ ۰ 
خيرالدين الرركلي 

الاعلام » ط ع ٠‏ دار العلم للملابين » بيروت ۱۹۷۹ . 
زید بن علي بن الحسين 

المسئد » مكتبة الحياة ٤‏ بيروت 1555 م 
شمس‌الدین ابن خلكان 

وفيات الاعيان » دار صادر » بيروت 
صسحي المحمصاني 

فلسفة التشريع في الاسلام » ط ۳ دار الملم للملابين » بيروت 1551١‏ م 
۱۹ 


عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

اسباب اختلاف الفقهاء » ط/؟ » مكتبة الرياض الحدشة 

اصول مذهب الامام احمد » ط/١‏ ؛ مكتبة الرياض الحد ثة 
عبندا لحسين شر ف‌الدین الموسوي 

الثص والاجتهاد 1 ط/ مو سسنة: الاعلمي للمطوعات» ‏ بر وت ۱11 ۴ 
علي سامي النشار 

نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام » /1 © دار العار ف ۱۹۹۱۹ 
عبدالحلیم الجندي 

الامام الشافعي ناصر السنة وواضم الاصول » دار الکاتب العربي » 

بیروت ۱۹۱۷ 
عبدالوهاب خلاف 

علم اصول الفقه وخلاصة تار ر بخ التشريع الاسلامي 4 ط/۳ » مصر ۱۹۲۷ 
عزالدین بن عبدالسلام 

قواعد الاحکام في مصالح الانام » دار الشرق للطباعة» مصر ۱۹۱۸ م 
عمر رضا کحالة 

معجم المؤلفين » دار احيام التراث العربي » بیروت 
محمد ابو زهرة 

تاريخ الذاهب الاسلامية » دار الفکر العربي » مصم 

الامام الصادق ؛ دار الثقافة العربية للطباعة 

الامام ابو حنيفة » ط/؟ ؛ دار الفکر العربي ۱۹۷ 

محاضرات فياصول الفقه الجعفري؛ معهد اسان المرب امالیقه ۱۹ 

محمد ثابت الفندي وآخرون 

داثرة المعارف الاسلامية » مصر ۱٩۲۲‏ 
محمد بن جرير الطبري 

اختلاف الفقهاء » طل/؟ © بيروت 
محمد الخضري 

تاريخ التشريع الاسلامي » ط/) مطبعة الاستقامة » مصر ۱۹۹۵ 
محمد بن أدريسن الشافعي 

الر سالة » ط/۱ » مطبعة مصطفى الحلبي واولاده بمصر ۱۹۲۰ 


4e 


محمك ررض ا الظفر 
اصول الفقه » ط/۳ » دار النعمان بالنجف ۱۹۷۰ 
محمد على السایس 
3 الفقه الاجتهادي وتطوره دراسة منشورة في تتاب المؤتمر الرابع 
لجمع البحوث الاسلامية » ۱۹۹۸ م 
تملیل الاحکام » مطابع الازهر ۱۹۲۷ م 
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انالا 
الل ولو 


۰ سے م۸ 
لے ه مرګهافښي 
كلية زاب - جاممة بقداة 
٠.‏ ۱ 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) هذه اللعة العر قه المتدة جذورها في اعماق 
التاریخ اهتم بها اصحابها وأعجبوا بها » وکانت موطن فخرهم واعتزازهم » بها 
باهوا الامم وفضلوها على سائر اللغات وانصرفوا اليها مورخین وجامعين 
وباحثين ومنظمن ومسشطین للاصول والاحکام وواضمین القو اعد 
والمقايس ٠‏ 
بهذه اللغة نزلت معجزة الرسول الكبرى وبها فخر النبي ( عليه السلام ) 
فقال « آنا افصح العرب بيد أني من فرش » فاستحقت من المسلمين ان يوجهوا 
اليها هممهم وعنايتهم» وان یتناولوها بالدرس والتحقيق وقد روت عنالرسول 
والصحابة الاقوال الكثيرة التي ترفع من شأنها وتجث على العناية بها والتأليف 


۱۷ 


فيها والمحافظة عليها وصونها من التأثر بلهات الاقوام الاخری وحمايتها مسن 
السجمة واللحن والتصحيف والتحريف ٠‏ 

كانت العناية باللغة العربية وبما نظم فيها معروفة قبل ظهور الاسلام » 
وكان العرب هتمون بالشعر ونظمه وروايته والمفاخرة به » وكان الشعراء لسان 
قومهم يشيدون بسجد قبائلهم وعزها ويتغنون بمفاخر آبائهم فكان لكل منهم 
راوية او اکثر تلقی عنه ما قول وبنشره وعلي صيته في الآفاق وكان من 
الرواة من یختص بشاعر بعینه ومنهم من يروي لاکثر من شاعر + 


القر آن وآثره 

استمرت العناية باللغة بعد ظهور الاسلام وانتشار القرآن الکریم 
في الاصقاع النائية التي وصل البها وره واستظلت ظله » وزاد اهتمام العلماء 
العرب بهذه اللغة التي ارتفعت في ظرهم بعده » واصبحت عنوان دنهم 
ودنياهم » ورمز مجدهم وعزهم وتقدمهم وفونهم وايمانهم » وكان القرآن 
السبب الباشر لظهور الدراسات اللغوية وتطورها فقد نزل بلغة العرب 
وبألفاظهم وعلى اساليب كلامهم ليفهموه ویطبقوا شریعته واحكامه وبأتمروا 
بأوامره وينتهوا بنواهيه ويقربوا ما حلل » ويتجنبوا ما حرم » ولم ,يكن ذلك 
ممكنا الا بان يفهم جميع المسلمين على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم ومساكنهم 
وأجناسهم ولغاتهم معاني الفاظه وعبارانه 4 وكان الداخلون ف الاسلام 
من العرب من قبائل شتى ولذلك كان من البديمي ان لا يتساؤى السلمون 
غمض من معاني عباراته ودقائق احكامه 4 وتفصيلات شر یعنه » فلما قضى "الله 
بوفاته اصبح الصحابة (. رضي الله علهم ) الرجم في تفسيره وكان منهم من 
تحرج أن يفسر غير ما فسره الرسول ومنهم. من بتطوع لذلك: وكان ممن 
۱۷4۸ 


اشتهر بتفسيره عبدالله بن عباس (رضي الله عنه) «مده / بهدم» الذي آلف 
تفسيرا رواه عنه مجاهد وكان يفسر الآبات مستشهدا عليها باللغة من منثور 
ومنظوم ٠‏ وتطور هذا النوع من التفسير فأصبح العلماء بالعربية من الصحابة 
والتابعين مهتمين بتبيين معانيه وتفسير غريبه وبيان مشكله ٠‏ 


مراكز الثقافة اللغوية 


ادت محاولات العلماء البحث في معاني القرآن وتفسير غرسه ويبان 
مشكله الى الاهتمام بجمع اللفة عن القبائل العربية الفصيحة وكان من اوائل 
المهتمين بذلك العلماء الذين استفروا في البصرة اول المدن التى مصرت في 
العراق بعد ان حرره العرب المسلمون اذ بدأ عتبة بن غزوان بتمصيرها سنة 
اربع عشرة للهجرة ‏ على الارجح ‏ بموافقة عمر بن الخطاب ( رضي الله 
عله ) فبنى مسجدها الجامع الذي اصبح فيما بعد مركزا للعلوم القرآلية 
واللغوية والنحوية وغيرها ٠‏ 

كانت هذه المدينة هنبع هذه الدراسات والشمس التي شع نورها 
على الناطقين بالضاد » وغمرت بضوثئها بلاد العرب والمسلمين بعد ان استطاع 
رجالها القائمون على هذه الدراسات ان يضعوا اصولها وضوابطها واقيستها 
التي بها ستطيعون ان يفسروا آبات كتاب الله واحاديث رسوله الكريم 
واساليب أسلافهم من العرب الفصحاء وان يفهموها من عاصرهم او جاء بعدهم 
ممن دخلوا في الاسلام وانضووا تحت لوائه من أبناء الالسن المختلفة 
والاجناس المتعددة ٠‏ وكانت الكوفة ثاني مدينة مصرت ف العراق يعد الفتح 
الاسلامي » مصرها سعد بن ابي وقاص في السنة السابعة عشرة للهجرة الا ان 
الدراسات اللغوية والنحوية تآخر ظهورها فيها ٠‏ 


١‏ وقد اشتهرت في البصرة والكوفة مراكز كان لها الاثر الاكير في نشأة 
علوم اللغة وتطورها ونشر الثقافة الدينية فبها او في حواضر اخرى وهي : : 


۱۹۹ 


| ب المسسف 

كان المسجد الجامع في البصرة ومسجد الكوفة اول ما أسس مع دار 
الامارة فيهما وكان المسلمون بنشئونه في وسط المديئة تحیط به الدور والاحياء 
والسكك لانه موضم العبادة بجتمع فيه الناس لاداء فريضة الصلاة وسماع 
خطبة الجمعة وغيرها والبحث في امور دينهم ودنياهم » وعقد الاجتماعات العامة 
التى يدعو اليها الخليفة او ولاته ۰ 


وأصبح المسجد فيما بعد اكبر معاهد العلم ومركزا للعلوم التنوعة » فيه 
تعقد مجالس الدرس وحلقات الشيوخ لتعليم القرآن وقراءاته وتفسيره 
وفقهه » وللحديث وروایته وندوينه والبحث فيه » وللغة وسماع المنثور منها 
والنظوم اذ يجتمع الرواة والقصاص والخطباء والشعراء » وكان للوعاظ و الفقهاء 
حلقات خاصة بهم كما كان للغویین والنحاة مجالسهم ومباحثاتهم في علوم 
اللغة الختلفة واشتهر من مجالس علماء العرية في البصرة : 


محلس الحسن البصري (س۱۰۰ه/0۷۱۸) وكان يجتمع فيه الناس على 
اختلاف نزعاتهم واهوائهم لسماع قراءته للفرآن الكريم ونفسیر آيانه وكان 
بشع في ذلك اسلوب‌عبداله بن عباس (ل هده /0۸۷م) في اهتمامه بالتفسیر 
والاستشهاد عليه باللفة منثورها ومنظومها وكان شديد الاحساس باللحمن 
مشهودا له بالفصاحة وجمال العبارة ونصاعة الاسلوب كما بقول الحاحظ» 

ومجلس حماد بن سلمة )۷۸۱/۱۹۰م( المحدث المشهور بالفصاحة 
المعدود من متقدمي النحاة » كان ,يقول : « من لحن في حدیشی فقد كذب على” » 
.وكان يروي الحديث في مجلسه ويصححه لطلبته ویعنی بالفاظه وسنده وتفسير 
معائية واحكامة ٠‏ 

وكانت تعقد في مسجد البصرة الجامع حلقات للقراءة واللغة والنحو 
بزدحم فيها طلبة العلم» ومن اشهرها حلقة ابي عمرو بن العلاء ( ب 4ه/ 


0 


+ ۷۷) احد القر اء السبعةعالماللغةو النحو الرو اي لمنظوم اللغةو منثورهاءو مجلس 
الخلیل بن‌احمد الفراهيدي( ۱۷۵ه/۷۹۱م)او حلفنته التي‌کان الدارسون‌فیها 
پرحم بعضهم بعضا حتی انکمشت من حوله الحلقات ولم بتحدث التاریخ في 
حياة الخلیل عن مجلس غير مجلسه الذي خلفه في الجلوس فيه معاصره یو نس 
ابن حبيب البصري (- ۱۸۲ھ /۷۹۸) ولم تدب الحياةفيالمجالسالاخرى الا 
بعد موته + 


كانت هذه الحلقات التي تعقد في مسجد البصرة تهتم بالدراسات 
القرآئية وعلوم الحديث والفقه والقراءة وتعليم اصولها وتخريجاتها والبحث 
ف صحنها واختلافها وتوجهها دس لغات القبائل العربية المننوعة المتعددة ؛ 
هذه الدراسات التي كانت الاساس الذي قامت عليه فما بعد المباحث اللغو به 
ونشأت منه وتفرعت عنه المباحث النحوية » ثم انحهت الى ميادين اخرى » منها 
دراسة الشعر وروابته ونقده والفاضلة بين الشعراء على اساس الصحة 
اللغوية والنحوية بعد الفصاحة وجودة الشعر » أذعن فيها الشعراء لاحكام 
النحاة ونقدهم واخذوا بلمون بسجالسهم يسمعون ما يذكر من عيوب الشعر 
لیتجنبوها واصبحوا بعرضون شعرهم بعد ذلك على النحاة قبل انشاده ليقيموه 
ولیأمنوا مخالفتهم اياهم وطعنهم علیهم ٠‏ 

وعلی الرغم من كثرة الحالس والحلقات وتعددها وتنوعها لم استطع 
ان اعثر فالمصادر التىبين بدي“ على مابشير الی‌سجلس لابي الاسود الد لي 
(سده/۸۸م) في السجد الجامع او فيغيره ولم بتطرق لذلك کتاب‌التراجم 
وموفو الطبقات مع ان محالس الاقراء والتفسیر والدراسات اللغوية بدأت 
قبل زمن ابي الاسود آي مذ تأسیس السجد الجامع في البصرة ٠‏ وبقي 
اللاء يعقدون فيه مجالسهم وحلقاتهم للاقراء ولرواية اللغبة 
والمناقشة فى الظواهر التي تعرض في هذه القراءات + وض المسحد الجامع 
نشطت الدراسات القرآنبة في زمن ابي الاسود ومعاصريه وتلاميذه وعلى 


۰١ 


ايديهم تم نقط المصحف نفط الاعراب ثم نقط الاعجام وكان ذلك بداية التفكير 
في المسائل اللغوية والنحوية والبذرة الاولى التي نمت وازدهرت شم 
ثمرت هذا النحو العظيم ٠‏ 

آما مسجد الكوفة فقد نمت فيه حلقات الإقراء وعلوم القرآن وقد 
اشتهر من علمائها يحيى بن وثاب (-۷۲۱/۵۱۰۳ع) وعاصم بن ابي النجود 
(سماه/ه بم ) وحمزة بن حبيب الزات ( 0۷۷۲/۱۵ ) وسليمان 
الاعش (- ۱۱۳ ه / ۸۷۳۰ ) وعلي بن حمزة الكسائي ( ۸۳٠ھ‏ /حديم) 
و کان عاصم وحمزة والكسائي من القراء السبعة الشهورین ٠‏ ووجدت فيه 
حلقات لعلماء اهتموا بالتشريع والفقه ورز من رجالها ابو حنيفة النسسان 
(- ۱۵۰ ه / ۷٦۷م‏ ) وکان زعیمها الاكبر عبدالله بن مسعود (- ۲۲ / 
۲م ) الذي اتبع منهج عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في الاجتهاد بالرأي 
في الشريعة فيما لم يكن فيه نص من قرآن او سنة وهؤلاء هم مؤسسو مدرسة 
الرأي الفقمية في الكوفة ٠‏ 

وف هذا المسجد ومن بين هؤلاء الرجال الذين عرفتهم مجالس .الاقراء 
فيه عرف الكسائي الذي اخذ القراءة عن حمزة بن حبیب الزات نم تنصدر 
للاقراء بعده فكانت له حلقة في مسجد الكوفة يقرىء فيها القرآن ويشرح 
فیها ما بعرض له من مسائل لغوية ونحوبة وصرفية وصوتية تتعلق بقراءته 
او بقراءات مخالفة له وكان لتلميذه الفراء حلقة مشهورة بملی فيها على 
الحاضرين وشرح لهم ما تعلق بایات الكتاب المبين من قراءات وما بعرض في 
عباراته والفاظه من مشكلات وصلت الينا في كتثابه الشهير « معانی القرآن » 
كما أملى فيه كتابه « الحدود » في النحو الذي عد اضخم الكتب الي 
ألفها » وکان للشعر اء والادیاء والرواة حلقات روون فيها الشعر وتناشدو نه 
وكان الدافع الى كل هذه العلوم الرغبة الخاصة فيها ء 
۲ س الرسد 

كان المربد سوقا بظاهر البصرة ومناخا للابل وكان يسمى « سوق الابل » 
+۳۱ 


وهو شبيه بسوق عكاظ الذي كان اصله سوقا لتبادل السلع ثم اصبح مقصد 
القبائل العربية يجتمعون فيه » وبعد تمصير البصرة اصبح المريد مثابة للخطباء 
والشعراء من البادية والحاضرة بتناشدون فيه الاشعار ويتفاخرون ياحسابهم 
وانسابهم ومآثرهم ولم كن هؤلاء الشعراء ممن نقبدون ف الحاضرة وائما 
كانوا اعرابا » فمقام الفرزدق‌بادية البصرة ومقامجريربادية اليمامة ومقام الاخطل 
بادية بني تغلب وكان غيرهم من الشعراء فضلون الاقامة بالبادية ويختلفون 
الى المريد في المواسم التي يلتقي فيها البدو والحضر والشعراء والخطباء والنقاد 
والنحاة واللغويون الذين كانوا بحضرون لمشافهة الاعراب ممن سلمت سلائتهم 
ولم تشب فصاحتهم‌شائبة التحضر وليضعوا مستعینین بما سمعونه عنهم اصولهم 
في الدرس النحوي واللغوي بعد ملاحظة اساليب تعبيرهم والظواهر التي 
ترد في كلامهم ٠‏ 
۲ ب دور الخلفاء والامراء والوزراء والاغنياء 

كانت هذه الدور تنخذ في الكوفة مراكز لنشر العلم والثقافة على 
اختلاف فروعها فقد كان اصحابها بنخذون لاولادهم معلمين خاصين ولا سیما 
الطبقة المكونة من القبائل العربية الاصيلة وكان هم" هؤلاء المعلمين تأدب 
اولاد هذه الطيقة فاشتهر منهم الشرقي بن القطامي الوليد بن الحصين 
| ۵ص / الالام ) وابو معاوية شیبان بن عبدالرحمن التميمي الشيباني 
النحوي ( ۱۹ھ / مدرم ) أو( ۵۱۷۰ / ٩۷۸م‏ ) کان الاول وافر 
الادب عالا بالنسب وکان الثاني قارئا محدثا نحويا من متقدمي النحاة 
البصرين القیمین في الكوفة ۰ 
) - مچالس الناظرة 

كان الناس يجتمعون فیها للتناظر والتباحث في مسائل معينة پنهیآون 
لها و ستعدون بالاطلاع على هذه العلوم اطلاعا يؤهلهم للخوض فیها آمسام 
حشد كبير من الستمعین الختصین بالعلم المتناظر فيه » او من غيرهم کالولاة 
والامراء والعلماء غير المختصين ثم شارك في حضورها والاستماع البها او 

۴ 


الاشتراك في المناقشات والتحكيم فيها الخلفاء والوزراء وغيرهم من رجال 
الدولة 4 وف محالس العلیاء للزجاجی والاشماه والنظاگر للسیوپلی الكثير 
منها 3 

ه ب الرحسلات 


وكان للرحلة اثرها الواضح في تنمية العلوم وانتشارها بين البصرة 
والكوفة وغيرهما من مدن العراق كبغداد والموصل وبين هذه المدن وغيرها 
من اقطار العالم العربي الاسلامي فيما بعد » فقد كان البصري يرحل الى الكوفة 
ليعلم اولاد الكوفيين ما تلقاه عن شيوخه البصريين من علوم ولا سيما اللغوية 
منها والنحوية كما فعل آبو معاوية شيبان التميمي البصري (۱:6/ ۷۸۰م) 
الذي اخذ النحو عن الخليل ورحل الى الكوفة يث هذا العلم بين الدارسين 
اخذ النحو عن الخليل ورحل الى الكوفة يبث هذا العلم بين الدارسين 
ويعلمه ابناء آهل الكوفة » ويرحل الكوثي الى البصرة ليطلع على العلوم 
التي لهرت فبها واشتهرت وليشارك ف البحث والمناقشة ثم مود محملا 
بمسائل هذه العلوم الى الكوفة كما فعل كثير من المؤدبين والمعلمين الكوفيين 
كأبي جعفر الرژاسي (۵۱۸۷/ 0۸۰۳) وعلي بن حمزة الكسائي (-۱۸۳ه / 
حولام) اللذين رحلا الىالبصرةفقابلا الخليلوحضرا مجلسهوسمعا منه‌وکان‌ان 
اعجب به الكسائيوتعجكبمناطلاعه الواسععلىلغة العرب ومن العلوماللغوية 
التى استنبطت من هذه اللغة وانتشرت وازدهرت في البصرة » فلما اعلمه 
باه قد سمعها من بوادي نجد وتهامة والحجاز خرج الكسائي الى هذه 
البوادي رغبة في الاستزادة وف التشبه بنحاة البصرة وعلماء اللغة فيها فسمع 
ودو"ن ما سمع وحفظ الكثير ثم عاد الى البصرة بعد وفاة الخليل وجلس في 
مجلس بونس واشترك في المناقشات التي كانت تجري فيدثم عاد الى الكوفة 
لیدر"س اللفة التي سمعها ويقارن ما وجده من ظواهر بما اطلع عليه منها عند 
الخليل ولبستنبط ظواهر جديدة پنشرها بين الدارسين الكوفيين » ورحل رحلة 


۳۰4 


اخرى الى البصرة حضر فيها حلقة يونس وشارك في المناقشات التي كانت 
ورحل الى بغداد كل من الكسائي والفراء ( ۲۰۷ھ / ۸۲۲م) ليؤدبالاول 

الرشيد بن الهدي ثم اولاده من بعده وليحل الثاني محل استاذه في دار الخلافة 
العباسية مستشارا لغويا نحويا » ورحل الاخفش الاوسط سعيد بن مسعدة 
(Ar: / ^o)‏ الى بغداد والرد ( مجه / (CAAA‏ الى سامراء باستدعاء 
من الخليفة المت وكل ولازمه ونشر علمه فيها لم رحل الى بغداد بعد مقتل المت وكل 
حيث استقر فيها وکو "ن له مجلسا في مسجدها نشر فيه النحو البصري ممثلا 
بكتاب سیپویه وباسلوب البرد في العرض والاستدلال والاحتجاج ٠‏ 

واستمر علماء العربية برتحلون من مدينة الى اخرى ومن بلد الى آخر 
يتلقون علوم هذه البيئات ويوصلون الها علوم بيئاتهم وقد ادت هذه الرحلات 
وهذا التنقل الى تشر العلوم .فيالامصار فقد كان لا بي‌علي النحوي (-۵۳۷۷/ 
۷ ) فضل كبير في نشر علوم العربية بين بغداد والوصل والشام وبلدان 
الشرق » وفعل مثله تلمیذه ابن جني ( ۳۹۲ ه / ١١٠٠م‏ ) الذي تنقل بين 
الوصل وبغداد والشام ٠‏ 

واثمر البحث في هذه الراکز الثقافية نوعین من الدراسة هما : الدراسة 
اللغوية والدراسة النحوية ء 

)١( 
الدراسات اللغوية‎ 

جمع اللغة ۱ 

استمرت العناية في البصرة باللفة وجمعها وواكبت تلك حركة اقراء 
القركن وتفسير غريب آباته والفاظه وتوضيح احكامه والعمل على نشره » 
وقد انصرف علماء العرب المسلمون الى هذا كله معتمدین على ما جاء قي لغات 
العرب وما رووه عن الفصحاء مما ادى الى ان تنشط حركة جمم اللغة التي 


۲+ ۵ 


لم تشب آلسنة الناطقين بها شائية من عجمة او لكنة او لحن وتكونت طبقة 
من العلماء اللغوین الهتمین بالقرآن وقراءاته وتفسيره ممن اخذوا على عاتقهم 
جمع اللغة وروايتها حفظا او ندوينا للاحتجاج بها ٠‏ 

وادى بهم هذا الاهتمام الى ان حددوا اللغات العربية الفصحى وهي 
التي صفت قرائح المتكلمين بها لبعدهم عن الاختلاط بالاجناس الاخری 
فسلمت الستتهم من تآثير العجمة وبقيت على فصاحتها وحافظت لغتهم على 
صفائها وتتقائهآ كات لغة البدوي المتفرد في وسط الصحراء اللمثل الاعلى 
الذي بحب ان يحتذى » ووصف التکلم بها بالذكاء والفطئة وفصساحة 
اللسان مما حدا بالخلفاء والامراء وكبراء المجتمع الى ان يبعثوا ابناءهم الى 
البادية ليكتسبوا الفصاحة ونصاعة البيان وصفاء القريحة وليتخلقوا 
باخلاق البدو ويتطبعوا بعاداتهم + 

ووجدت كذلك طائفة من علماء العرية والاقراء سمُوا بالمرين 
ساعدوا على تنشئة ابناء الخلفاء وکبار رجال الدولة ممن لم بستطیموا 
الخروج الى البادية وتثقيفهم بعلوم لغتهم » وأدى هذا الى رحيل الاعراب الى 
المدن نهجروأ البوادي واستقروا في الحواضر بترددون على هؤلاء المربين 
ف حلقاتهم الدراسية يزودوهم باللفة الفصيحة حيث اغترف منهم هؤلاء 
المربون العلم الوفير ودونوا اقوالهم والفاظهم وما رووه عن قبائلهم » واصبحت 
هذه المدونات كتبا تنسب الى هؤلاء الاعراب مع انها مدونة من قبل العلماء 
الرواة ٠‏ 

وکان من اشهر هؤلاء الاعراب الذين استقروا في المدن واخذ ع: 
علماء العربية ابو البيداء الرياحي وهو اعرابي نزل البصرة يعلم الصبيان 
بأجرة » وابو مالك عمرو بن كركرة وهو اعرابي كان يعلم في البادية ویورق 
في الحضر وكان راوية لابي البيداء الرياحي » بصري الذهب بحفظ اللغة » 
له من الکتب «خلق الانسان» و «الخيل» ٠‏ وابو سراء الغبوي” كان فصيحا 
۱۰۹ 


اخذ عنه ابو عبيدة ٠‏ وابو عرار اعرابي غزير العلم کثیر الحفظ ٠‏ وابو زياد 
الكلابي أعرابي بدوي قدم بعداد ايام المهدي وأقام ها ار ین سئة وها مات 
وله من الكتب « النوادر » و « الفرق » و « الابل » و « خلق الانسان » ء 
وابو الجاموس ثور بن يزيد » اعرابي كان نفد الی‌البصرة وعنه اخذ ابن القفع 
الفصاحة ٠‏ وآبو خيرة نهشل بن زيد اعرابي » بدوي من بني عدي دخل الحضرة 
وله من الكتب « كتاب الحشرات » + وابو ثوابة الاسدي » اعرابي يروي عنه 
الاموي ٠‏ وأبو مهدية أعرابي صاحب غريب يروي عنه البصريون ۰ وابو مسحل 
أعرابي حضر بغداد وله مناظرات مع الاصمعي في التصریف » له من الکتب 
« اللوادر » و « العرب الوحشي » + وابو ثروان العكلي آعرابي فصیح 
بعلم في البادية وله كناب « خلق الفرس » وکتاب « معاني الشعر > وغيرهم 
وظهرت مع هؤلاء طائفة اخرى من العلماء لم يكن همهم الاول التدريس 

ولم یکونوا من مودبي اولاد الطبقة الحاكمة ومر بيهم وانما كان همهم العلم 
والتتبم والتفصي والتوسم في الضبط والتحلیل والتفسير وکان على رآس 
هؤلاء ابو الاسود الدوّلي (- ۱٩‏ ه (WA,‏ وتلامیذه من عده» تخصص 
بعض هولاء بالخروج الى بوادي نجد والحجاز وتهامة لتلقي اللغة عن الناطفین 
بها وحفظها عنهم مباشرة وروایتها او تدوين ما سمعون من سكان هذه 
البوادي ويمودون به الى مجالس الدرس في البصرة ثم في الكوفة وکان من 
اشهرهم عبداله سن ابي اسحاق (- ۱۲۷ ها / vit‏ م( وعيسى بن عمس 
(- اه / 0۷۹۱ ) وابو عمرو بن العلاء ( س ٤ھ‏ / ۷۷۰م ) والخلیل 
ابن احمد الفراهيدي (- ۱۷۵ ه /راكلام ) ويوئس بن حبيب البصري 
(- ۵۱۸۲ / 6۷۹۸ ) وعلي بن حمزة الكسائي ( ۱۸۲ ه /۸۷۹۹ ) وابو 
الخطاب الاخفش الكبير الذي الخد وروی عن ابي عمرو وطبقته » وابو عمرو 
الشيباني (ب ۲۰٩‏ ۸۲۱/۵ 0) وابو عبيدة معمر بنالمثتى (- ١‏ كهاره0هم) 
والاصمعي (-0۸۲۸/۵۲۱۳) وعمرو بن أبي صرو الشيباني (- ۵۲۳۱ / 
۳۷ 


Ato‏ ( وابن الاعرابي ( ت ۱ / (Ato‏ وغيرهم ممن سمعوا لغات العرب 
الفصحاء في البوادي» وي المر بد من‌الشعراء والخطباء وممن‌برد البصرةوالكوفة 
من الاعراب والرواة» وقد صنف هؤلاء مصنفات لغوية منها ما كان في لغات 
العرب وغريب القرآن والحديث والنوادر ومنها ما كان في موضوع بعينه مثل 
خلق الانسان والحيوان واسماء السيف واسماء الاسد » وقد وصلت الينا 
اسماء بعض هذه الکتب » ومن هذه الصنفات ما جمم لغة العرب واحصی 
موادها وذكرها مصنفة مبوية » وتلك هي المعاجم التي كان اولها واشهرها 
معجم « العين » للخليل بن احمد الفراهيدي  (‏ ۱۷۵ ه / 2۷۹۱ ) ٠‏ 
نقل اللغة 

اخذ علماء العربيةوالاقراء منذ زمنعبدالله بنعباس( ‏ 7۸۷/۹۸م)وايي 
الاسود الدؤلي ( وده /هههم) وتلاميذه ممن جمعوا اللغة أو سمعوها عن 
الاعراب والرواة بدرسون هذه اللغة ويقارنون بها ما جاء في كتاب الله العزیز 
من الفاظ غريبة على الدارسين ومن اساليب وعبارات مثسكلة المعانى ويضعون 
الحدود والاصول معتمدين على هذه المادة اللغوية التي بين ايديهم » ولشدة 
حرصهم على العربية الاصيلة لغة القرآن العظيم ورغبتهم في صياتتها من 
التغيير والتحريف بعد انساع رقعة الدولة العربية الاسلامية المعتمدة على کتاها 
المجيد وانتشاره بين المسلمين في البصرة » المدينة التي تعددت قوميات الساكنين 
فیها والطارئين عليها واختلفت لغاتهم اهتموا بهذه اللغة المروية ( المنقولة ) 
فوضعوا شروطا خاصة بالراوي ( ناقل اللغة ) وبالمروي ( النقول منها ) 
د بالمروي عنه ( التکلم بها ) وحددوا المكان الذي يصح النقل عن اصحابه 
والزمان الذي بتحدد به النقل ولا بتعداه ء 

واهتم علماء العربية المتأخرون بتحديد الشروط التي اتبعها آوائل 
اللغويين والنحاة قي جمع اللغة وقد تحدث‌این فارس ( س ۰ 1ك ماعن 
الشروط التي يجب توافرها في الناقل والمنقول عنه واللغة المنقولة في 0 


۳۰۸ 


« الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها » ٠‏ وآلف ابو البركات بن 
الانباري (- ۷۷ھ / ١141م‏ ) كتابه «لمع الادلة» لبحث أدلة النحاة الاوائل 
واصولهم ف اللغة التي جمعوها واعتمدوا عليها في تقعيد قواعد اللغة والنحو 
والصرف ۰ 


عر”ف ابن الانباري ( النقل ) بانه « الكلام العربي الفصيح النقول 
النقل السحیح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة » فخرج عنه اذا ما جاء في 
كلام غير العرب من الولدین وما شذ من كلامهم كالجزم ب ( لن ) والنصب 
ب (لم) ٠٠*»وجعله‏ قسمين: نوائرا وآحادا » فآما التواترفلغة القرآن الكريموما 
تواتر من السنة و کلام العرب وهذا القسم دليل قطعي من آدلة النحو شد 
العلم ٠‏ واما الآحاد : فما تفرد بنقله بعض اهل اللغة ولم بوجد فيه شرط 
التواتر وهو دلبل مآخوذ به + ووضع علماء اللغة لكل من التواتر والاحاد 
شروطا فصلوا فيها وكان من اهم شروط التواتر ان يبلغ عدد النقلة الى حد 
لا بجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة القرآن الكريم وما تواتر من 
السنة وكلام العرب فانهم انتهوا الى حد يستحيل على مثلهم فيه الاتفاق على 
الكذب ۰ واختلفوا في عدد هولاء اللقلة اختلافا كبيرا دفع ابن الانباري الى 
ان شول بعد سرده الاعداد : « وأما تعيين تلك الاعداد فانما اعتمدوا فيها 
على قصص ليس بینها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة وانما افق 
وجودها مع هذه الاعداد فلا يكون فيها حجة » ٠‏ 

أما شروط الآحاد فمنها : ان يكونناقل اللغة عدلا ‏ رجلاكان او امرأة » 
حرا كان او عبدا » كما شترط في نقل الحديث » لان بها معرفة تفسيره وتأويله 
فاشترط فى نقلها ما اشترط في نقله ۰۰۰ فان كان ناقل اللفة فاسقا لم يقبل نقله » 
ربتبل تقل العدل الواحد ولا يشترط ان يوافقه في النقل غيره » ٠‏ 


وفصلوا في شروط من يقبل نقلهم » واختلاف علماء اللغة في ذلك » وف 
شول نقل اهل الاهواء وقبول الرسل - وهو الذي القطع سنده - والمجهول 


۳۰۹ 


- وهو الذي لم يعرف ناقله -- وذهب اکثرهم الى ان الحهل بالتاقل وانقطاع 
السند يوجبان الجهل بالعدالة فان ذكر اسمه ولم ,يعرف لم تعرف عدالته 
فلا بقبل نقله وذهب بعضهم الى قبول هذين النوعين ٠‏ 

وتحدثوا في الاجازة وهي ( في فن الحديث ان بجيز الحد"ث لین في 
معين ) مثل ان پقول : ( اجزت لك الكتاب الفلاني وما اشتملت عليه فهرستي 
هذه ) فيروي طالب الاجازة الكتاب عن المحدث بسنده كما قول ابن الصلاح 
ف مقدمته ۰ 

وزاد السيوطي في « الزهر » من طرق النقل ما سماه ( الافراد ) وعرفه 
بقوله : « وهو ما انفرد بروايته واحد من اهل اللغة ولم بنقله احد غيره » 
وحکمه القبول ان كان التفرد به من اهل الضبط والانقان كأبي زيد والخليل 
والاصمعي وابي حاتم وابي عبيدة واضرابهم وشرطه الا يخالفه فيه من هو 
اكثر عددا مله » + 

وتكلم ابن فارس على كيفية اخذ اللغة ورأى انها « توخذ اعتيادا 
كالصبي العربي إيسمع ابوبه وغيرهما فهو بأخذ اللغة عنهم على مر الاوقات » 
وتؤخذ تلقنا من ملقن وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات ذوي الصدق والامانة 
و ستقی الظنون ۰۰ فلیتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم آهل الامانه والثقة 
والصندق والعدالة » ۰ 

وفصل السيوطي في « الزهر » الکلام على طرق الاخذ والتحمل معتمدا 
في بحثها واحصائها على ما استنبطه من كتب اللغوبين والنحاة الاوائل ممثلا 
لكل نوع منها بامثلة من هذه الكتب وعد"ها ستة ٠‏ 

احدها ‏ السماع من لفظ الشيخ او العربي وله عند الاداء والرواية 
صيغ اعلاها ان بقول ( أملى علي" فلان ) أو ( آمل“ علي" فلان ) ويلي ذلك 
( سمعت ) وبليه ( حدثني ) اذا حثد”ث وهو وحده و ( حدثنا ) اذا حتدتث 
وهو مع غيره » ويلي ذلك ( اخبرني فلان ) و ( اخبرنا فلان ) وستحسن 
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الافراد حالة الافراد والجمع حالة الجمع ‏ كما نقدم - ویلي ذلك أن يقول 
( قال فلان ) ونحوه ( زعم فلان ) وبليه ( عن فلان ) ومثله ('ان فلانا قال) ۰ 

ثانيها ‏ القراءة على الشيخ ويقول عند الرواية ( قرأت على فلان ) ويستعمل 
ونارة ( قرىء علي“ وانا أسمع ) ٠‏ 

ثالثها ‏ السماع على الشيخ بقراءة غيره ويقول عند الرواية ( قرىء 
على فلان وانا اسمع ) أو ( اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع ) أو ( اخبرني فيما 

رابعا ‏ الاجازة وذلك في روابة الکتب و الاشمار الدونة > وقد تقدم 
الکلام عليها ٠‏ 

خامسها ‏ المكائبة : قال ثعلب في أماليه ( بعث بهذه الابيات الي" المازني» 
وقال : انشدنا الاصمعي ووو الابيات ) وقال غيره ) اخيرنا فلان فيمأ كتب 

سادسها - الوجادة قال القالى في امالیه ( قال ابو بكر بن ابي الازهر : 
وجدت في كتاب اہی : حدثنا الزيير بن عباد 0 وقال ( قال ابو بكر بن 
الانباري : وجدت في كتاب ابي عن احمد بن عبيد عن ابي نضر ۰:۰ ) وقال 
بو عبيدة : ( وجدت في كتاب لبعض ولد ابي عمرو بن العلاء ٠٠‏ ) 

واهتم علماء اللغة بالفصيح من الالفاظ ووضعوا له صفات تمیزه من غيره 
وشروطا يجب ان تكون فيه واخرى يجب ان يخلو منها ٠‏ وكان من أوائل 
من الفوا فيه أحمد بن بحبی ثعاب (-۰ ۲۹۱ / ۳٠۹م‏ ) الذي التزم في كتابه 
« الفصيح » أن بورد الفصیح والافصح مما يجري في کلام الناس و کنبهم 
قد اعتنى من جاءوا بعده بهذا الكتاب وعكفوا عليه شرحونه ويذيلون علبه* 
فكان ممن شرحه : ابن درستویه (ب ۲۸۵ ۸۹۸/۵ م ) وابن خالوبه 
(- ۳۷۰ هھ / ١۹۸م‏ ) وغيرهما من العراقيين ٠‏ وذیل عليه الموفق عبداللطيف 

۲11 


البغدادي (ب ۱۲۵ ه / ۶۱۲۳۱ ) بذيل قاربه في الحجم ٠‏ 

قال السيوطى : « رتب ال لفصيح متفاوتة ففيها فصبح وأفصح ونظير ذلك 
في علوم الحدث تفاوت رتب الصحيح ففيها : صحيح وأصح” » ٠‏ 

وكان ممن ميز بين الفصيح والافصح من المتقدمين ابو عبيد القاسم بن 
سلام (ت ۲۸۷ھ / ۵۰۰ ) ف مواد کتابه « الغرب الصنف » واین دريد 
(س باهم (Ato‏ في كتابه «الجمهرة» وابو علي القالي ل که ۵م) 
في أماليه وابن خالويه (ب ۳۷۰ھ / ۹۸۰م ) فی « شرح الفصيح » وف «شرح 
الدريدية » وغيرهم ٠‏ 

وقد جعل ثعلب مدار الفصاحة في اللفظة على كثرة الاستعمال وذهب 
ابن خالويه الى ان « اللغة اذا وردت في القرآن فهي افصح مما في غير القرآن 

شروط من تنقا عنه اللغة 

اما الفصيح من قبائل العرب فلم يغفل علماء اللغة البحث فيه وكان من 
'دائل من تتبع ذلك في كتب اللغة ابن فارس الذي تكلم على القبائل العربية 
الاولی القدمى ) كما ول سيبويه فقال: «اجمع علماو نا بكلامالعرب والرواة 
لاشعارهم والعلماء بلغاتهم وايامهم ومجالسهم أن قريشا افصح العرب آلسنة 
وأصفاهم لفة وذلك أن الله جل ثناؤه ‏ اختارهم من جميع العرب واصطفاحم 
وجيران ببته الحرام وولانه فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم بشدون 
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وحسن لغاتها ورقة آلسنتها اذا آتتهم الوفود من العرب تخيروا من کلامیم 
واشعارهم احسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات 
الى نحائزهم وسلائتهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح العرب الا تری 
انك لا تجد في کلامهم عنعنة نمیم ولا عجرفية قيس ولا که د 
ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي نسمعه من اسد وقيس مثل ( تعلمون ) 
و( نعلم ) ومثل ( شعي ) و ( يعي ) ٠6200‏ 

ولم بخرج علب في مجالسسه عن هذا حين قال « ارتفعت قرش في 
الفصاحة عن عنعنة نميم وتلئلة بهراء وكسكسة ربيعة وکشکشه هوازن 
وعجرفيلة ضبة ٠ > ٠٠‏ 

وعد ابو نصر الفارابي قبيلة قريش « أجود العرب اتنقادا للافصح من 
الالفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها ابانة عما في 
النفس » وحدد القبائل الاخرى التي اعتمد على لغاتها في الدراسات اللغوية 
والنحوية بقوله : « والذين عنهم نقلت اللغة العربية ويهم اقندي وعنهم اخذ 
اللسان العربي من قبائل العرب هم : قيس ونميم واسد فان هؤلاء هم الذين 

عنهم اكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب وي الاعراب والتصريف 
تم مذیل وبعض کانة وبعض امین ولم یذ عن غسيرهي من مسار 
قبائلهم » ۰ 

هذه هی القبائل الى حدد اللغويون فصاحتها وعدتوها ممن یفندی 
E‏ ي 

وتحد”"ث الصحابة عن لغات العرب التي نزل بها القرآن واللغات التي 
يستحسن ان تكتب بها الصاحف قال ابن فارس في باب ( القول في اللثة التي 
نزل بها القرآن وانه ليس في كتاب الله جل ثناؤه - شيء بغير لفة العرب ) : 
« عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبعة احرف أو قال : سبع لغات » منها 
خمس بلغة العجز من هوازن وهم الذين يقال لهم : عليا هوازن وهي خمس 

۳ 


قبائل او اربع منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوبة وثقيف ٠‏ قال 
ابو عبيد : واحسب افصح هؤلاء بني سعد بن بكر وذلك لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آنا افصح العرب ميد آني من قريش » واني نشآت في 
بني سعد بن بكر » وهم الذین قال فيهم ابو عمرو بن العلاء : أفصح العرب 
عليا هوازن وسفل تميم ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود انه كان ستحب ان يكون الذين يكتبون 
المصاحف من مضر ۰ وقال عمر : « لا يملين في مصاحفنا الا غلمان من قرش 
وثقيف » وقال عثمان : « اجعلوا المملى من هذيل والکانب من ثقيف » ٠‏ 
هذا مع انه قد جاءت في القرآن لغات لاهل اليمن معروفة كلغة أزد شنوءة ٠‏ 
ويروى مرفوعا أن القرآن نزل على لغة الكعبين : كعب بن لى وكعب بن عمرو 
وهو ابو خزاعة ۰ 

آما اللغات التي لا يصح الاخذ منها والاحتجاج بها لفسادها بمخالطة 
الاجناس الاخری فقد حددوها أيضا + نقل السيوطي عن كتاب « الالفاظ 
والحروف» لابي نصر الفارابي( س (A/a‏ قوله: 4 و بالحملهفا نه 
لم يؤخذ عن حضري قط ولا عن سکان البراري ممن كان بسكن اطراف 
بلادهم المجاورة لسائر الا الذين حولهم فائه لم يؤخذ لا من لخم ولا من 
جذام لجاورتهم اهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسان واياد لمجاورتهم 
اهل الشام واكثرهم تصارى يقرأون بالعبرائية » ولا من تغلب واليمن فانهم 
كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا من بكر لجاورتهم للقبط والفرس ولا 
من عبد القيس وازد عمان لانهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ولا من 
اهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من 
'ثقيف واهل الطائف لخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ولا من حاضرة 
الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الامم وفسدت السنتهم والذي نقل اللغة واللسان العربي من 
14 


هؤلاء وأثيتها في کتاب فصيرها علما وصناعه هم اهل البصرة والکوفة فقط 
نو ون اسان میج + 


ينضح من هذا النص ان علماء اللفة البصريين والکوفیین هم الذين 
اهتموا بجمع لغة العرب وجعلوا دراستها علما وآلفوا فيها الکنب ثم اخذ هذا 
عنهم ونقل ونشر في البلدان العربية والاسلامية ٠‏ 


ولو عدنا الى اول كناب وصل الينا يجمع علوم العربية وآراء شیوخها 
منذ نشأة الدراسة النحوية والصرفية واللغوية وهو کتاب سيبوبه وتتبعنا 
اللفات التي اعتمد عليها سيبويه وشيوخه واحتجوا بها لوجدناها مرئبة بحسب 
الفصاحة والصفاء ترتیبا قريبا مما ورد عند الباخثين الذين تقدمت آفوالهم » 
وذلك أنهم جعلوا لغة قريش افصحها واعلاها واقدمها وقد يسميها سيبويه 
ر الحجازية ) ویکفیه للتعبير عن صحة الاسلوب وفصاحته ال يصفه بانه 
حجازي » ويأني بعدها في الفصاحة لغة تميم لتي قد تساوي لفة الحجاز وقد 
تنبعها وقد يعد لغة تميم اصح قیاسا في بعض الظواهر الواردة فيها » وتأني 
بعد هاتین اللغتين في الفصاجة لغات منها : لغة بني أسد » او من ثرضی عربيته 
منهم » ومنها : لغة طيء وهي لغة قوية جارية في الاستعمال ومنها بدو عدي - 
من نميم - وبنو سليم وهم ممن یوق بعربيته ومنها بنو سعد ومنها فبائل 
لم يصنها بالفصاحة او الضعف مثل بعض بني سعد وكعب وغني وخثعم وان 
قال عنها في موضع بانا ليست هي الجيدة ومنها لمة فزارة وهي قليلة عنده 
ومنها لغة بكر بن وائل ولغة قوم من ربيعة ٠‏ 

تین لنا من هذا ومن النصوص التي قدمناها مبلغ عناية علماء اللغة 
بوصف لفات العرب والتمییز بينها من حيث الفصاحة والصفاء ومدى 
ما بذلوه من جهود في سبيل الحفاظ عليها وصیاننها لتبقى لغة الکتاب العزيز 
خالدة نقية سليمة من التحريف والفساد ٠‏ 


10e 


ولم يقتصرهم” علماء العربية على التحدث عن الفصصيح من القبسائل 
واللغات والالفاظ وانما تعدوا ذلك الى الكلام على الضعيف والمنكر والتروك 
الرديء والذموم من اللغات وتجاوز ذلك الفراء الى ان سمى بعضه ( مستبشع 
اللغات ) و ( مستقبح الالفاظ ) فقال : « كانت. العرب تحضر الموسم في كل 
عام وتحج البيت في الحاهلية وفرش عون لغات العرت فما استحسنوه 
من لغاتهم تکلموا به فصاروا افصح العرب وخلت لفتهم من مستبشم اللنات 
ومستقبح الالفاظ » من ذلك : الكشكشة وهي في ربيعة ومضر ۰۰ ومن ذلك 
الكسكسة ٠.‏ و ٠٠‏ العنعنة وهي في كثير من العرب في لغة قيس وتمیم ۰۰ 
ومن ذلك الفحفحة في لغة هذيل ٠٠‏ »+ 


درجات المنقول 

وعنوا بالكلام على المطرد والشساذ وتبیین انواع كل منهما ودرجاته 
وامثلته وميزوا ين الستعمل من الالفاظ والمهمل مما لا تاتلف فيه الحروف 
البتة ويكاد کتاب « الخصائص » لابن جني ,تكون مسرحا للکلام على اللغة 
العرنية وخصائصها وعللها ومقايسها وما پسکن ان شکر فيه علماء اللغة من 
امور تخصها وتحدد اصولها ولهجات قبائلها واصناف هذه اللهحات ۰ 

ولم يغفل علماء اللغة الكلام على المعر”ب من الاعجمي فقد تحدث عنه 
الخليل وین في مقدمة معحمه « المين » الحروف التى لا تآنلف في كلمة عربية » 
رالحروف التى لا تخلو متها كلمة عريية رياعية كانت او خماسية او سداسية . 
وعقد سيبويه ابوابا للمعركب في كتابه منها : ( باب ما أعرب من الاعجمية ) 
و ( باب اطراد الابدال في الفارسية ) و ( باب الاسماء الاعجمية ) وتحدث 
عن ( العلم الاعجمي ) في ابواب ما ينصرف وما لا ينصرف » والتحقير وغيرها ٠‏ 

وتحدث الجوهري في « الصحاح » عن تعريب الاسم الاعجمي وقال : 
« هو آن تثفوه به العرب على مناهجها تقول : « عر”بته العرب وأعربته ايضا » + 


وألفابو منصور موهوبالجواليقي ( ب +64هه/ره5١11م)‏ كتاب «العرگب من 
الكلام الاعجمي» ذكر فيهالالفاظ التي دخات اللغةالعربيةمن مختلف اللغات مشيرا 
الى ما وقم فيه خلاف في اللغة التفول عنها أو في كونها عريبة اشسبهت 
الاعجمية ٠‏ وتحدث عنه ايضا ابو عبيد القاسم بن سلام وابو عبيدة معمر بن 
لمثنى ۰ وهکذا نجد اللغويين قد بحثوا في كل ما له علاقة بهذه اللغة الكريمة 
ونی كل ما آثر فيها ٠‏ 


أما جمع اللغة والتأليف فيها فقد كانت له صور مختلفة وموضوعات 
«تعددة لم يترك اللغويون موضوعا منها لم يلوا فيه ولا كان جمع اللغة انما 
بدأ لتفسير ألفاظ القرآن الكريم وتبيين معانيه وتوضيح غريبه وغريب ألفاظ 
الحديث النبوي فقد اهتم علماء اللغة من القراء والمفسرين والمحدثين بالتأليف 
ف هذه الوضوعات و کان من اوائل ماصنف فيها کلب غرب الثرآن وعزي 
اول كتاب في ذلك لابن عباس (ے هه ه//باهه م ) كما نسب اليه تفسير لایات 
القرآن الكريم روي عن طريق ابي بكر بن مجاهد ( -ع۲۲ه/۸۳۰م) وألف 
فيه كثيرون منذ زمنه اشتهر منهم ابن قتيبة ( ۵۲۷۹ / حهدم ) الذي وصل 
لينا کنابه في « غريب القرآن » الذي قصر فيه بحثه على تفسير الغريب ٠‏ 

واهتموا بالتأليف في معاني القرآن لتوضيح آياته ونبيين معائي عبارانه 
وکان من اشهر ما ألف فيه کتاب «معاني القرآن» للفراء ( ۸۸۷۲/۷ ) 
0 «معاني القرآن» للاخفش الاوسط سعید بن مسعدة ( ۵ (Are‏ ۰ 
والفوا في لغات القرآن وكان اول ما ألف فيها رسالة تنسب الى ابن عباس 
وهي « اللغات في القرآن » وقد قصر عنايته فيها على لفات القبائل العربية 
ولهجاتها وميز بينها » وألف في الموضوع نفسه الفراء والاصمعي وابن 
دريد ۰ 


۳۱۷ 


وكان من الموضوعات المتعلقة بالقرآن مابحث في مشكل اعراب القرآن 
وما بخص النقط والشکل في القرآن الكريم وينسب ابن النديم الى الخليل بن 
احمد الفراهيدي (- 0۷۹۱/۵۱۷۵ ) تأليف اول کتاب في هذا الوضوع ۰ 
وتکلموا على ( اللامات ) في القرآن الكريم والفوا فيها كنبا من أشهرها كتاب 
« اللامات » لسعيد بن مسعدة الاخفش الاوسط ٠‏ وكان لهم اهتمام بموضوع 
الوقف والابتداء في القرآن الكريم لان بهما نتضح معنى الابات وعلى مواضع 
الوقف عتمد التفسیر ۰ 

وغریب الحدیث مما شفل علماء اللغة فعنوا بتوضيحه والتألیف فيه وکان 
کتاب : « ماجاء من الحدیث المأثور عن النبي عليه السلام مفسسرا وعلى آثره 
مافسر العلماء من السلف » ٠‏ لعبد الرحمن بن عبدالاعلی السلمي اول کتساب 
الف فيه كما بری ابن النديم » وتواصل التألیف فيه وکان من اشهر ماوصل 
الینا منها کتاب « النهاية في غريب الحديث والاثر » لابي السعادات بن محمد 
الجزري ابن الاثير  (‏ ده / ۹ ) 8 

واهتموا بالتأليف في لغات القبائل و کان بونس بن حبيب البمسسري 
( = ۱۸۲ھ / ۷۹۸م( اول من نسب اليه كتاب في (اللغات) وتابعه من‌النحو ین 
واللعوین الفراء وابو زید الانصاري وابن درید ۰ 

وكان الحفاظ على لفسة القرآن والحدیث الثبوي والعرب الفصسحاء 
السبب الرئیس لنشوء هذه الدراسات التي تبعت جمع اللفة والتالیف فیها 
وکان اللحن في الکلام من آفسی ماواجهه اللعوبون وحاولوا دفعه عن لسن 
المتكلمين بالعربية عربا کانوا فسدت‌سليقتهم پمخالطة الاعاجم او اعاجم‌دخلواف 
الدين الاسلامي وخالطوا العرب وحاولوا التكلم بالعربية فافسدوا هذه اللغة 
وغیروا من ظواهرها الصونية او الصرفية او النحوية وقد شاع اللحن في لغة 
عامة الناس الذين أوجدوا لهم لغة خاصة انحرفت عن الفصحى وابتعدت عنها 
بتخلصها من الأعراب وبما غيرته من طريقة تألیف العبارات ومن تحريف في 
۳۹۸ 


كثير من الفردات وف خصائص اخرى كثيرة » هذه اللغة التي سميت ( اللغة 
العامية ) آلفت فيما وقع فيها من لحن وتحريضات كتب كثيرة حملت اسم : 
(لحن العامة) او (ماتلحن فيه العوام) عني بها علماء اللغة عناية كبيرة واهتموا 
فيها بذکر الاصل الصحیح للالفاظ والعبارات والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ 
لكي یجنبوا الناطقين بها الابتعاد عن الفصحى » ثم تسرب اللحن الى السسن 
الخاصة فالفت كتنب ( لحن الخاصة ) ومن اشهر هذه الكتب كتاب « درة 
الغواص في آوهام الخواص » للقاسم بن علي بن محمد الحريري التوفی في 
البصرة سنة 1هه/1150م» ولم نكن لمعظم هذه الکتب‌منهج معين وانما كانت 
تذکر المواد في الكتاب بحسب سماعها من غير ترتيب كما في كتب ابن قنيبة 
وثعلب والجواليقي وكان بعضها قد رتب في فصول رتبت فيها المواد نرتيا 
ألفبائيا كما في « اغلاط الخواص والعوام » لابي الفرج جمال الدين بن 
الجوزي الذي الفهدحو الي سنة14هه/ 2۱۱۷۲ وكازقد رتبههذا الترئيبلالهجمع 
مادته من كتب علماء العريية كالفراء والاصمعي وابي عبيد وابي حاتم ومن 
تبعهم من أئمة هذا العلم وكان له فيه فضل الترتيب والاختصار لكنه مع هذا 

لم پرتب سوى الحرف الاول ولم يهتم بما بعده من حروف ۰ 
ومن هذهالكتب كناب «اصلاح المنطق» لابن‌السکیت ( -45؟ه/٠6هم)‏ 
و«أدب الكاتب» لابين قتييسة ۱ بت ۲۷۹۲ ه/حهدم) و «الفصيح» لثعلب 
0٩۰۳/۵۲۹۱ (‏ ) وجميع هلاء مناللغويينوالنحاةالذين واصلوا السماع 
والبحث والتأليف في حلقات الدرس البصري والكوفي والبغدادي وهم الذين 
كان لهم الفضل الاول في جمع اللغة وننقيتها والتنبيه على الفصيح منها وعلى 
ماوقع فيها من تحريف او تصحيف او لحن او وهم في لغة العوام او الخواصء 
ولم پقتصر اهتمام علماء اللغة العربية على ماتقدم وائما درسوا وبحثوا 
والفوا في مسائل جزئية تتعلق بصوت من اصوات اللغة كثر دورانه في لفات 
العرب واختلفوا في نطقه باختلاف لهجاتهم ذلك هو ( الهمزة ) الحرف الذي 
۳۹ 


كان من العرب من ,يحققه ومنهم من يخففه ومنهم من ينطقه بين بين وكان هذا 
الاختلاف شند ویتضح في قراءات القرآن لذلك انصرف علماء العربية الى 
التالیف فيه فكان من هذه الکتب ما حمل اسم (الهمز) او (نحقیق الهمز) 
عند ابي زد الانصاري ( ۸۸۳۰/۵۲۱۵ ) وافرد ابو عبيد القاسم بن سلام 
( = ۲۲6ه / م ) ثلاثة ابواب من کتابه الكبير « الغرب المصنف » 
للهمز » وكذا فعل ابن قتيبة ( ۲۷۹ھ / ۸۸۹م ) في « ادب الکاتب » واهتم 
به ابن دريد ( ۳۲۱ ه / 2٩۳۳‏ ) في « الجمهرة » ونبه عليه وقد وصل الينا 
كتاب ابن جني (ب ۳۹۲ ۱۰۰۱/۵ م ) المسمى « ما يحتاج اليه الكاتب من 
مهموز ومقصور وممدود مما يكتب بالالف والياء » ٠‏ 

وألف علماء اللغة الذين خرجوا الى البادية » والاعراب الذين هجروها 
واستقروا في الدن کنبا في اللغة تحمل اسم ( النوادر ) لم تكن تتخصسص 
بموضوع معين ولابآلفاظ معينة وانما كانت تتمثل في روايات لغوية متنوعة 
عن قبائل عربية مختلفة بقارن فيها بين هذه اللغات في نطق بعض الالفاظ او 
العبارات أو في معائيها وقد تنسب فيها اللغات الى افراد منسويين الى هذه 
القبائل كالسعدي والتميمي والتغلبي والنمري والمقصود قبائلهم ٠‏ وقد 
يفسرون الالفاظ الواردة وبحتجون على معانيها عند هذه القبائل بما ورد من 
اقوال رجالها او شعر شعرائها ويمثل هذا النوع من التأليف کتساب 
«النوادر» لابي زيد الانصاري ٠‏ 

وألف اللغويون في موضوعات بعينها منها ماکان يتعلق بخلق الانسان 
وصفاتها وسيرها وعاداتها وادواتها كالسسرج واللجام والرحل وغرها » 

و کان خر کتاب مثل النوع الاو ل کتاب الاصمعي( نت A10‏ / لم ( 
« خلق الانسان » ۰ 

وکان الحشرات کتب خاصة بها وقد عدوا منها مساورد في القران 


۳۰ 


الكريم من النمل والنحل والذباب والعتكبوت والجراد والبعوض والفوا 
کتبا تحمل اسم الحشرات واخرى تحمل اسم نوع معين منها ٠‏ 
واهتموا باسماء البلدان والواضع ووصنها وتحديدها ولهم في مياه 
العرب وجبالها ومناهلها وقراها كتب كثيرة للاصمعي وابي عبيدة وابي سعيد 
السکری(-۲۷۵ه/۸۸۸م) وكان غرضهم من ذلك في اول الامر تحدند الاماكن 
والبقاع الكثيرة الواردة في اشعار الجاهليين والاسلاميين وني القرآن 
الكريم واحاديث الرسول ( عليه افضل الصلاة والسلام )وكان القائيون 
بهذا من الادباء اللعويين ثم اصبح التأليف فيها جزءا من علم آخر هو علم 
الحغرافية ۰ 
والذي يعنينا من كل هذه الكتب التى الفت في الموضوعات السابقة 
أنها الفت لاغراض لغوية صرفة حيث كان الاهتمام فيها موجها الى الالفاظ 
ومعانيها وابنيتها واصواتها وطريقة النطق بها وكيفية صوغ العبارات 
في اللغة الفصيحة » لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والعرب 
النصحاء وال تعددن موضوعاتها وتلوعت وشعت أسماؤها ٠‏ 
أما الكتب التى الفت في موضوعات لغوية صرفية فقد كانت نوعين : 
منها مایتعلق بابنية معينة كابنية الاسماء والافعال ومااشستق منهسا تحمل 
عنوانات عامة او تخاسة » ومنها ماکان الغرض منه احصاه اله وحصسمر 
الالفاظ المستعملة في العربية وییان عددها ومعانیها ٠‏ وکانت کنب الابنية 
من اهم مااعتتی به اللغویون والنحاقوالصرفیون وکرسوا جهودهم لحصرها 
ویان اوزانها واصولها ودلالة کل بناء فيها فآلفوا فيها الكتب الكبيرة كما 
' وضعوا البحوث والرسائل الصغيرة » آفرد لها بعضهم کتبا وتكلم عليها 
آخرون ف كتبهم النحوية او اللغوية » وسار التأليف فيها في اتجاهين : 
تأليف في الاسماء وآخر في الافعال وان كانت العناية بالافعال اكثر منها 
بالاسماء لكون اللفة العربية لفة اشتقاق وتصريف وهما يتضحان في الفعل 
۳۳۱ 


اكثر من اتضاحهما في الاسم لان الفعل یتصرف الى أبنية مختلفة وتشتق منه 
الشتقات المعروفة وتعتمد عليها مصادرها ولهذا بدأ التأليف فيه وقد علل ابن 
القوطية (#باحسه/ (vv‏ الذي الف کتاب «الافعال» هذا بقوله : « اعلم ان 
الافعال اصول مباني اكثر الكلام وبذلك سمتها العلماء الابنية ويعلمها 
ستدل عل اکثر علم القرآن والسنة » وهي حركات مقتضيات » والاسماء غير 
الجامدة والاصول كلها مشتقات منها وهي اقدم منها بالزمان ۰۰ » ٠‏ وقوله 
هذا يوضح اهمية الفعل عند اللغويين العرب » وکان مسا یتعلق بالفعل 
ابنية الصادر او كتب الصادر وکان اول من الف فيها عند ابن الندیم 
الكسائي ( ٠۸۳‏ ه/۷۹۹م) وتوالت بعده الکتب التي حملت اسم ( الصادر 
او (الصادر فيالقرآن) الف بعضها النضر بنشميل )۸۱۹/۵۲۰م( و الفر اء 
(۲۰۷ه/۸۲۲ع) وابو زند الانصاري (-0۸۳۰/۷۲۱۵) وابراهيم بن بحیی 
اليزيدي (ے ۸۲۲۵-/2۸۳۹) وابو عمر الجرمي ( ٣۸۳۹/۲۲م‏ ) وتفنتوا في 
الکلام على اشتقاتها وغرائبها كما فعل ابو عبید القاسم بن سلام في « الغرب 
الصنف » اذ عقد خمسة ابواب قصار تناول فيها بعض الظاهر الشاذة ٠‏ 


.وأول من روي عنه أنه الف في الافعال قطرب النحوي (ب 5٠؟ه‏ ) 
واسم كتابه « فعل وأفعل » والف في « الاشستقان » كذلك » والف ابو 
عبيدة كتاب « فعل وأفعل » وابو زيد الانصاري كتاب « فعلت وأفعلت » 
وتابعهم على ذلك كثيرون من البصريين والكوفيين والبغداديين » وما ذلك الا 
لخلط العامة والمثقفين بين البناء ین واستعمالهم احدهما مكان الآخر » ووقوع 
الغلط في اشتقاق المضارع والمشتقات منهما وقد وصل الينا بعض هذه الكتب 
منها كتاب ابي حائم السجستاني(سهه ١ه‏ /رهدهم)وكتاب الزجاج (س۳۳۱ه/ 
۲ وكان لكل منها منهج يختلف عن‌الاخر فبعضها مقسم‌ابوابا يضم" كل 
باب الالفاظ المبدوءة بحرفه بلا ترتیب للحروف الاخرى وبعضها شعنتی بالصيغتين 
حين یتفق معناهما وغيره يعنى بهما مختلفتين في المعنى ومنهم من جعل ما كان 
۳۳ 


على ( فعل ) قسما وآخر لا كان على ( أفمل ) وهكذا تعددت الناهج 
والکتب » 

وتکلم بعضهم على الافعال من غير ان یختصوا بناء معينا » من هلاء ابو 
عبيد في « الغريب الصنف » وابن السکیت وابن قتيبة ٠‏ وتحدث بعضهم 
عن التعدي واللزوم في بنائي ( فعل ) و ( افعل ) وغيرهما وعن اتفاقهما مع 
صیغ اخرى واختلافهما عنها ٠‏ واهتم ابو عبيد بمعالجة الشسستفات منهما 
والمصدر اليبي وغيرها ٠‏ ولم نصل الينا کب خاصة بالافعال وابنيتها جميعا 
محردها ومزيدها متعدیها ولازمها وانما كانت هذه الدراسات في كتب النحو 
والصرف واول من جمعها في كتاب وتحدث عنها وعن ابنيتها وعملها سيبويه 
(۱۸۰ه/۷۹۰م)وتابعه في ذلك التحاة والصرفيون فقد جمع ابو عثمان الازني 
۲۷ /2۸۲۱) مادة الصرف في كتاب سيبويه » في كتابه «التصريف» الذي 
شرحه ابن جني ب ۱/۲ ١٠٠ام)‏ نكتابه «المنصف شرح الامامأ بي الفتتح بن 
جني لکتاب التصريف » وصنف كتابا آخر هو ر التصريف الملوكي » ٠‏ 

وأفرد بعضهم کتبا لامثلة الاسماء وعنوا ها وتحدث عنها ابو عبید 
القاسم بن سلام في « الغريب الصنف » واورد نحت مدلول الاسم : 
المصادر واسماء الافعال وصيغة ( فتعال ) اسم فعل الامر » وكين“ الصحيح 
والمعثل والاسماء التى اختلفت فها اللغات وميز الاسماء من الصفات » 
وتعرض ابن السكيت لامثلة الاسماء في كتابه « اصلاح المنطق » فخصص 
لها القسم الاكبر من الجزء الاول منه وبعض ابواب الجزء الثاني وعني 
بالالفاظ التى يرد منها مثالان لا مثال واحد ٠‏ 

وكان القسم الثاني .من « ادب الكاتب » لابن قتيبة خاصا بأبنية 
الاسماء وافق فيه ابن السكيت في الوضوعات وزاد موضوعات جديدة ٠‏ 

وعني من جاء بعدهم ولاسیما ابن درید بابواب الاسم وامثلته ورتب 
الثلاثي والرباعي على الحروف والحق بها عدة ابواب رتبها على الابنية 

۳۳ 


لا علی‌الحروف» فجعل للملحق بالرباعي اثنينوعشرين بابآء وللملحق بالخماسي 
ثلاثة وثلاثين بابا وللفیف سبعة وثلاثين بابا مما أدى الى كثرة الابواب 
والامثلة واضطرابها ٠‏ 


ولم پقتصر آمر التالیف في الوضوعات اللغوية على كتب الابنية وانما 
آلفوا في ( الشواهد ) و ( معاني الشعر ) و ( الابيات السائرة ) و 
( القصور والممدود ) و ( الاشتقاق ) و ( الاصوات ) ولا ندري هل يراد 
بها اصوات المخلوقات أو الاصوات اللغوية وقد آلف الاخفش سعيد بن 
مسعدة (- ۲۱۵ه ) كتابا بهذا الاسم يبدو انه في الاصوات اللغوية وآلفوا 
في ( الاضداد ) وني ( الامشال ) و (الحدود) و(الزوائد)و 
( الجمع والتثنية ) و ( غريب الاسماء ) و ( الالفاظ ) و ( اشتقاق الاسماء ) 
و ( الاشية والتصریف ) و الالف واللام ) وف ( مسا اختلفت 
اسماژه من کلام المرب ) وني ( القاطع والبادیء ) و ( الهجاء ) و 
( الادغام ) وف (الخط والهجاء ) وف ( ضرورة الشمر ) وف ( ما اتفقت 
الفاظه واختلفت معانيه في القرآن ) وف ( الحروف ) وفي ( آقسام العربية ) 
دف ( الجاري ) وف ( ادب الکاتب ) ٠‏ 

ومن الوضوعات التي الفوا فيها کتبا مستقلة او ابوابا من کتب عامة 
موضوع ( الصفات ) ویسمی ایضا ( الغرب الصنف ) وکان القاسم بن 
معن ل ۷۹۱/۵۱۷م( اولمن شب اليه كتاب با سم «الغريب الصنف» وآلف 
النضر بن شميل (ب 4 E Ma‏ وتتابع التألیف في هذا 
الوضوع فكان ممن الف في ( الغرب الصننف ) ابو عمرو الشيباني 
)— 6۸۲۱/۵۲۰۱ ) ) وقطرب (ب 0۸۲۱/۵۲۰۰ ) والف الاصمعي وأبو زید 
الانصاري کتاب « الصفات » وتعتمد هذه الکتب على كتب سابقة متفردة 
باحدى الصفات » ومن اشهر ما صنف في هذا الوضوع کتاب التضر بن شمیل » 
۲ 


المجم العربي 

وكان ( امسجم ) آهم ما جده في التأليف اللفسوي بعد هذه الکتب 
التنوعة المختلطة منها والمستقلة بموضوعاتها » المرتبة منها على منهج معين والتي 
كانت لجرد الجمع وضم المتشابهات في الموضوع الواحد ٠‏ 

لقد اکتشف الخلیل بن احمد فكرة العجم وحاول تحقيقها بان تنبه 
الى ان حروف الهجاء العربية تسعة وعشرون حرفا رتبها بحسب مخارج 
نطقها مبتداً بها من اقصى الحلق حتى الشفتين ووجد ان الابنية تنحصر بين 
الثنائي والخماسي وان للثنائي تقليبين وللثلائي ست صور وللرباعي اربعا 
وكشرع ایرد مان وعد روه شمر ونان فلل الور ين مات 
مواضم الحروف في الكلمة فسميت لذلك ( تقاليب ) فاستطاع بهذه الطريقة 
أن پحصر مواد اللغة العربية ٠‏ وكان يشير في كل فصل من فصول الابنية 
الثنامية والثلاثية الى المستعمل منها والمهمل لكون المستعمل اكثرها والمهمل 
لها آما ماعدا هذين البنائين اي في الرباعي والخماسي فانسه لم يذكر 
الاالمستعمل ولم ينص على الهمل لكونه اغلب الابنیه ‏ ورتب مواد معجمه 
بادئا بما اشتمل على حرف العين منها مع حرف آخر ف الثنائي وهو الضعف 
وحرفين في الثلائى وهكذا متتبعا الحروف بحسب مخارجها في اصول الكلمة 
جميعا من اقصاها مخرجا من الحلق الى ادناها من الشفة فكان ترتيبه لها 
( ەح ھە غ - قءك ل جءشءض - ص٠سءز‏ ل طەدەت - 
ظ + ذء شب رەلەن فءبهم ل وءاءيءء ) ولهذا ابتدا بحرف العين 
وسسّى معحمه هذا ر« العين » فكان آول معجم شامل لواد اللعة العربية 
محصورة حصرا دقيقا لم يشذ عنها شيء مرتبة ترتيبا يدل على ذكاء وفطنة 
واتلبع ۰ 

وقد بعث هذا المسجم نشاطا ملحوظا في حركة الالیف اذ آلفت عليه 
كتب ودراسات كان منها مايستدرك عليه مثل كتاب « فائت العين » للخليل 


۳۲۵ 


اين احمد نفسهواستدر ل#علیهانضا ابو فيد مؤرجالسدوسي (بهواه/١٠1هم)‏ 
وعلي بن نصر الجيضمي (سد ۷ 244( والف ابو طالب المفضل بن سلمة 
(ب۳۰۸ه/8۲۰م) کتاب«الرد على الخلیل واصلاح ما في كتاب العين من الغلط 
والحال » وألف ابو تراب کتابا سماه « الاستدراك على الخلیل في الهمل 
والستعمل » وآلف ابو عبدالله محمد بن عبدالله الکرسانی النحوي الوراق 
( ۳۷۹ه/۰عهم) کتاب « ما اغفله الخلیل في كتاب العين » والف ابو عمر 
محمد بن عبدالو احد از اهد 5 go‏ ه/.هه م ) 6 « فائت العن » ۰ 

وألف آخرون کتا تدافع عن العين وتحاول انصافه منها « كتاب 
التوسط » لابن درید (- ٩۳۳/۵۳۲۱‏ ) وكتاب« الرد على الفضل في الرد 
على الخلیل » لعبدالله بن جعفر بن درستویه ( ۵۵۸/۵۳۵۷ ) ٠‏ 

و اف ابو علي القالي البعدادي (-۳۵۰ه/ عم ) کتاب «البار ع»واتبع 
فيه منهج الخلیل في « العين » الا انه رتب حروف الهجاء بحسب مخارجه | 
ترتیبا بختلف في بعضها عن ترتیب الخلیل وصفه الدکتور حسين نصار 
بآنه : 


(هاعءغ مق ك ض ۰ج مش ەل ەرە نەطەدەت »ص 
زءظءذءث٠فءبهمءوءاءي‏ ) وهو عند فلتون على الترتيب تسه 
ار ۰ ع ۰ خ ۰ غ ۰ ق۰۰۰) ویسری 
الدکتور ها شم الطعان فیما استخرجه من قطع مخطوطة منه آنها ( أ ۰ ه ء 
e AS EE‏ ( اشنا ي الضاعف ) وسماه 
(الثنائي في الخط و الثلائي في الحقيقة) و (الثلائي الصحيح) و و (الثلاثي العتل) 
و ( الحواشى N‏ و ( الرباعي ) و ( الخماسي ) وهو يختلف بعض 
الاختلاف عن تقسیم الخلیل الذي عدها خمسة ولکنه وافقه في اتباع منهج 
الب ی بورد: رد اکن وتقلیباتها في اول حرف من الحروف التي ترکبت 
منها المادة ٠‏ 

۳۳۹ 


وكان ممن تابعهما وسار سيرتهما في التألیف المجمي ابو منصور محمد 
ابن احمد الازهري ( ت ٩۸۰/۳۷۰‏ م ) ثي معجمه « التهذيب » او « تهذب 
اللغة » حاول فيه ان هذب الالفاظ مما غيره 'الاغبياء وحرفوه عن صینه 
وسننها في كلام العرب ولغاتها فازال ماوقع فيها من تصحيف وتحریف وخطاً 
بقدر علمه ودعاه الى تأليفه ثلاثة امور : تقييد نكت حنظها ووعاها من افواه 
العرب الذين شاهدهم واقام بين ظهرانیهم » والنصيحة الواجبة على اهل العلم 
لجماعة المسلمين في افادتهم مالعلهم یحتاجون اليه والخلة الثالثة التي لها اكثر 
القصد آنه قر؟ كا تصدی مولموها التحسيل لغات العرب فيها مثل کتساب 
« العين » ثم کتب احتذی مؤاموها حذو الخلیل فکان من النصسيحة الني 
التزمها ان بخلص مافیها من دخل وعوار ويصفي لفة العرب ویحفظ لسانها 
العربي وان بهذب الفاظها جهده غاية التهذيب ویدل على التصحیف الواقع في 
کتبهم والمعور من التفسیر امزال عن وجهه ئلا يغتر به من بجهله ولابمتمده 
من لا يعرفه ومع هذا فقد اتبع منهج الكل و وكات 
الاختلاف في المواد را د ت في التهذب عما كانت عليه عند 
الخليل ٠‏ 

وألفت معاجم اخرى سارت على منهج يختلف عن منهج الخليل ولم 
یکن هدفها هدف كتاب « لين » من احماء للافاظ اللستسلة في ری 
وحصر لها وتمييز لثلاثي الاصول من رباعيه وخماسيه وتنبيه على المستعمل 
منه والمهمل وائما كان الغرض منها استيعاب كلام العرب الواضسح غير 
المستنكر ولا الغرب وبمثل هذا النوع « الجمهرة » لابن دريد ابي بکر 
محمد بن الحسن (س ١‏ جسى/ (ate‏ الذي قال في مقدمته. : « وانما اعرناه هذا 
الاسم لانا اخترناله الجمهور من كلام العرب وأرجانا الوحشي الستنکر » 
رتبفيه المواد ترتيبا الفبائيا (أ ۰ بهت ٠‏ ث ٠‏ ج ٠ح‏ . خ هد هد ور 
زءاس ٠ش‏ + ص ٠ض‏ ءطاء ظ .ع + غ اف ق »كەلە مەن 


يفف 


ه ٠‏ و ءي ) ألا ائه افرد في الرباعي المضسعف ماکان احد أصليه الهمزة 
سماه ( باب الهمزة ومایتصل به من الحروف في التكرير ) الحقه باب 
ما بسمیه الصرفيون ( الرباعی الضعف ) وسماه هو : ( ابواب الثنائي الملحق 
بناء الرباعي المكرر ) مثل ( ب>ءت“»ب”*ت” ) و ( ج ر" جر" ) ومقلوبهما 
ونحوها ٠‏ 
وجعل ابواب کتابه عشرة ابواب هي : ( باب انا ئي الصحيح المدغم ) 
و ( ابواب الثنائي e‏ ( ابواب الثلائی ي الصحيح 
وما شعب مه ) و ( باب من الثلافي یجتمع فیه حرفان مثلان فى موضسم 
العين واللام او العين والفاء او الفاء واللام من الاسماء والصادر وما تشعب 
منه فهو ملحق بما مضی من الثلائي الصحیح ) و ( ابواب ما آلحق بالثلائي 
الصحیح بحرف من حروف اللين ) و ( باب النوادر في الهمز ) و (باب اللفیف 
في الهمز ) و ( ابواب الرباعي الصحیح ) و ( ابواب اللفیف ) قال فيه 
( وائما سمیناه لفيفا لقصر ابوابه والتفاف بعضها في بعض ومن ذلك ( فعلتی » 
وفیل ؛ فعكيل » فعلناء ۰۰۰۰ ) و و ( باب الحروف التي قلبت وزعم قوم 
من النحوبين انها لغات ) ۰ 
وهکذا نجد اللغویین العراقيين قد خاضوا في موضوعات اللفنة 
المختلفة وصنفوا في کل فرع من فروعها وجمعوا الفاظ مابتعلق بحیانهم 
من انسان وحیوان وشجر ومیاه ومتاع وعادوا الى کسلامهم فتحدئوا عن 
اجزائه واقسامه وأبنيته وانواعها واصواتها وتصريفها واخیرا هذبوا جميع 
هذا ودرسوه ومیزوا بين ماجاء منه متشابها في اللفظ مختلفا في العنی » 
وما جاء منه متشابه العنی مختلف اللفظ » وما جاء منه متضادا » وعر#جوا على 
الغریب والوحشي. الستنکر وتحدئوا عن الاشتقاق والشتقات وما يؤخذ 
لها قن اماع ا و ا وا ا وتا بره ليها من فال توا اب اما 
وما تشابه منها مجرد"ه" ومزید"ه" فيالمعلى» ووفع فيهالتباس ووهم من المتكلمين 


۳۸ 


باللغة فصنفوا فيه الكتب وعادوا الى مصادرها فألفوا فيها مصنفات كثيرة 
تحمل اسم المصادر وتتحدث عنها » واخيرا فكروا في حصر الادة اللفوية 
العربية واحصاء آلفاظها التي يمكن ان نرد ا اصو انها ا 
الاوجه الواردة فيها وبيان الستعمل منها والهمل ومحاولة ترتیب اصولها 
على طرق بسهل معها على الراجم العثور على ماپرید في هذه الم لفات الضخمة 
فلجأوا الى ترتیب المواد في ابواب تسیر على نظام ايراد الاصوات في الكلمة 
وتقليباتها وتنظيمها في العجم بحسب مخارج هذه الحروف من اقصى الحلق 
حنی الث فتين وحاول بعضهم ان يجد طريقة اخرى اسهل 
منها وهي ترتيب المواد بحسب الحرف الذي تبداً به متبعا طريقة نص بن 
عاصم في ترتیب الحروف عند اعجامه اياها وذلك هو الترتيب الالفبائي على 
ان براعی ذلك الترئيب في جميع حروف الكلمة داخل ابواب البناء الواحد 
وتقليب الكلمة الى الاوجه التي كان يقلبها اليها الخليل وهي وجمان في 
الثنائي وستة في الثلائي وأربعة وعشرون في الرباعي ومائة وعقرون في 
الخماسي شت منها المستعمل وترك المهمل وقد انبم ابن دريد هذا في 
الل ١‏ 
كل هذا بدل على مدى اهتمام علماء العرسية 2 العراق بلغة القرآن 
الكريم وعلى الجهد الذي بذلوه في سبيل تكامل هذه الخطوات من الخروج 
الى البر ادي والسساع عن الاعراب والشعراء والحفظ والتدوين ثم الرواية 
والاتناد ثم الدرس والتتبع والاسستنباط والمقارنة والتقعيد والتنظيم 
والترتيب والاحصاء والحصر واتباع اسهل الوسائل واوضح الطرق في سبيل 
ان تصل هذه اللغة سليمة سهلة المتناول الى من بحر صعليها و تكلم بها وی لف 
وبعتز بها وبكتابها الكريم ونبیها العربي العظيم ٠‏ 
۳۹ 


(۲) 
الدراسات النحوية و الصر فبة 

الدراسات النحوية فى البصرة 

بدات الدراسات النحوية والصرفية في البصيرة الواقعة على طريق 
التجارة » مما ادى الى وجود قوميات مختلفة فيها تتکلم بألسنة متمددة ولغات 
متباينة وهذه الاقوام التي انضوت نحت لواء الاسلام احتاجت الى تعلم 
كتاب الذين الجديد ولهذا كان علماء المسلمين حريصين اشد الحرص على 
تعليم اللغة العربية لهؤلاء الداخلين في الاسلام فكانت الحلقات والمواسم 
تعقد في مركزي البصرة الثقافیین : المسجد الجامع والمربد لاقراء القرآن 
وتفسير آلفاظه ومعانیه وبيان احكامه ودراسة اللغة العربية منظومة ومنثورة 
والاستعانة بها على كل ذلك في المسجد الجامع » ولسماع الشعراء والخطباء 
من الاعراب الفصحاء الذين يردون الربد في الواسم حيث اللغة الفصيحة 
والاساليب السليمة البليغة التي تعين علماء العربية في تفسير بات الكتاب 
ا مين وتوضيح غريب الفاظه وعميق معانیه ٠‏ 

انشغل علماء المسلمين اول الامر باقراء القرآن ومنهم من اهتم بجمع 
اللغة من اصحابها الاصليين الفصحاء الساکنین في اواسط الجزيرة في نجد 
والحجاز وتهامة او آخذها عن الشعراء الفصحاء والاعراب القادمين الى الرید 
في مواسمه ٠‏ هذه اللغة التي كانت الزاد الذي غذى مجالس الاقراء بالعاني 
والالفاظ » وشجع على تتبع ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية ومقارنة 
ما جاء في قراءات الكتاب العزيز بها » هذا التتبع الذي ادى الى نشأة النحو 
وتطوره الى مائراه عليه اليوم + 


حرق 


نشأة النحو ودوافعها ۱ 
نشا اللحو كما نشا غيره من العلوم مبهما مختلفا في واضسمعه وف 
الدوافع التي ادت الى وضعه ونشأته » وفي اول ما وضع فيه من آراء واصول » 
وف الزمان الذي كانت عنده البداية ٠‏ نشا في حلقات القراء والفسرین الذین 
دفعتهم اليه رغبتهم في نشر كتاب الله بين السلمین وتوضیح معانیه واحکامه 
لهم کي ستطيعوا ان يقوموا بمتطلبات هذا الدين الحنيف فیأتمروا بأوأمره 
وينتهوا بنواهيه ويحللوا ما حلل ويحرموا ما حرم ٠‏ وحثهم على وضعه خونهم 
عل القرآن العظيم من التصحيف والتحريف واللحن: مما يؤدي الى تعر 
معانيه واختلاف الاحکام الستتبطة منه ثم الى دروس هذه اللغة العظيمة في 
لغات الاقوام الاخری فيضيع الدين وتزول العربية ٠‏ 
هذه الدوافع وغيرها حثت علماء السلمین في بلد كالعراق ولي بيلة 
كبيئة البصرة على العناية بالقرآن ولفته وتوضيح ما يرصدون من ظواهر 
صوتية او صرفية او نحوية للدارسين الوافدين على حلقاتهم ومجالسهم 
الملازمين لها والطارثين عليها ٠‏ 
وكان ابو الاسود الدؤلي (سه ده /رحخدم)احد هر لاء العلماء الاعلام الذين 
اتبعوا طربقة عبدالله بن عباس (نمهه/ ۸۷م )في تفسير الفرآن والاحتجاج 
على الفاظه وعباراته وتببین معانيها أبهذه اللفة المنقولة عن القصحاء وقد كان 
شديد الملاحظة للتغييرات الصوتية اللفظية التي تصحب الظواهر الاعرابية 
وتختلف باخثلاف العاني التي نودها اختلاف موقع الكلمة ف العبارة وكان 
يله ويؤلم اولياء الأمور من الخلفاء والولاة ماشاع من لحن في عب‌ارات 
سمعوها من السن الناطقين بها ولاسیما في بيئتهم ‏ بيئة البضرة - في بیوتمم 
وف مجالسهم وفي اثناء مقابلاتهم للعرب والموالي مما" دفع آبا الاسود برغبة 
١‏ صادقة منه وبحث من علي بن ENS‏ 
الاولى ف سبيل ضبط لئة القرآن وصياتتها من اللحن والتحريف فنقط 
وف 


الصحف ( نقط الاعراب ) هذا النقط الذي نعده اكبر خطوة واصعب عمل 
استطاع انجازه » لان معرفة المرفوع والمنصوب والجرور والجزوم والنون 
وغيره تنطلب ممن یمیز بينها ويضع لها العلامات المحددة في اماکنها في اجل” 
كتاب واقدسه ان کون ملاحظا للظواهر الصوتية متتبعا لها مميزا نها 
متثبتا مما بضم حافظا للمصحف على اصح قراءاته قادرا على التعبير الواضح 
والنطق السلیم خييرا بالفروق دين القراء‌ات ملما بالعاني التي توحيها هذه 
العلامات»وقد بسر الله له انمام هذه الخطوة التي‌تبعتها خطوات من مناقشات 
ومباحثات بینه وبين معاصريه من علماء القراءة والعربية وبينهم وبين الدارسین 
الترد"دین على حلفنه » ومن اسئلة عن الصحیح فیما سمعوا مما وقع فيه 
اللحن من قراءات بعض الآبات وف عبارات بعض الناطقين. هذا كله ادى ال 
ظهور ملاحظات واقوال وتفسيرات في موضوعات حددها الوّرخون بقولهم 
انه تحدثفي: الرفم والنصب والجر والجزم » وفي: ان" وأن> وليت ولعل وكأن 
وانه. وضع باب الفاعل والمفعول والتعجب والاستفهام والعطف ٠‏ ولم تكن 
هذه ابوابا كالني نعرفها اليوم وانما هي ملاحظات لتصحيح قراءة او نطق 
للعبارات التي سرى اليها اللحن ولتوضيح هذه السائل توضيحا بدائيا » 
هذه المسائل وغيرها كونت ما سمي + ( مختصر ابي الاسود ) أو ( التعليقة ) 
التي اطلم عليها ابن النديم ٠‏ 
ويمكن القول بان بداية النحو كانت على يدي ابي الاسود الدؤلي 
شب ۰۸۸/۵۰۹ ) العالم اللوي البصري مقرىء الق رآن الكريم ومفسره ف 
الصرة ‏ وقد مر هذا بمرحلتين نل زمانه : ۱ 
الاولی : ملاحظة ضبط کلمات الصحف ووضع العلامات المميزة التي توضح 
الضبط الا عرابی وقد كانت في زمانه على هيئة نقط طورها الخلیل الى 
ما شاف الق والفتحة والکسرة والوقف او السسکون 
واللوين + 
۳۳۲ 


الثانية : وضع بعض الملاحفلات والتعليقات لتوضيح قراءات آيات وقم فيها 
اللحن وعبارات ملحونة سمعها من ابنته او من بعض الاعراب والموالى » 
والذي دفعه الى هذه الملاحظات حاجته الى توضيح الصحيح لابنته 
وللدارسين للآيات التي وقع فيها اللحن وجرى فيها البحث في مجلسه 
أو دارت حولها مناقشات بينه وبين معاصریه من القراء وعلماء اللغة 
وتلاميذه الذين واصلوا هذا النوع من البحث والملاحظة والاستنتاج 
والتتبع والاستنياط بعد وفاتسه ۰ 


اوائل النحاة 


نشر تلامیذ ابي الاسود آراءه واهتموا بتعلیم النقط الذي وضعه للدارسین 
ونشروه ف الاقطار الاسلامية وتابم بعضهم البحث والناقشة والتتبع لمسائل 
النحو واخذوا بكتبون ما توصلوا اليه من جديد في مدونات سحلون فيها 
سماعهم عنه وما جد“ عندهم كما فعل اپنه عطاء ومعاصره بحیی بن عمر 
(0۷۹۱/۵۱۲۹4) اللذ ان‌دو "نا نحو ابي‌الاسود ووسعا فيابوابالنحو؛وبسط 
غيرهما من تلامیذه النحو وعینوا بعض ابوابه ودونوا ما توصلوا اليه من 
نتائج » وقد ضاعت هذه الدونات ولم تصل الينا الا اخبار بعضها في كتنب 
التراجم ٠‏ 


ورحل بعض طلاب ابی الاسود الى مدن غير البصرة وبلدان غير العراق 
بنشرون فیها ماتوصل اليه ابو الاسود وما آضافوه الى جهوده كما فعل 
عبدالرحمن بن هرمز( 0۷۳۰/۸۱۱۷)الذي رحل الى المدينة ثم الى مصر حيث 
عم النحو فيها وفي الاسكندرية » وطي" الجمل الذي ذهب الى المدينة 
ووضع کتابا في النجو استفاد منه الاخفش الاوسط » واين قسطنطین الذي 
وضع بمكة شيا من النحو وعمل شيئا آخر بالبصرة » وكما فعل يحيى بن يعمر 
الذي عينه الحجاج قاضيا في خراسان ولابد من ان يكون قد واصل بحثه 


۳۳۳ 


هناك واطلاعه اويث ماتملمه في مجلس ابي الاسود وماوضعه هو وعطاء بن 
ابي الاسود من قواعد لظواهر نحوية جديدة » وفمل مثل هؤلاء زهير 
الفرقبي ( ٠١١‏ ه/ ۷۷۲ م )و الحر النحوي وسعد الرابية الذي اخذ النحو عن 
ابي الاسود » وغيرهم ممن رحل الى الكوفة ٠‏ 

واستمر الحال في البصرة على هذا النحو من التتبع والدرس حتى جاء 
تلامیذ تلاميذ ابي‌الاسود من امثال عبد الله بن ابي اسحاق (۱۲۷ ه/ 744 م( 
الذي وصل النحو عنده الى مرحلة متطورة واتضحت في زمنه مصطلحات 
اخری لوضوعات نحوبة جديدة مثل : البتداً والخبر » والفعل والشاعل 
والفعول به » والرفم والنصب والجر والقیاس والاضمار والصبرف ومنع 
الصرف والانباع والترحم » ولجا النحاة في زمانه الى الاستتباط من الكثير 
السموع من کلام العرب الفصیح ووضع الافيسة على ماورد فيه وعرف 
القياس عند ابن ابي اسحاق واستفاد منه في تنبیه الفرزدق على خروجه عن 
ثالوف المطرد ف كلام العرب » وعرف عنده التأويل والتقدير فيما خالف 
الاقيسة مما ورد في اشعار الفصحاء الذين لاتسكن تخطئتهم أذ اخذ النحاة 
يبحثون عن تسیر يردون به هذه المخالفات الى ماعليه قياس كلام العرب» 
وكانت في زمنه بداية استخدام العقل والرأي في هذه الاصول استخداما 
طبيعيا مقبولا وبرزت ظاهرة جديدة ف الدراسات النحوية والصرفية هى 
محاولة وضع قواعد واقيسة لامور مفترضة كالتسمية بالفعل او بالحرف او 
تسمية المذكر بلفظ المونث او عكس ذلك والتسمية بلفظ الجمع وبيان حكم 
هذه الاسماء من حيث الصرف ومنعه ومن حيث ثثنيتها وجمعهااو تصغيرها 
وما الى ذلك ٠‏ 


ونطور النحو ومسائله عند عيسى بنعمر الثقفي ١45(‏ ۷۰۰/۵ م) تطورا 
ملحوظاً » وبلغ مرحلة من التقدم كونت فيها مسائله وأبوابه مادة ألف منها 
كتابين ذكرتهما المصادر » واطلع عليهما الممرد » وقراً منهما أوراقا وهما كتايا 


۳۳ 


( الاكمال ) و ( الجامع ) وقيل ان سیبویه اطلع على ( الجامع ) وأ“طلع عليه 
الخليل » واقتبس منه آراء عيسى بن عمر المبثوثة في كتابه فحفظ بعض آرائه 
من الضياع ۰ 
والجديد في نحو عيسى بن عبر اسستعماله مصطلحات غير ما كان 
معروفا » منها : الحال » والنداء » والتنوین » والرد الى الاصل ٠‏ وتطورت 
الملاحظة للظواهر النحوية وان لم تذكر مصطلحات تدل عليها مثل رفع خبر 
( ليس ) بعد ( الا" ) في لغة تميم ونصبه في لغة الحجاز ٠‏ وظهر الاهتمام 
بالاستفسار عن الظواهر النحوية المخالفة لا عرفه في كلام العرب » وشيوع 
استعمال القياس على الكثير الغالب » والاعتداد به في الاحكام والآراء 
النحوية » وتخطئة الشعراء الخارجين عن الأقيسة العامة » وكثرة التعليل 
وتطوره عما كان عليه عند ابن ابي اسحاق » وتطور التأويل والتفسير» وظهر 
عنده تقدیر العوامل فيما يرى في كلام العرب من منصسوب بلا ناصب » 
أو مرفوع بلا رافم » وجد”ت عنده ظاهرة إبطال الأقيسة التي وضعها اذا 
واجهه مسموع فصيح لقائل يعتد بفصاحته مخالف لهذه الأقيسة » فهو يصحح 
قياسه ليشمل المسموع الجدید ٠‏ 
وف زمن أبي عمرو بن العلاء (به١ه/ ٠‏ الام) لهرت آراء ناضجة فيالنحو 
والصرف ندل على تطور النحو والصرف وقواعدهما وأبوابهما عما كانت 
عليه عند سابقيه من شمول في الاستقراء » وتعميم في الأحكام مما بدل على 
امللاع واسم على کلام العرب شعره و نثره » فقد اشتهر ابو عمرو برواية اللغة 
بنوعيها » وظهر عنده الاهتمام بمسائل صرفية تتعلق بابنية الافعال والاهتمام 
قن حيحها متخذا مما جاء في القرآن الكريم منها هاديا ومقياسا لذلك 
الصحيح ٠‏ 
وظهر عند تلميذه ونس بن حبيب البصري(-۱۸۲ه/۷۹۸) كثرة المحفوظ 
ولسو من لغات العرب ونوادر كلامهم مما جمع بعضه في كتبه ( معاني 
۳۳۵ 


القران ) و ( اللغات ) و ( النوادر الكبير ) و ( النوادر الصغير ) » هدا 
السموع الذي ساعده عليه استقراؤه الخاص لكلام العرب » واعتماده على 
فهمه وتتبعه ولا كان بحفنظ من المادة اللغوية الفصيحة المتنوعة من منظلوم 
انکلام ومنثوره مما لم .يكن پنساه حتی شبهه بعضهم فیما تقل الزييدي 
« بكوز ضیق الرأس لا بدخله شيء الا بسر فاذا دخله لم بخرج منه » ولهذا 
كان بضع القاعدة والقیاس على البیت الواحد من الشعر ان وثق بلغة الشاعر 
رفصاحته وصفاء فریحته كرؤبة » ونبين عنده التفرد بالقول باستعمال الاسماء 
في معان لم ترد عند النحاة السابقين ولم يعرف اطرادها في کلام العرب مثل 
قوله باستعمال ( الذي ) حرفا مصدريا 5 ( أن ) و ( ما ) ودليله على ذلك 
ما فهمه من معناها في قوله تعالى : « وذلك الذي يبشر الله عباده » وظهرت 
عنده احكام تفرد بملاحظتها مما لم يتنبكه عليه السابقون مثل انکاره القول 
بان ( !سا ) الثانية في مثل ( جاء اما زيد واما عمرو ) عاطفة ورفضه عد 
| لكن ) عاطفة في مثل : ( ما جاء زيد ولكن محمد ) محتجا على هذا بانه 
لا تباشر في العربية حرفان لمعنى واحد كالعطف والاستفهام ولهذا قال فيه 
ابو عبيدة : « لم يكن عند يونس علم الا ما رآه بنفسه » وظهر عنده الاعتراف 
بالظواهر الواردة في السموع الذي استقراه بنفسه سكت عن القياس عليها 
أو صرح به » وكثر مارأبناه عند سابقيه من اللجوء الى التحليل والتوسل 
والتقدير في العبارات المسموعة عن اعراب موثوق بفصاحتهم او عن شعراء 
صفت قربحتهم وسلمت آلسنتهم من شائية اللحن والعجمة وكانت لغاتهم مما 
بصح القياس عليه اذا وردت في هذه العبارات ظواهر خارجة عن القياس 
المبني على الكثير الطرد في كلام العرب الحتج به » واستمر عنده ما ظهر عند 
سابقيه من وضع احكام مبنية على امور مفترضة صرفية كانت او نحوية 
واتضحت هذه الامور في المسائل التي تقلها سیبوبه عنه في الكتاب وقارن 
ها اقوال الخليل وآراءه في المسائل نفسها » وقف منها موقف المحايد او مال 
الى تفضيل قول منها على غيره ۰ 


۳۳۹ 


نحو الخليل 


۱ ومعذا وصل النحو الى الخليل بن احمد الفراهيدي (-۷۹۱/۵۱۷۵م) 
شيخ الدراسات النحوبة في البصرة الذي كان شدید الاهتمام بلفة العرب ولذا 
خرج الى بوادي نجد وتهامة والحجاز بسمم الاعراب ويحفظ عنهم اسالیبهم 
الفصيحة ويسجل لغاتهم واقوالهم » ولم يقتصر على ذلك وانما كان بحضر 
مواسم الربد وكان كثير السفر يحج بين عام وآخر ويقابل في الحجاز من 
تسنح له الفرصة بمقابلته من العلماء المقيمين فيها والوافدين عليها لاداء 
فريضة الحج ٠‏ 

بلغ النحو على يدي الخليل مرحلة النضج والاستقرار في مصطلحاته 
ومسائله وقيل عله انه اعظم نحوي حملته الارض بل اعظم نحوي على مدى 
العصور ومع انه لم بؤلف في النحو کتابا بتناسب وعلمه فيه ولم بترك فيه 
سوى كتابي « العوامل » و « الامالة » فان كتاب سيبويه ‏ تلميذه الملازم 
له يطفح بآرائه واقواله في مسائل علوم اللغة العربية المتنوعة من صون 
وصرف و نحو وما اليها حيث كونت آراؤه عمود كتاب سيبويه » واعتمدت على 
اقواله ابواب الكتاب الا القليل الذي بناه على اقوال يونس بن حبيب البصري 
وآرائه فقد وضع الخليل معظم مصطلحات النحو والصرف التي نعرفها البوم 
ممأ لم سبقه الى وضعه شيوخه کالسند والسند اليه والحذف والاستغناء 
والعوض والدعاء والئعت والبدل والاخبار وغيرها ومصطلحات ما يسى 
اليوم بعلم الاصوات ؛ وعلى يديه تم وضع اصول النحو واقيسته حيث بناها 
على ما سمعه هو او احد شيوخه من افواه العرب الفصحاء الناطقين به بعد 
دراسته ومناقشته في حلقته التي كانت تعقد في السجد الجامع بالبصرة والني 
لم تقم بجانبها حلقة اخری لدراسة علوم الغربية طوال حياته » وني حلقته ها 
تطورت اصول النحو الاخری كالتعليل والقياس البني على الكثير الطرد من 
كلام العرب , وكثر التأويل للشواهد. الفصيحة الخارجة عن الأقيسة اللي 
۲۳۷ 


ثبتت في زمنه ولم يعودوا يغيرونها بحسب ؛ المسموع الفصیح الموثوق بقائله ؛ 
عمق الاصول التي وضعها سابقوه ووضحت عنده التعليلات للظواهر التي 

اعون ل ا ا العربية آم لم يختلفوا واهتم 
بالعامل النحوي وشروط عمله وحکم. كل من العامل والمعمول من حرث 
التقديم والتاخير والحذف والذكر والتعدد ونحوها » وانسع القول بنقدير 
الموامل في العبارات التي بستدعي لفظها ومعناها نوی نت تقدير عامل معين 
لسم والوضع الاعرابي 1 وتکلم على الادوات وتحلیل معناها وبيان اصلها 
الذي 2 القول في ذلك بما لم يسبق اليه وكذا العبارات 
المركبة السموعة على هيأة قوالب ثابتة تستعمل بمعان معينة » وتبین في نحوه 
الاعتداد بالقراءات وتجنب الطمن فیها وفي القراء وکان بقيس عليها کلام 
العرب ویحمل الكثير منها على ما جاء في کلام العرب ووسم البحث في الابنية 
الصرفية والاسالیب اللغوية والدراسة الصوتية ٠‏ 

وجاء بعده تلمیذه سيبوبه_عمرو بن عثمان (-0۷۹0/۱۸۰) الذي بدا 
حيانه بتعلم القرآن والحديث وطلب سماع اللغة وروایتها عن حلقات اللغويين 
مثل عيسى بن عمر الثقفي وابي عمرو بن العلاء وابي الخطاب الاخفش الكبير 
وابي زيد الانصاري ویولس بن حبیب الا أنه لازم حلقة الخلیل و اختص به 
واخذ عنه علوم العربية نحوها وصرفها واصواتها وسار علىطريقتة فيما اتبعه من 
مناهج في تحدید الآراء وتعزیزها » واهتم بتدوین آراء شیوخه وشیوخ 
استاذه الخليل وهم ابن ابي اسحاق وعیسی بن عمر وابو عمرو بن العلاء 
وآبو زید الانصاري ویونس ومن كان بحضر حلقة الخليل من الرواة والشعراء 
وغيرهم وكان إناقش مولاء في آرائهم وشاضل بينها وبرجح قولا على قول 
سللا هذا الترجيح او غير معلل وكانت شخصيته واضحه بينة الظهور في معظم 
مسائل الكتاب وابوابه ٠‏ 


و کان للکتاب منهج واضح ناه سيو له وحدده ونظمه ورب عليه 
العلوم التي حواها وتحدث فيها مع خلوه من مقدمة پشرح فيها سيب 
۳۳۸ 


التأليف او زمائه ویوضح فيها مصادره او سبب اتباعه هذا النهج في 
الثأليف ۰ 

رنب مواد كتابه ترتيبا منطقيا منظما ضم فيه الابواب التعلقة بموضوع 
معين الى بعضها وجعل كتابه ثلائة اقسام قدم منها ما رآه اولى بالتقديم 
فافتتح الكتاب بابواب تعد مقدمة للموضوعات النحوبة تكلم فيها على 
اقسام الكلام واقسام الفعل وعلامات الاعراب والبناء ووضع اصولا عامة 
لسائل النحو وابوابه ثم جاءت ابواب النحو متتابعة في القسم الاول من 
الکتاب تلیها موضوعات تتعلق بالنحو والصرف کابواب الجمع والتصغير 
واللسب ثم ما یختص بالصرف من ابواب ابنية الافعال والاسماء والصادر 
وختم الکتاب بابواب في الدراسة الص‌وتية کالابدال والاعلال والوقف 
والابتداء والامالة وما الیها وکان آخر ما فصل البحث فيه باب الادغام الذي 
تكلم فيه على حروف العريية ومخارجها وصفاتها وما بحدث پینها من تغيير 
لاجل الادغام الذي اعتنى به خدمة لقراء القرآن لاهتمامهم به ۰ 


وهكذا تتضح لنا عقلية سيبوبه التنظيمية ويتبين لنا احساسه بتميز 
هذه العلوم من بعضها ويظهر لنا حرصه على تدوين آراء شیوخه في هذه العلوم 
واختلافهم في بعض المسائل وموقفه من هذه الآراء بامانة علمية طبع عليها 
وعرف بها وكان يحتج بالقرآن الكريم كثيرا بحيث لا بکاد باب‌من ابواب كتابه 
یخلو من الاحتجاج بآیانه او لفاظه او قراءاته ولا سیم الابواب النحوية منه 
التى قد يعقد في بعضها الباب باکمله على الایات القرآنية البینه » واحتج 
باحادیت نبوية معدودة لم يبن على معظمها قاعدة » وانما جاء بها تقوية ا في 
كلام المرب » أو لما في قراءات قرآنية » ولم يصرح بانها من الاحاديث + اما 
كلام العرب منثوره ومنظومه فقد حرص على تاكيد سماعه هو او احد شيوخه 
ياه عن التکلمین به اسهم مع التنبيه على فصاحته بذكر قبيلة التتعلم او 
الشاعر وهو فى كل حال لا بخرج عن الزمان الذي حددوه للاحتجاج بكلام 


۳۳۹ 


الناطقين بالعربية وعن قبائل العرب التي لا يغفل سیبوبه عن وصف لغاتها 
بأوصاف الفصاحة والحودة او الضعف والقلة کی شه عليها + 


نستطیم ان لقف عند سيبويه وكتابه الذي يضم ثمرة الجهود التي 
بذلها هو واساتذته وشیوخهم منذ نشأة علوم العربية » ولنا ان نجمل 

الخصائص التي تبينت في نحوهم بما يأتي : 

١‏ اعتيد البصربون عل السماع واتخذوه دلیلا وهاديا ف وضع فو اعد 
النحو والصرف والصوت وقد وجدنا علماء اللغة ورواتها ومسسي 
الدرس اللحوي البصري وشيوخه وعل رأسهم ابو الاسود الدؤلي 
وعبد الله بن ابي اسحاق وعيسى بن عبر وابو عمرو بن العلاء وپونس 
والخليل سذلون جهودا جبارة ف السسماع عن العرب وف تدوين 
ما سمعوق او حفظه سواء اكان ذلك بالخروج الى البوادي ام بالسماع 
عمن شدون الى الرید في الواستم الادبية من الاعراب والخطباء 
والشحراء الفقصحاء وعمن يحضرون محالس الدرس من الاعراب 
والرواة + 


ثم انشغلوا بهذا المسموع وعاشوا حياتهم في دراسته وتتبعهم لصوره 
ورصدهم للظواهر النحوية والصرفية والصوية التي وردت فيه وفسموا 
هذه الظواهر الى ما هو مطرد شائع وما هو ظواهر قليلة اذا ما قيس الى 
الاصل المسموع في اللغات تمسها فعدوا الطرد الشائع من الفصيح اصلا 
بقاس عليه وبنوا عليه الاقيسة التي جعلوها ثابتة منذ زمن الخليل حيث 
اتخذت صورتها النهائية بعد ان كانت عند سابقيه تتبدل وتتغير اذا عارضها 
مسموع فصيح مخالف لها من اعرابي موثوق بفصاحته او شاعر مطبوع » 
وف زمنه سموا ما كان واردا في لغات العرب الفصيحة انفسها مما هو قليل 


ل 


مخالف للشائع المطرد ( مسموعا ) يحفظ ولا بقاس عليه وآما ما خالف هدا 

الفصيح مما سمعوه من لغات اقل اتتشبارا او مما كان لغة نضعينة رديئة 

لا يمكن القياس على ظواهرها فسموه لغات فان وقم فی شعر او شر وكان ظاهرة 
مخالفة للقياس الصحیح فهو الشاذ وان وقع في شعر وجاز ولم بقع في نش 

فهو ضرورة ۰ 

۳ .. وضعوا الأقيسة على الكثير المطرد من الظواهر الواردة في كلام المصحاء 
المسموع من العرب الحتج بلغتهم وكان على راس هذا السموع لنة 
القرآن الكريم الذي لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعلوا 
هذه الأقيسة ثابتة منذ زمن الخليل ولم بغپروها بحسب الظواهر 
السموعة بعد هذا التاريخ الذي حددوه بمنتصف القرن الثاني للبحرة 
في المنشور اي بنهاية العصر الاموي وبداية العصر العباسي ٠‏ واشترطوا 
في اللغات التي پسح القياس عليها ان تكون فصيحة مختارة لذلك 
عدوا لغة قريش افصحها وهى التى نزل بها القرآن أما الشعر فقد 
احتجوا باشعار الطبقات الثلاث وهي طبقة الشعراء الجاهليين وطبقة 
المخضرمين وطبقة متقدمي الاسلاميين مثل : جرير والفرزدق والاخطل » 
وباین هرمة (ے 6۷۹۲/۵۱۷۹) وقف فالاحتحاج بالشعر عندهم ٠‏ 


على هين النوعین من کلام العرب السسموع وبهذه الشروط وضع 
البصر دون اقبستهم لنظواهر التي اعتمدوا عليها واكثروا منها وفرعوها وبنوا 
عليها قواعد علوم اللغة العربية وجعلوا لهذا القياس اركانا ولهذه الاركان 
شروطا وقسموها اقساما وهكذا وضعوا افيستهم على اصول ثابتة لا بعيرها 
ما جد" من مسموع * 
س_ وقموا من القرآن الكريم وقراءانه موقف الدافع عما برد فيه فقاسوا 
على آباته الظواهر الواردة في كلام العرب واجازوا قواعدها التي وردت 
في لفظه او في ما تواتر من قراءاته ولم يصدر عنهم ما يسكن أن يعد طعنا 


۳۹۱ 


ف قراءة او نخطئة لقارىء ۰ شاذة كانتقراءاته او غيرشاذة بحسب تقسيم 
ابي بکر بن مجاهد!..؛ ۲٣۳ھ‏ /۳۰٩م)لهاءلم‏ بخر جعن ذلك احدمنهم فليس 
في كتاب سسبو نه الذي بضم آراء شيوخه وبحوي شواهدهم وقواعدهم 
واصولهم ما نسبه اليهم المتأخرون من انهم اول من فعل ذلك وقد كان 
هذا اتهاما باطلا لهؤلاء النحاة القائمين على لغة القرآن الذين بذلوا 
الجهود الجبارة في سبيل ارساء قواعد هذه اللعة العظيمة والمحافظة على 
بات كتابها العظيم من التحريف والتبديل والتصحيف واللحن وكان كل 
ما فعلوه امام بعض القراءات الخارجة انهم كانوا بخرجونها أما بتفسير 
ونقدير بتطلبه المعنى وبوحي به واما بعد”ها واردة على احدى اغات العرب 
الي لم يبن البصربون عليها اقيستهم لضعنها او لقلة المتكلمين بها ومع 
ذلك فهى لغة عربية لها ظواهرها النحوية والصرفية والصوتية الخاصة بها 
وان كانت سا لا يصح القياس عليه لضعنها . 

- اغفلوا الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف فلم يرد في كتب النحاة 
الاوائل اصلا للاحتجاج ولم يعتمدوا عليه وحده اعتمادا مباشرا في 
استنباط القواعد ووضع الأفيسة النحوية والصرفية اذا ما خالفت 
فلواهره ما ورد في كلام العرب الفصيح او في لغة القرآن الكريم ولا يزال 
الباحثون مختلفين في الاسباب التي ادت بالنحاة الى اهمال الاحنجاج 
بالحديث النبوي وترك القياس عليه في ظواهر النحو او الصرف وربما 
كانت علة ذلك أن" الحديث النبوي لا بخرج باية حال في اساليب 
تعبيره وآشته عن الوارد ف لعة القرآن وكلام العرب الفصیح ولعات 
العرب التي تكلم الرسول بلغاتها مع وفودها ولذا لم يحتاجوا الى ان 
بعدوه نوعا خارجا عنها ٠‏ 


الفصحاء العتد بلعاتهم الاصل ف الاحتجاج وان وحد القياس فاذا اجتمع 


۳ 


القياس والسماع ف الظاهرة الواحدة واتفقا اخذوا سا معا وان اختلفا ادوا 

بالسماع وفضلوه على القياس واستعملوا السموع ولم يقيسوا ران لم يرد 

المسموع الخالف للقياس كان القياس هو الاصل ٠‏ 

ه - أوكلوا الظواهر التي وردت عن بعض العرب الفصحاء او عن شاعر فسیح 
مطبوع ممن يحتج بأقوالهم او في قراءة قارىء غير متواترة مما خالف 
اقيستهم ولم يستطيعوا تخطئته او نسبته الى اللحن فلجاوا الى انتفسیر 
والتأويل في العنی او الى تقدير محذوف يصح معه العنی ویوافق 
الأفيسة التي وضعوها وفق شروط معینه ولم بغيروا اقبستهم نبعا لهذا 
الوارد القليل او النادر ٠‏ 

٩‏ - عللوا تعليلا سهلا اقرب الى الطبيعة والفطرة كثيرا من الظواهر النحوية 
والصرفية والصوتية وكانت تعلیلاتهم تنساب بلا تعقيد او مبالفة وتجري 
سلسة طيئّعة بلا اعنات او تداخل ولم تكن تعليلات النحاة البصريين 
الاوائل حتى زمن البرد متآثرة بما عند علماء العلام والمناطقة من جدل 
واخذ بالعلل الثوانی والثوالث وميالغة في التأويل » لان هؤلاء النحاة 
وجدوا ووجدت آراژهم وبحوثهم ومناقشاتهم وتعليلاهم قبل ان تنتشر 
المترجمات وكش علم الكلام والفقه والالسفة وغيرها من العلوم التي 
كانت تعتمد على الاقناع بالحجج والبراعين المنطقية » وائما تبين أثر 
اسالیت هذه العلوم ف تحاة بغداد » عند البرد ومحاصريه ولاحقيه + 

وكان ابو العباس محمد بن يزيد البرد( -۲۸۵هه/۸۹۸ع)آخر آئمةالدرس 
النحوي البصري الذي استقاه من شبوخه ف البصرة ورحل به الى سامراء ثم 
بغداد فأذاعه وعرگف الدارسين البغدادین به وثيكت اصوله وقواعده وأقيسته 
واوجد لكتاب سيبويه قراء ودارسسين وشارحين اعتوا به فقرأوه وافرآوه 

و نافشوا مسائله وقارئوا سنه وبين مسائل النجو الکوفی واعادوا له هته 

ومكانته في مجالس الدرس النحوي في بفداد ٠‏ ۱ 

f 


ولد المبرد بالبصرة وفيها نشا وتلقى العلوم الدينية واللغوية وشعب 
بالنحو والصرف واخذهسا عن ابي عشمان الازني ( ۲۵۷ ه1١‏ م) وابي 
عمر الجرمي  (‏ ۲۲۵ه / ۵۸۳۵ ) وهما تلميذا الاخفش سعيد بن مسعدة 
(- ۲۱۵ ه / ۸۳۰ ) وكان نتصدر حلقة استاذه ا ماز ني وهو حديث السن 
يقرأ عليه کتاب سيبويه واستاذه جالس بين الستمعین معجب بقدرة البسرد 
وذكائه وتمكنه في مسائل الکتاب ٠‏ 

ذاعت شهرته في البصرة ووصلت الى مجالس الخلفاء في بغداد وسامراء 
ولم يكن في بغداد يومئذ سوى ثعلب الكوفي الذي كان بحدثعندهم بما بحفظ 
من نحو الكسائي والفراء ويردد ما بقولان ولهذا نحد المنوكل في سامراء برسل 
باستدعاء المبرد من البصرة ليحكم في خلاف وقع بينه وبين وزيره الفنح بن. 
خاقان بعد ان سمع بذكائه وتمکنه فوفع جوابه من نفس المتوكل ووزيره موقعا 
حسنا وبقي ملازما له حتى قتل :+ فدخل البرد بغداد واستطاع بذکائه‌ان بلفت 
اليه انظار الدارسين فيها وان يجمع حوله عددا كبيرا من طلاب ثعلب وغيرهم 
بطربقته الجديدة في شرح مسائل النحو والصرف والاستدلال عليها والتعليل 
لسائلها والاحتجاج لها ونقضها واعادة نصحيحها بما ادهش الدارسين 
البغداديين وفتح له طريقا في مجالس الدرس بعلم فيه النحو البصري ولا سیما 
كتاب سيبويه ويوجد له حلقة تعنتّی بنشر آرائه وتثبيت اركان هذا النحو 
الجديد على بغداد مم اله نشاً ونما وبلغ مرحلة النضج والاكتمال قبل ان 
بوجد النحو الكوفي ۰ 

زاد البرد على اصول التحو البصري وخصائصه التى عرفناها قدرته 
على الحدل والناقشة والاستدلال والتأويل والتعلیل والاحتجاج له للخصم 
ولم يكن ليستطيع كل هذا لولا اطلاعه على هذه الاسالیب في الاقناع ولولا. 
اسقه في مسائل النحو البصري ولولا الشواهد اللغوبة التي كان متمكنا منها 
حافظا لها هذا الحفظ الذي ساءعده على الاجابة عن كل ما بسأل عنه والافتاء 


۳1 


في اية مسألة لغوية او نحوية او صرفية او صوتية بوجه اليه السؤال فيها 

وترك کتابا ضغما في النحو بعد الثاني بعد کناب سسيبويه من حيث 
الضخامة والشمول الا انه سساه « المقنضب » ليدل على انه لا يصل الى 
ما وصل اليه « الکتاب » ولم به بهتم المبرد باقراثه تلاميده او شره بين الناس 
وائما بقي ملازما « الکتاب » بعنی بنشره وشرح مسائله وغوامضه . وکان 
البرد قد اعتمد في « القتضب » على مسائل الکتاب ومادته في جميع الابواب 
وان خالفه في بعض المسائل والفروع وغير في ترتیب ابواب القتغضسب 
وموضوعانه عما كانت عليه في الكتاب فاخل بها ولم ,بحسن لا في انهج ولا في 
المادة نفسها ومع هذا فقد اثبت محقق « القنضب » أن معظم ما نسبته اليه 
ا ل ا انرا وتان 


وائما دوب ال و نسیتها له اقدامه علی تقد كثاب سيبويه في 
( مسائل الغلط ) وقد نسبت اليه آراء قال بخلافها غير اله وقف في وجه 
سيبويه لانه قبل قول الخليل من غير تعليل فقد كان شديد الاهتمام بالتعليل 
وکانت له بد طولى فيه وکان من المجتهدين فيه حتى كانت المطالبة بالعلة 
السلاح الذي شهر في مناقشته للزجاج ومن معه من تلامید علب الدين 
اعتادو! السماع والحفظ والرواية والدرس البعيد عن التعليل ٠‏ 
وشباعت عند المبرد بعض المصطلحات الجديدة التي لم تلن عند 
البصريين ولم تكن من مصطلحات الكوفيين من ذلك تسميته | الحال ) 
المفعول فيه و ( الضمير المنفصل المؤكد للمتصل ) الصفة و ( جواب الشرط ) 
الخیر و ( التوكيد العنوي ) الئعت و ( النهي ) النفي ٠‏ وبقیت الاصول عنده 
هى اصول البصرین من اهتمامه بالقباس على الكثير الغالب في كلام العرب » 
وتصریحه بأن القیاس الطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة » وتجنب القباس 
على الشاهد الفرد والرواية النادرة وكان يقول : « اذا جعلت النوادر وانشولا 
غرضك واعتمدت علیها في مقايسك کثرت زلاتك » * 
to‏ 


فهو يعتمد على السموع ايضا فان لم يكن هناك سماع لجا الى القياس 
فان ورد المسموع ترك القياس فيهذا المسموع بعينه ولم يقس عليه نظاثره 
مما يرد في كلامهم وانما بقیسها على الكثير. الشائع فان لم يكن لهذا المسموع 
الفليل کي كلام العرب نظائر جری عليها قياس مطرد . وكان هذا هو كل 
المسموع في بابه صح ان يعد اصلاء في القياس تبنى عليه القواعد كما فعل 
سيبو به حين وضع قاعدة النسب الی(فعولة) (فتمتلي') قياسا على كلمة واحدة 
وردت في كلام العرب كله وهي ( شنوءة ) التي سمع النسب اليها ( شنئي ) 
ولم یسمم كلمة اخرى على هذا الوزن فقاس عليها النسب الى ( رکوبة ) : 
( ركمى” ) لو استعملت اسما متسويا اليه ٠‏ 

وصفوة القول : ان الدراسة النحوية عند المبرد لم نتغير عما كانت عليه 
عند سيبويه وشيوخه في الاصول والشواهد وكل الذي جد" هو الیل الى 
الاحتجاج والاكثار من التعليل المنطقي والتأويل والنجدید في بعض المصطلحات 
الدراسات النحوية فى الكوفة 

نشأت في الكوفة كما نشأت في اليصرة دراسة لعلوم العربية وان تآخر 
ظهورها قرلا من الزمان » وتكون فيها مركز ان لهذه الدراسات عده كثير من 
القدماء والمحدثين منافسا للبصرة في هذا العلم مع تفرعه عنه واعتماده عليه 
فقد نشأت الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية فيها قبل نشأتها في معظم 


قراء القرآن والدارسين لقراءاته وعلومه فقد اهتمت الكوفة بالعلوم الدينية 
منذ تأسیسها وكان القائمون بها جماعة من الصحابة ارسلهم عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) الى الكوفة لتعليم اهلها القرآن وعلوم الدين كما كان متبعا 
فيعهد الرسول ( صلی الله عليه وسلم) وكان ني الكوفة عبدالله بن مسعود 


۳۹۹ 


واما کنه و سمعون فتاواه الشرعية وأخذون ها 5 
تکون في الكوفة نوعان من الدراسه : 

وثاب  (‏ ۱۰۳ نش ۸ ) وسلیمان الأعمش  (‏ ۱۱۲ هه ۷۳۳۰+ وعاصم 

ابن ابي النجود (- ۱۳۸ ه / ١٤۷م‏ )وحمزة بن حبيب الزيات ( س كداه/ 

vvrم(‏ وعلي بن حمزة الكساثي  (‏ ۱۸۳ هه / حكلام ) وتان عاصم وحمزة 

والكسائي من القراء السبعة المشهورين ٠‏ 

النعمان( ۵۱۵۰ /2۷۱۷) الذي اشنهرت مدرسته‌و تال زعیمها الاثیر عبد الله ين 

مسعود الذي اتبع منهج عمر بن الخطاب في الاجتهاد بالراى ني الشریعه قیما 

لم يكن فيه نص من قرآن او سنة وهؤلاء هم مؤسسو مدرسة الراي في 

٠ الكوفة‎ 

آوائل النحاة 

فى الكوفة وكان من رجالها الكسائي الذي اخد القراءة عن شیوخه عن عبدالله 

ابن مسعود ثم تصدر للاقراء في الكوفة تعد شیحه حمزة ہن حبيب الزيات 

فكان الناس يكثرون عليه حتى لا به رض بط الاخذ عنه فيجمعهم ف مجلس 

وبجلس على كرسي تلو القرآن من اوله إلى آخره وهم پسسعون ويضبطون 

واهتم الكسائي باللغة ليخدم قراءنه ويطورها ويبتعد بها عما آخده من شيخه 

حمزة بن حبيب الزيات ٠.‏ وكان ف الكوفة الى حانب اهتمام العلماء انواسع 

القرآن وعلومه اهتمام باللغة العربية من منظوم ومنثور فقد شاركت الالوفة 

بنوع آخر من الرواية اللغوية يختلف عا كان في البصرة من رواية للعه 

.دراسة لها وبذل للجهود المضئية في سسبيل ارساء قواعد النحو والصرف 
¥{ 


و غير هما من علوم العربية » كان هذا النوع رواية الشعر والاهتمام به لا 
اختصت به الكوفة من وجود القبائل العربية التي كانت تمثل الطبقه العلیا 
في المجتمع الكوفي فكانت تهتم برواية الشعر وتدوينه للتغني سفاخر الآباء 
والاجداد وللمناظرة والمساجلة فيما بينها فانصرف اهل الكوفة عن شوون 
الحياة الاخرى واهتموا بالشعر فساهموا في الحفاظ على هذا التراث الضخم 
من اشعار العرب جاهليين واسلاميين وتنميته بحيث اصبح عدة. الدارسين 
وعمدتهم في الدرس اللغوي والنحوي الذي شاركت فيه الكوفة في عهد متأخر 
عن البصرة ٠‏ 
لم يكن ظاهرا في 5 و کانوا اقرب 3 المعلمين الوّدین منهم الى النحاة 
اللتخصصين الباحثین في علوم اللعة الختلفة من نحو وصرف وصوت وقراءة 
و ما البها وكان من اشهر م لاء الدارسين سعد بن شداد الكوفي و حرف 
( سعد الرايية ) لوضم كان يجلس فيه لتعليم النحو » اخذ عن ابي الاسود 
الدژلي» و تو به 4 اللائي وهو من اعلم اهل الكوفة بالنحو وكان معاصراً لعاصم 
المقرئء (- ۵۱۲۸ / هكلام ) أي انه من طبقة تلاميذ ابى الاسود اضا 
والارجح انه اخذ عله ورما كان من 00 الرؤاسي ومعاذ بن مسلم الهراء 
pane / «۱۸۷ (‏ او س ۹۰ص / ٥م‏ ) ش شبخي الكسائي والفراء ومنهم 
بان بن لعن اا ی هرا على ای( اتود وکانهتیها ن العو وس 
زهير الفرقبي (- ۹٥٠ھ‏ / 2۷۷۲ ) الذي عد له الصادر في النحوين 
كل هوّلاء اشارت اليهم المصادر اشارات عابرة » منهم من اخذ عن ابي 
الاسود ومنهم من اخذ عن تلاميذه » واشستهر بالنحو شيخ معاصر لزهير 
الفرقبي هو ابو معاوية شيبانين عبدالرحمن ن التميمي اللحوي (ب 4 ه/ ۷۸۰م 
أو س ١۷ھ‏ / ٦۷۸م(‏ وهو عالم بصري اشتغل بالقراءة والحدث والنحو 
۳۱1۸ 


ال ن ل الى الكوفة وفتح امام تلاميذه فیها ميدان الدرس اللحري 
الجديد على هده البيئة و اخد عنه معاذ بن مسسسلم الهراء ورا اخذ عنه 
ابو جعفر الرؤّاسي والكسائي لم رحل الى بعداد في خلافة الهادى حيث نوثى 
هناك وكان ایو معاوية معاصرا لابي عمرو بن العلاء والخليل ولا ندري ان 
الدؤلي البصري الموسس لهذه الدراسات بشيوخ النحو الكوفيين الذين 
عد تھی کتب التراجم نحاة مثل معاذ بن مسلم الهراء الذى اخذ عن شیبان » 
وعن معاذ هذا أخذ أبو جعفر الرؤاسى وعنه اخذ الكسائى والفراء شيخا 
من بين ابنساء بيئته فكان اعلمهم به في زمانه حتى قال عنه الکس-ائي 
« ما وحدت في الكوفة احدا اعلم بالنحو من ابي جعفر الرژاسي » مع قلة 
البصري ف محالسه ثم خرج الى بوادي نحد والححاز ونهامه و سمع ودون 
وعاد الى البصرة ومربدها ومجلس بوئس ومنها الى الكوفة حيث سمع الاعراب 
النازلين حولها وشعراءهم وشعراء القبائل النازلين فيها وکوتن من هذا 
أ لجموع اللغوي مادة .ندرسها و لاحظ الظواهر الصوئية والصرفية والسحوية 
فيها بدونها ويضع لها القواعد والاقيسة كي يستطيع بهذا أن بحسن من 
قراء تور فیختار القراءة التي شاعت ظواهرها و اعتمدت على الوارد 3 هذه 
الدوكنات اللغوية التي بين يديه کالاعلال والابدال والادغام والاماله والوقف 
والانتداء والهمز والتسهيل وما اليها وبهذا نسستطیم ان نعد الكساي 

۳۹۹ 


(- ۱۸۳ ه ) آول من ثيكت أركان الدرس النحوي في الكوفة لاسباب 


منها : 


| سب 


۲ مب 


۱0۰ 


اله اول من تنبه الى أن ما عند الژدیین والعلمین لا يمثل النحو العربي 
الذي ظهر في مجالس الدرس النحوي في البصرة منذ زمن ابي الاسود 
حتی زمن الخلیل وسيبويه ویونس الذين بلغ النحو عندهم مرحله 
النضج والکمال في النهج والاصول والادة والشواهد والافیسه ووجد 
علم الکوفیین بالنحو لا يزال فاصرا عن أن يفي بحاجة الدراسات القرآنية 
التي كان مهتما بها منصرفا الها اول امره عاملا على نطو رها بما سمعه 


٠ ودو"له‎ 


انه درس هذه الادة المسموعة المحفوظة والدونة مما سمعه البصريون 
ومما لم يسمعوه من لغات أعراب الكوفة او أعراب البوادي ممن لم 
بصل اليهم سماع الخليل وشيوخه ولا شك ف ان لهذا الممسموع 
ظواهر جديدة تختلف من لهحة الى اخرى تخالف ما وجده الیصریون 
في اللغات التي درسوها ووضعوا قو اعدها وبنوا عليها آفيستهم » هذه 
الظواهر الجديدة التي جاءت في هذه اللغة ادت بالكسائي الى ان يضع 
لها أقيسة تخالف آقيسة البصريين التي وضعوها وفق حدود خاصة 
وشروط معيئة في القبائل التي يؤخذ عنها وني المكان الذي يسمع من 
سكائه وفي الزمان الذي يقف عنده الاحتجاج وينتمي به وضع القواعد 
والأقيسة يضاف الى ذلك ان الکس‌الي انبم مبدأ القياس عنى كل 
مسموع ومن ابة قبيلة كان وف اية بيئة » من البوادي ومن حواضر 
الكوفة وبغداد فيما بعد وكان بقول : 


انما النحو قياس ینگبع وبه في كل علم ينتفع 
فلم بتحدد ببيئة ولا بزمان ولا شصاحه ولهذا كثرت عنده القواعد 


- 


وتعددت الأقيسة ونشعيت وتنوعت ولهذا وجثه الطعن الى آقیسته من 
البصريين المتشددين في السموع المقيس عليه وني شروطه ٠‏ 

انه وضع أقيسة لظواهر لم ترد في اللغة التي بين يديه لا في منثورها 
ولا في منظومها وانما وضعها قیاسا على الشبيه والمقابل والمغاير والمضاد 
وما الى ذلك مع الافتقار الى المثل والدليل المسموع مما ادى به الى ان 
هرد باقيسة ویقول بآراه خالف فیها البصریین وخالفه فیها اقرب 


تلامیذه اليه وحامل لواء النخو الكوفي من بعده بحبى بن زياد الفراء 


)۸۲/۸۲۰۷( ونتضح لنا ذلك غاءة الاتضاح بالرجوع ال ی كتب النحاة 
التأخرین الذين ينقلون الرأي عن الكسائي وما يخالفه عن الفراء في 
الكثير الغالب كما في کتب رضي الدين الاسترابادي واين يعيش 
والسيوطي وغيرهم ٠‏ 

انه أخذ بالقراءات جميعها متوانرها وثاذها وعد ما فيها من ظواهر 
صحيحا يجوز القياس عليه وهذا مبني على مبدئه في القياس على كل 
مسموع وان كان بيتا مفردا لا تبنى على مثله القواعد وعلى هذا 
فالقراءة مهما بلغت من الضعف والشذوذ اصل موجود ابت تداوله 
بعض القراء وهي افضل في القياس واصح من الشاهد الشاذ أو الفرد 
ومن القياس على امور مفترضة لا شاهد فيها ولا دليل عليها ٠‏ 

وزاد تلميذه الفراء امورا اتضحت في النحو الكوفي مما خالفوا فيه 
النحو اليصري منها : 

وضع مصطلحات جديدة لبعض ابواب النحو والصرف ومسائلها رأى 
انها اقرب دلالة على الموضوع او الظاهرة من مصطلحات البصريين » من 
ذلك تسميتهم ( التمييز ) التفسي والتبيين و ( الصفة ) : النمت 
و ( المنصرف ) : ما يجري و ( الجر ) الف او الاضافة و ( اتفي ) 
الجحد مع ان هذه الالفاظ التي جعلوها مصطلحات انما استخلصوها من 


2 [ 


عبارات سيبويه والفاظه التي استعملها في شرح هذه الوضوعان 

في کتابه ٠‏ 

ووضعوا لبعضها الآخر مصطلحات لم يكن البصريون قد وضعوا له 
مصسطلحات مثل ( نائب الفاعل ) و ( ان واخواتها ) و ( الفمل اللازم 
والتعدي ) وغيرها » وجمعوا في بعضها اكثر من ظاهرة مصطلح عليها عند 

البصربين فجمعوا في ( الخلاف ) ما عرف عند البصریین بأبواب (المفعول معه ) 

و ( الفعل المنصوب + « ان » مضمرة وجوبا في جواب الطلب بعد فاء السببية 

وواو المعية ) و ( الظرف الواقع خبرا او صفة ) وغيرها » وجاء بعضها غير محدد 

عندهم ولم يستطيعوا توضیحه او فهمه وافهامه للآخرين مثل : ( التقريب ) 

الذي استعمله الفراء وثعلب مع بقائه مضطربا غير واضح ولا محدد عندعا 

ولا عند الآخرين ٠‏ ووضعوا نوعا آخر من المصطلحات لغير هذه الاغراض 
وانما لحرد الانفراد بمصطلح يتميز به نحوهم من النحو البصري ويثبتون 
به لنحوهم وصرفهم وجودا مستقلا مع ان مصطلحات البصرين في الغااب 
اکش دلالة على جوهر الموضوع وحشيقة الظاهرة من ذلك : نسمیتهم 
( الضارع ) الستقبل و ( اسم الفاعل ) الفعل الدائم و ( العطف ) النسسو 

و ( البدل ) الترجمة و ( الضمير ) المكني او الكناية و ( ضمير الفصل ) 

الماد و ( ضمير الشان ) الجهول و ( الحال ) القطم ٠‏ ۱ 

۲ - ترك القول بالتأويل البعيد والتعلیل والتفسير مما اضطر اليه البصريون 
ولجأوا اليه عندما صادفتهم بعض الشواهد الموثوقة والعبارات 
الفصيحة والقراءات القرآنية الخارجة عن الكثير الشائع في كلام العرب 
مما لا يسكن الطعن ف قائليه لكي بردوا هذا الخارج بالتقدير والتاویل 
الى القياس الصحيح والاسلوب الفصيح معنى ولفظا ۰ آما الكوفيون 
فلم تكن بهم حاجة الى ذلك لما في منهجهم من التساهل ولتجويزهم 

۱۲ 


- ولا سيما الكسائي - القياس على كل مسموع مفردا كان آم شائعا » 
فصيحا ام غير فصیح ۰ 
قولهم بتفسیمات جديدة في بعض موضسوعات النحو والصرف 
وابوابهما من ذلك عد"هم اقسام الکلم ثلاثة : الاسم والفعل والاداة 
وهي عند البصريين : اسم وفعل وحرف وقد آمنوا بتغبيرهم ( الحرف ) 
الى ( الاداة ) دخول حروف الهجاء ضمن هذا التقسیم » ومنه جعلهم 
الفعل ثلاثة انواع : الماضي والستقبل والدائم ( وهو اسم الفاعل العامل 
عند البصريين ) وهو ثلاثة انواع ايضا عند البصريين هي : الاضي 
والمضارع والامر الذي لم یعد"ه الكوفيون قسما ثالثا وانما عدئوه من 
المضارع المجزوم بلام الامر وقالوا باعرابه » وهو مبني عند البصريين 
وقد زاد هذا التقسيم والاختلاف النحو نعقيدا واضطرابا حيث كثرت 
التقديرات في اعراب الامر عندهم وتضاربت الاقوال في ( اسم اتفاعل ) 
فهو مرة ( فعل دائمم ) واخری ( اسم فاعل ) كما ناقضوا أنفسهم 
واختلفت کک اسم الفاعل في الاشتقاق او في عمله عمل 
الفعل مثل : ( اسم الفعول ) و ( صيغ المبالثة ) و ( الصفة الشبهة باسم 
الفاعل ) و الس ا نب 12 
عاملة ولم يسموها ب ( الفعل الدائم ) مع قولهم بعملها كاسم الفاعل 
وخالفوا البصريين في عد* الرباعي المجرد ثلاثيا مزيدا مع اضطرابهم في 
ا NS‏ ل ل رح جعفر ) 
اه رباعي مجرد وه (فعال ) وقال الكوفيون ان ثلاثي مزيد كنم 
اختلفوا في الحرف الزائد وفي وزنه غذهب بعضهم الى انه ( فعلل ) 
وجعله اخرون ( فعلر ) وتوقف فريق ب ثالث عن القول بالزائد فيه واذا 
سثل عن وزنه قال : لا أدري ٠‏ 
مخالفتهم البصريين في بعض الاصول النحوية من ذلك ان البصريين 
قالوا بالعامل النحوي في كل ظاهرة نحوية وقد"روا عاملا في كل 
۲ 


معمول پرد في الكلام منصوبا او مرفوعا او مجروراً او مجزوما ولم 
يكن له عامل ظاهر وقالوا بانه لابد لكل معمول من عامل ان لم يكن 
ظاهرا فهو مقدر او محذوف ف حين اجاز الكوفيون مجيء اسماء 
وافعال منصوبة ولا ناصب لها وجمعوها تحت مصطلح ( الخلاف ) 
او ( الصرف ) ويبدو لي انه عامل معنوي عندهم ٠‏ وقال البصریون : 
لابد لكل فعل من فاعل أن لم يكن ظاهرا فهو مقدر او مستتر ولا يجوز 
حذفه » واجاز الكسائي ان يكون محذوفا ٠‏ ووضع البصريون اصولا 
لكل من العامل والمعمول منها : ائه لا بتوالى معمولان على عامل واحد » 
ولا يعمل العامل في الاسم وضميره من جهة واحدة واجاز الكوفيون 
ذلك الى غير ذلك من الامور التي اعطت للآراء الكوفية نوما من 
المخالفة لآراء البصريين واوجدت لهم ظواهر نحوية واصصولا 
ومصطلحات كونت بمجموعها ما عرف بالنحو الكوفي ٠‏ 
وائما اعتمد الكوفيون ولا سيما شيخاهما الکسائی والفراء فيما قالوا 
به من مسائل نحوية او صرفية عل.ما عند البصريين مما اطلعوا عليه بالرحلة 
الى البمرة وحضور مجلس الخليل وبونس والاستماع الى الشعراء والخطباء 
في مواسم الربد والاتصال بعلماء النحو البصريين كالاخفش الاوسط سعيد 
ابن مسعدة في بغداد الذي جاء اليها معاتبا واستقر فيها مدبا لاولاد الكسائي 
واستطاع الكسائي والفراء ان بحصلا منه على نسخة من كتاب سيبويه سر" 
فاطلعوا على نحو الشيوخ کیونس والخليل وتلمیذهما سيبويه مع ما بضمه 
الكتاب من آراء شيوخهم جميعا ولهذا لم بعان الكوفيون ما عائاه مؤسسو 
النحو البصري في سبيل جمع المادة وتبويبها وتنقيتها ودراستها ومقارنتها 
بلغة القرآن وظواهر قراءاته واستنباط قواعد لهذه الظواهر ووضع الأقيسة 
لها مبنية على الكثير الغالب من كلام العرب الفصحاء بعد لغة القرآن الكريم 
وجمع المتشابه من هذه الظواهر في ابواب محد"دة وضعوا لمعظمها مصطلحات 
تميزها وتدل عليها ووضع الاصول التي بجب اتباعها في كل هذا مما وجده 
of‏ 


الكوفيون مهيا لهم فانصرفوا الى آمور جدیدة میزت نحوهم بخصسائص 


تفر ده 


عن النحو البصري ٠‏ 


موارد النحو الكوفي 


۳ 


سم 


تکونت الادة التي اعنمدوا علیها في مجبوع ما سمي بالنحو الكوفي 


النحو البصري كما تلقوه عن عيسى بن عمر والظیل ویونس بن حبيب 
والاخفش الاوسط وكما سمعوه في ند وعن غيرهم وكما 
وجدوه في كتاب سيبويه ٠‏ 


لغات الاعراب التي جمعها البصريون واعتمدوا عليها في وضع قواعد 
نحوهم وصرفهم وارساء اصولها وهي متوافرة فيما اخذه الكوفيون 
عنهم وألفوا فيه مصنفاتهم وفيما اثبته البصريون في مصنفاتهم اللغوية 
وهي اللغات الفصيحة التي لم تختلط بلغات الحواضر ٠‏ 

مادة لغوية مكوئة من لغات القبائل الاخری ممن سمع عنهم الكسائي 
في بادية نجد والحجاز وتهامة » والقبائل التي كانت تسكن بجوار 
الكوفة كتميم واسد ونزار ومن جاور بغداد من اعراب الحطمية 


أوغيرهم ۰ 


الشعر العربي الذي احتج به البصريون من شعر شعراء الطبقات الثلاث 
الاول : الجاهلیین والمخضرمين والاسلامیین من طبقة جرير والعرزدق 
والاخطل مضيفين اليه ما كان بروی في الكوفة من اشعار شمراء القبائل 
التميمية والاسدية والنزارية التى كان یتفاخر بها ابناء هذه القبائل » 
وما كان يرويه الرواة في الكوفة من اشعار الطبقات الثلاث ومن اشعار 
المعاصرين لهم ممن بحضرون مجالس الغلفاء والوزراء والولاة في 
الكوفة ثم في بغداد ۰ 
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ه ‏ القراءات القرآنية مطلقا متواترها وشاذها لان ذلك داخل في منهجهم 

المبني على التوسع في الرواية والاخذ بسعظم ما ورد في اللغة ٠‏ 

كانت هذه اصول الاستشهاد ومصادره في النحو الكوفى اوردناها بعد 
ذكر اهم ما تميزت به آراء الكسائي او النحو الكوفي الذي يتمثل في آرائه 
وآراء تلميذه بحيى بن زياد الفراء ۲/۲۰۷ 2۸۲) الذي ولد بالكوفةوكان 
يتردد فيها عند نشاآته على مجالس الدرس لمختلف العلوم التي كانت لها 
حلقات فيها كالفقه واللغة والقراءات والحديث وغيرها وكان يستمع الى رواة 
لاشعار والاخبار والايام ٠‏ تتلمذ في اول حياته على ابي جعفر الرژاسي 
وحفذل مسائله ودا بعلم ما توصل اليه من آراء في اللغة والنحو في بلده 
الكوفة ثم قابل الكسائي في بغداد عندما رحل الیها بتشجيع من اسستاذه 
الرژاسي وحضر حلقنه وساله في مسائل حاول بها آعناته الا أن الكسائى كان 
واسع الصدر قاجابه بما اقنعه وارضاه وكسب به صداقته اذ نوثقت بعدها 
الصلة پینهما فتلازما واخذ الكسائي بصحبه في مجالسه مع الخلفاء والوزراء 
فرحا الدولة مما زاد في حصيلته اللغوية والنحوبة الا انه لم يكتف بهذا 
فرحل الى البصرة ليطلع على اخبار النحو البصري ویتعرف الى رجاله وهناك 
جلس في حلقة يونس بن حبيب وشارك فيما كان يدور من مناقشات وفيما 
يجري البحث فيه من مسائل لغوية ونحوية وصرفية وغيرها من بحوث عمقت 
اطلاعه على هذه الدراسات وكان لمقابلته سيبويه ولقائه الاخفش الاوسط 
وقراءته كتاب سيبويه الذي لم يكن بغارقه اثر كبير في توسع افقه وشمول 
معرفته لمعظم ما عرف به النحو البصري من اصول وشواهد وآراء ومسائل 
ونابع في الكثير الغالب منها اقوال البصريين وآراءهم واستفاد من اطلاعه على 
منهجهم ومنهج الكسائي في التقعيد والقباس وهه منهجا وسطا لا هو 
بالمتساهل في شواهده ووضعه الأقيسة على النادر والشاذ والمفرد والمفترض 
ایضا كما كان شعل الکسائی ولا هو بالمتشدد تشدد البصرین في اصول 
نحوهم وشواهده واقيسته وائما كان بخالف الاثنين فيما لا برتضیه » وكان 


۱6۹ 


قد تساهل 2 شواهده وف بناء القواعد ووضع الأقيسة لكنه مع ذلك مىز 
بين الفصيح والنادر والشاذ واللعة والضعيف والردىء والستقیح ستیگ 


حمن اللعات ۰ 


وكان موقفه من القراءات القرآنية اكثر تحديدا من موقف شيخه وان 
كان قد نزمت ف بعض القراءات واعلن نخطئته للقراء في بعضها الآخر وصرح 
نسة ثراء بعض المدن الاسلامية الى الوهم والخطأ في قراءات اخرى مما لم 
.يكن بلجا اليه شیوخ النحو البصري ولم يجرأوا على التصریح به » وكان 
الفراء قد تقل عن‌الكسائي ب شيخه ‏ بعض‌هذه التخطئة وهذا التوهيم معان 
المؤرخين والباحثین التأخرین ولا سیما الحدئون يعدون البصرين اول من 
خملا القراء وطعن ف قراءاتهم ٠‏ وقد اتضحت آراژه هذه فيما الفه من كتب 
كان اشهر ما وصل الينا منها کتاب « معاني القرآن » وألف كتابا اخر عد 
اضخم کنبه واهمها الا انه لم يصل الينا هو « كتاب الحدود » ومع هذا وذاك 
الف كتبا ورسائل اخرى نحوية وصرفية ولغوية منها « كتاب البهي” » 
و « الاغات » و « المصادر في القرآن » و « الجمع والتنية في القرآن » 
و« الوقف الاننداء » و « الفاخر » و « آلة الكاتب » و « اللوادر » 
م « المقصور والمدود » و « الذکر والوك » ٠‏ 

و « معاني الفرآن » اشهر ما وصل الينا من مولفاته وكان قد سماه 
« تسیر مشکل اعراب الفرآن » وهذه التسمية اصدق واصلح لا في مادة 
الكتاب ٠‏ قال تلمیذه تعلب : « لم سمل احد قبله مثله ولا احسب ان احدا 
يزيد عليه » وهو يشل قمة النضج اللغوي والنحوي عند الفراء اذ املاه 
سئة ۲۰۶ هد /رخاهم و کات وفانه سنه ۲۰۷ ه / اهم وهذا يعني اله الفه 
بعد أن اکتمل عمله وبلغ النحو وسائله واصوله عنده مرحلة متقدمه مسن 
النضج وأملى الكثير من الرسائل في موضوعات نحوية وصرفية ولغوية وقرآنبه 
كان اشهرها « العدود » ۰ 


پا ۲ 


كان منهج الفراء في « معاني القرآن » واضحا نبینت فيه نظرته الى اصول. 
النحو وقواعده وافيسته وموقفه من كل من اصول البصرین وشيخه الكسائي. 
ومن احكامهم التي اطلقوها معتمدين فیها على هذه الاصول التي 
وأشاعها فيه وف كتبه النحوية والصرفية الاخرى وتبيلت فيه آراوّه الواضحة 
الكثيرة في امور متشعة مننوعه وذلك لانه کان قد أملى « معانى القرآن » 
املاء على تلاميذه والمستمعين اليه في مجلسه وقيل انه حظي باهتمام جمیع. 
المثقفين من رواة ولغوين ونحاة وقراء وفقهاء وقضاة ومحدثين اذ حضروا 
املاءه واستمعوا اليه + 

وتتجل اهمیته في كوله اول کتاب بصل الینا في ( معاني القرآن ) لكوفي. 
بوضح مشکلات عبارانه وقراءاته وبتعرض لسائل لغوية ونحوية وصرفية في. 
كثير من آیاته وان وصل الینا عن البصریین قبله « معاني القرآن » لمعاصره 
الاخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ( بت 10 ه / ۸۳۰ ( الذي استقر ف. 
بغداد مودبا لاولاد الكسائي ونسخ له وللفراء نسختين من كتاب سيبويه ٠‏ 
والذي الف کتابه هذا قبل الفراء اي ین ( ۱۸۰ / ۶۷۹۲ ) د ( ۵۱۸۹ / 
.۸ م( والف الفراء کتابه سنة ۲۰6 ه /وام م 

وتبدو اهمية کتاب الفراء ايضا في انه اول کتاب يحمل الینا آراء كثيرة. 
ف علم النحو وغيره من علوم العربية لشيخه الكسائي ویحفظ لنا آراء الفراء. 
نفسه في كثير من مسائل هذه العلوم فهو وکتاب « مجالس ثعلب » لتلميذه. 
بعد*ان الكتابين الوحیدین اللذین اوصلا الينا الكثير من آراء شیوخ النحو. 
الكوفي : الكسائي والفراء وئعلب كما بحفظ لنا الكثير من آراء شیوخهما 
بصربين وكوفيين ومجموعة كبيرة من القراء‌ات والشواهد اللفوية منثورة. 
ومنظومة مع ما وضعه الفراء وشیخه الكسائي من مصطلحات لسائل کتابه ۰ 

انبم الفراء فيه منهج ايراد بعض الادات المقروءة بأوجه مختلفة بوضح 
ما جاء فیها من ظواهر لغوية او نحوية او صرفية او صوتية بری انه لابد له 


۲۵۸ 


من التنبيه عليها بما يراه ولهذا لم بتعرض لجمیم الایات القرآنية بالشرح 
والتفسير واقتصر على ما رأى فيه مشکلا منها » ویضم الکتاب مادة لغوية 
كثيرة متنوعة منها ما أحتج به تتوضیح معنی او توجیه فراءة وجهها هو او احد 
النحاة او اللغويين وهذه الشواهد متنوعة منها ما هو بات قرآنية او قراءات 
نم بها بات الکتاب العزیز او قراءاته التي احب ان بتحدث عن شيء فیها 
وقد یکون الشاهد لتفسير ما شابهه من الآبات او ما خالفه او ما نسخه 
او وضحه او لتبيين سبب النزول او زمانه او مکانه او لتصحیح فراءة 
او توضیح حکم شرعي او اجتماعي او غبرها وقد يسستفيد من الآبات 
او الشواهد في تبيين معنی لغوي او تفسير كلمة غريبة او توضیح ظاهرة 

نحوية او صرفية او صوتية او بلاغية او عروضية ٠‏ 
وینکن أن تنبين في « معاني القرآن » امورا منها : 

۱ - اله يتعرض للقراءات بالشرح والتوجیه والاستدلال سسواء أكانت 
متواترة عن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) آم كانت قراءة قوم من اهل 
البدو ام كانت لغة واردة ومقيسة في غير الوضم الحتج به ٠‏ 

۳ . انه پستخدم التعليل للظواهر الواردة في الآية من حذف واقع لغير علة 
نحوية کالجزم مثلا او تصريفية کالتقاء الساکنین ومن انباع حرف في 
حر کته لحر كة حرف آخر متقدم عليه او متأخر عله کما: في قراءتي 
» الحمد لله » - بضم الدال واللام الاولى ‏ و « الحمد لله ) بكسر 
الدال واللام الاو عند بعض الاعراب ٠‏ 

م« انه كان بقيس على الثال الواحد الوارد عن العرب ان وثق بلفتهم كما ' 
في قياسه على ابيات رواها ابو ثروان ٠‏ 

4 - انه يستدل بأمثلة واردة عن العرب لاثبات عة علل بها الحکم الوارد 
فيما يتحدث عنه او في نقيضه او مخالفه ٠‏ 


۲۱0۹ 
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انه یبیز الاستدلال بالقلیل الوارد عن العرب ويجعله اصلا للقياس, 
عليه إن اعتد" شصاحته ٠‏ . 

انه تعمل اسلوب الحجاج الفقهي في عرضه لاراثه بأن شت حكما 
ويرد عليه بحجة مناقضة يثبتها وينقض بها الحكم الاول ثم يعود. 
ليثبت الحكم الاصلي بحجة اخرى مقوية له وهذه هي طريقة البرد 
التي توصل بها الى جمع الناس حوله وتعريفهم به في مسجد بغداد الا 
أن الفراء استعمله في كتابه لانه املاه على مستمعين ناقشون. 
ويجادلون ۰ 

اله يستعمل اسلوب التفصسيل بعد الاجمال حيث يعدد الاوجه اول 
او الاحكام مجملة ثم بأخذ في تفصيلها والكلام عليها وجها بعد وجه .. 
اله هتم بوضع احكام عامة وأقيسة مطردة ينبه عليها القارىء او 
السامع مستنبطة من الموضع او من غيره من كلام العرب العصیح 
المطرد الكثير الاستعمال » وقد ترد الظاهرة في شاهد واحد فصیح . 
جاء كل هذا باسلوب سهل واضح بعيد عن التعقيد والغموض فيه 
اغلب مواضعه وقد نأني بعض عباراته متداخلة تميل الى التعقيد الا انهلا 
مع ذلك مفهومة واضحة ٠‏ 


أما موقفه من اصول النحو كالسماع والقياس فقد كان أميل الى موقف 


البصريين ف كثير من المسائل وذلك أنه لم نكن بلجا الى القياس على الشاهد 
المفرد الا فيما ندر » وعندما يقتنم بفصاحة قائله مخالفا بذلك شخه الكسائي 


في هذا الاصل وقد بسمع شاهدين في الظاهرة ومع ذلك لا يجيزها لخر وجا 
عن الكثير المطرد وقد يذكر قراءة تحمل ظاهرة نحوية او صرفية تخالف 

الطرد في كلام العرب وما تواتر من القراءات فيردها وينسب القارىء بها ال 
الوهم وان كانوا قراء مدينة معينة أو أهل بلد بعينه وقد سخطیء القاری» 


۳۹۰ 


وهذا الموقف لم يكن عند سيبويه ولم يتبعه شيوخه وائما ظهر بوضوح وفیه 
عدد من الاماكن في « معاني الفرآن » عند الفراء او الكسائي فهو في نرك 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة ورفضه القياس عليها واللجوء الى تأويلها وافق. 
البصرسين وخالف الكسائي الذي اجاز الشاذة مع توهيمه قراءات اصح منها ٠‏ 


وسار على خطى هذين الشيخين تلسيذهما ابو العباس احمد بن بحیی. 
تعلب (ب 1 جه / )0٩۰۳‏ كان اول ما ابتداً بقراءنهمنكتب الفراء ( الحدود ) 
وهو في الثامنة عشرة من عمره بعد ان طلب العربية واللغة وهو في سن 
السادسة عشرة » رس الناس في النحو وهو في الخامسة والعشرين قرأ كتاب 
سيبويه على تفسه ولذلك لم شهبه او لم يصبح عالا به کالفراء الذي قرأه 
على العلماء وقرأ غيره من كتب النحو البصري ك « المسائل » للاخفش الاوسط 
ومع اهالاعه على كتب النحو البصري كان يقال انه : « لم .يكن بعلم مذهب 
البصر یبن ولا مستخرجا للقياس ولا طالبا له وكان يقول : قال الفراء وقال 
الكسائي فاذا سئل عن الححة والحقيقة لم أن بشيء » وانما كان اعتماده 
في علمه على حفظه لآراء شيخيه النحوية واللغوبة وللروایات اللغویة والاشعار 
التي كان بحتج ها في مناظراته ومحالسه وقد تبینت صورة ذلك في كتابه 
« مجالس ثعلب » ء 

عاش ثعلب ف بغداد في ظل دوي الحاه والثراء الذين كانوا بدعو له 
لتتقبعه اولادهم » ولق به شبوخه واعتمدوا عليه ومنهم اسستاده اللعوي 
الراوية ابن الاعرابي ( ۵/۵۲۳۱ع۸ع) واصبحثعاب شيخالدرس النحوي 
الكوفي فى بداد حاضرة الخلافة العباسية بعد وفاة الفراء ولم تكن بغداد. 
تمرف ف زمانه احدا غير ثعلب وشيخيه اللذين بروي آراءهما ويمليها على 
الدارسين في حلقته حتى جاء الى بغداد شيخ بصري هو ابو العباس محمد بن 
يزيد البرد ( ۵۲۸۵ /حهمم) الذي ادخل‌الی هداد لاول مرة كتاب سیبو نه 
ونحو البصريين واصبح الدارسون للنحو في يغداد يطلعون على النحوين, 
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ويتعرفون على المنهجين واصبح الطلاب یترددون على الشيخين ويقارنون بين 
اصول هذين المذهبين ٠‏ 

وص ل‌الینا من كتبه كتاب « مجالس ثعلب » الذي اعتمد فيه على رواياته 

ا ب م ا اا 0 GS‏ 
اك وفيه انواع مختلفة من الروايات والقصص والحوادث التاربخية 
والاديية واللغوية واخبار العاشقين او الشعراء الشجعان والزهاد وكلام على 
ارجوزة لراجز او اببات لشاعر او خبر في لحن وقع في كتاب موجه الى خليفة » 
مع أخبار مختلفة متنوعة لحوادث تجري غالبا ما لا يكون بينها ترابط في 
الموضوع مع تتابعها ٠‏ 

وترد في الجالس مسائل نحوية الا انها لم تكن في ابواب منظمة مفصلة 
او في موضوعات متكاملة ولا في جزء معين من الكتاب او في باب منفرد في 
كل مجلس ترد فيه وان كانت هناك عبارات تبين رأيه في فصاحة قريش . 
ومقارتها بالقبائل الاخرى او یحتج بما قاله الفراء في ذلك او في عيوب لفات 
قبائل اخرى كالكسكسة والتلتلة والکشکشه وغيرها ٠‏ 

وتبدو فيه متابعته للفراء متابعة شبه كلية في موففه من الآراء النحوية 
والاصول والأقيسة فهو يرد على سیبویه او الخلیل برآي الفراء او براي 
الفراء والكسائي ان کانا متفقين في الراي » وقد یتفق الكسائي وسيبويه فيرد 
علیهما برأي الفراء وربما يعرض رأي سيبويه والفراء وسكت عن الرذ وقد 
.كتفي ثعلب بعرض آراء الطرفين + 

ومع كل هذه المتابعة والاعتداد بكراء الفراء نجد تعلبا ينفردٍ بآراء 
ايد فيها البصريين ولا سيما في اصول القياس وفي اللجوء الى التاويل فيما خالف 
'القياس من شعر الفصحاء وكلا مهم والتزم مصطلحات الكوفيين 1 و تابمهم 
في سم المسائل والظلواهر وی" 


۳۹ 


الدراسات النحوية فى بغداد 


كانت نشأة الدراسات النحوية واللغوية وتطورها منذ زمن ابی الاسود. 
في البصرة والكوفة » ونهضة الرواية اللغوية للشعر العربي في الكوفة من بواكير. 
الثقافة العقلية الواسعة التي شهدها العراق منذ بداية اتتشار الاسلام فيه 
وانتشرت وتنوعت بعد تمصير المدينتين العظيمتين وكان لتشجيع الخلفاء 
العباسيين مئذ زمن ابى جعفر المنصور للعلماء والائمة اثر ظاهر قي مواصلة 
البحث والتعمق فيه فاشتهروا وازدهرت علومهم في بغداد وقد جاوز تشجیم 
الخلفاء هؤلاء العلماء الى غيرهم من الشتغلین بالعلوم الصرفة » ونم نقل هذه 
العلوم من الیو انية وغيرها في عصر الخلفاء العباسيين اما قبل هذا فقد كان 
اهتمام العرب منصبا على العلوم الاسلامية واللغوية على اختلاف فروعها التي 
نشأت ونمت وتحددت معالها واصولها في عصر الدولة الاموية كعلم القراءات 
والتفسير والحدث والفقه وعلوم اللغة العربية كل هذه العلوم كانت قد. 
نشأت ونت وتطورت ونضجت قبل عصر الترجمة ودخول الثقافات الاجنبية 
واختلاطها في اذهان علماء هذه الامصار الاسلامية فبقيت علومها عربية 
اسلامية اصيلة في نشأتها ومادتها ومناهج درسها ولم توثر فيها هذه الترجمات. 
تأثيرا مباشرا وكانت عناية الخلفاء بالترجمة والترجمین قد آثارت غضب 
العلماء السلمین فاغلظوا القول للخلفاء الذين اخذوا بجهدون في استرضائهم 
ولا سیما الفقهاء منهم والحدئون وشمل علماء اللفة واهل الادب ورواة 
الاخبار والتحاة واختص الرشید بتقریب الفقهاء وعماء العريية وكان یتتبع 
في مكاتباته ما بقع من لحن حتى قال لاحدهم « لا تکتبن الي” كتاباً حتی 
تعرضه 6 أي على علماء العربية ٠‏ 

بدا علماء الدنراسات الاسلامية والعريية بتدوين علومهم في الدة التي 
جرى فيها انشاء مدينة بغداد وتم ندوين كتب الادب واللغة والنحو والتاريخ 
وايام العرب‌آما بغداد فقد تس ر“بتاليها الثفافقعن طريقعلماء الكوفةواصحاب 


۳۹۳ 


“للغة والتحو فيها لانها اقرب اليها من البصرة ولاسباب اخرى كثيرة واصبح 
علماء الكوفة حاشية الخلافة العباسية ومؤدبي اولاد الخلفاء ومستشاريهم في 
«لامیر اتية والرية واللوية ری فقد کان اتكسائي ا نموي 
لغوي ستدعیه الهدي الى عاصمة الخلافة ليؤدب الرشید ثم لازمه ملازمة 
الظل ما شجعه على ان بواصل بحثه وتدریسه فذاع صیته في بغداد واشاع 
النحو الكوفي بين الدارسین فیها واعقبه على مجالس الدرس النحوي في بغداد 
'تلميذه الفراه الذي لازم الكسسائي بعد ان ترك بلده الكوفة وتعلم عليه 
اه سير لن الور نها تيك وافاقة:» 
التقاء النهحن 2 بغداد 

كان مما يميز الذرس النحوي في بغداد ايام الخلافة العباسية شيوع 
النحو الكوفي بمنهجه واصوله على يدي الكسائي ثم الفراء وبعدهما ثعلب 
الذي بفي في بغداد زمنا يدرس نحوهما وكان الدارسون فيها لا يعرفون غير 
هذا النحو الذي يحفظه عنهما ويرويه محتجا عليه بمحفوظه الواسع من اللغة 
وكان قد قدم الى بغداد بعض النحاة واللغويين البصريين لكنهم لم يستطيعوا 
مقاومة تمركز الکوفیین فيها وتعصب الوزراء ومن حولهم من الحاشية لهم 
ولم يتمكنوا من تثبيت اقدامهم فيها لنشر النحو البصري يضاف الى ذلك 
تحکیم الاعراب الساكنين في اطراف بغداد في السائل التي يتناظر فيها نحاة 
البلدين ولغویوها فیحکمون للکوفین دائما لا هم الاقوی ولانهم نحاة دار 
الخلافة وبلد السلطان ولان الکوفیین يعتمدون على لفات هؤلاء الاعراب 
في استنباط بعض الظواهر ووضع القواعد والأقيسة علیها كما حدث في 
الناظرة التي جرت بين الكسائي وسیبوبه في مجلس الرشید » الى ان جاء 
البرد الى بغداد قادما من سامراء بعد مقتل التوکل الذي استدعاه الى سامراء 
لیکون مستشاره في الامور النحوية واللغوية ولا سیما ما بعرض منها في 
القراءات القرآلية ويحكم في مسائل الخلاف التي تقع بینه وبين وزرائه فیها 
۳۹ 


فلما دخل بغداد لم بجد من يعرفه فيها او بعينه او سهد له امور العيش فيه» 
غير انه استطاع بدهائه وذکائه وما عرف به من سعة اطلاع على مسائل النحو. 
وتضلم فيهاوحفظ لشواهدها وتمرس بأساليب الحجاج والتعليل والقياس. 
والتأويل ان يفسح له مكانا بين النحاة الكوفيين واصحابهم في بغداد وعرف. 
كيف يحتذب اليه اكبر عدد من تلاميذ علب الذين اذهلهم واثار دهشتهم, 
ونال اعجابهم بما عرضه امامهم من اساليب جديدة على الدرس النحوي في. 
بغداد فانحازوا اليه واتصرفوا عن شيخهم تعلب ونہذ كثير منهم كنب الحو 
الكوفي ولازموا المبرد ملازمة مکنتهم من الاطلاع على ما في هذا النحو 
الاصيل الذي كان معزولا عن مجالس الدرس ثي بغداد ولم يصل اليهم منه 
الا ما تعرض له نحاة الكوفة برد" او نخطئة او استدراك او تصحیح مما شوه. 
صورته فی‌اذهانهم ويرغيهم عنه » وشهدن بيغداد اشتداد المنافسة بين انصار 
المذهبين النحويين وانباعما ممثلين في علمين من اعلامهما عند"! آخر شيوخ 


ابو العباس محمد بن يزيد البرد ( ۲۸۵ه/۸۸۸ع) حامل لواء النحو البصري, 
وابو العباس احمد بن بحیی تعلب ( ۲۹۱ ه /2۹۰۳) ممثل النحو الكوش ٠‏ 

لقد استطاع البرد ان نفض عن اذمان الدارسین في بغداد ما آصایها 
دن رکرد وجمود لاعتماد ثعلب على الحفظ و الرواية في تدریسه ونقل ما يحفظه 
.ن اقوال الكساگي والفراء مدللا علیها بسنظوم الکلام العربي ومنثوره مما 
ادی الى رکود اذهاهم وعدم شحذها بالقياس والتنظير والبحث عن العلل, 
التفسیر واستتباط الاحکام منها فکان للمنهج الجدید الذي طرا على الدرس. 
النحوى ف بفداد الاثر البعید في اجتذاب الدارسین اليه لكي بطلموا عليه 
وستطیموا القارنة بين اللهجین ٠‏ ۱ 
الدارسون البغدادیون 

تکونت من تلامیذ الشیخین ثعلب والبرد طبقة من الدارسین تنوعته 


۵ 


سیولهم ونزعاتهم واحتدم الصراع بینهم مدة من الزمن فمنهم من كان بصري 
#النزعة في التعليم والتلقي وف الآراء والاتجاه ومنهم من كان كوف المذهب 
سواء اخذوا عن الشسيخين آم لازموا أحدهما » ومنهم من آخذ عن 
الثسيخين .واختار من آرائهما معا ولم بنحز انحيازا ظاهرا الى احدهما الا ان 
هذا الاختيان منهما مع التوسط بينهما كان قليلا لان الانحياز كان الطابع 
الغالب على الدارسين الذين مزجوا المنهجين سبب حدة الخلاف التي كانت 


الى النحو الذي تعلموه والعلم الذي اخذوه بعد ان اتكسرت حدة العصبية 

"لاحد الفريقين فآخذوا سرضون علم الذهیین ومنهحیهما وآراهء‌هما وینظرون 
في شواهدهما واصولهما واقيستهها لیتمرفوها ویتعمقوا النظر فیها ويقارنوا 
ببنها من حيث الصحة والخطاً والقوة والضعف وکان ذلك في بداية القرن 
الرایم الهجري كي بستطیموا ان یبنوا احكامهم على اسس منينة صلبة وکان 
لا يزال في هژلاء الدارسین فثة تلقت عن البصریین وحدهم واخری تلقت 
عن الکوفیین ونشأ ثحوها يصريا خالصا او کوفا خالصا او اختار بعضها مع 
هذا من آراء الفريق الخالف كاين فتسه الذي تلقی عن البصرين ولم باخذ 
عن كوفي ومع ذلك خلط في كتبه فاخذ عن الكوفيين مع غلوه في البصریین 
ووجدت فئة ثالثة معهما اخذت النحو عن الفربقين وخلطت المذهبين وانحاز 
فربق منها الى البصريين وآخر الى الكوفيين ام لم تخلط المذهبين وظل منها 
البصري ومنها الكوفي مع نمام عن الشیخین وآخذهم بمنهج الذهیین 
كالزجاج الذي اخذ عن ثعلب اولا وکان معتمد شيخه ف مجادلة کل من 
بحاول الجلوس للدرس النحوي في مسجد بغداد وفض حلقته وابعاد الناس 
عنه فلما ظهر البرد الرجل الغریب في مسجد بغداد وذهب لناقشته وفض 
-حلقته اعجب به وانحاز اليه ولازمه وهجر كتب النحو الكوفي ومع ذلك 
لم بخلط المذحبين في كتبه وفل بتصريا ٠‏ 


۳۹۹ 


وتبينت عند هولاء الدارسين البغداديين ثلاثة اتجاهات : 


الاول : اتجاه من ظل بصريا سواء أكان بصريا ام لم ,تكن وسواء اخذ. 
عن شیوخ المدارستين ام عن البصريين وحدهم وكان من اشسسهر هؤلاء 
ابو اسحاق ابراهيم بن السري" الزجاج( ١‏ اسه /08هم) من‌اکابر اهل ‌العرية 
ترك كتبا مهمة في اللغة والنحصو والصرف منها : « المعاني في القرآن » 
و « الفرق بين المونث والمذكر » ف « فعلت وافعلت » و « الرد على ثعلب في 
الفصيح » و « شرح ابيات.سسيبويه » و « ما ينصرف وما لا ينصرف » 
و « اللوادر » ٠‏ 

ومنهم اب نالسراج ابو بكر محمد بن السري” ( ١ه‏ /۹۲۸م) کان‌احدث 
غلمان المبرد قرأ عليه كتاب سيبوبه واليه انتهث الرياسة في النحو بعد موت 
الزجاج صنف كتيا مشهورة منها : « الجمل » و « الاصول في النحو » 
و « الاشتقاق » و « شرح كتاب سيبويه » ٠‏ 


الزجاحي ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق ( ب ۳۲۷ ۹۸۸/۵ م ) 
المنسوب الى شيخه الزجاج للازمته اياه واتصاله الدائم به رحل الى دمشق 
لابن قنيبة > ٠‏ 

ومنهم : الیرمان ابو بكر بن محمد بن علي المسكري )— وفع { 
قرأ کتاب سیبو به على البرد واکثر الاخذ عنه وکان قيما بالنحو » صنف ‏ 
الاخفش » و « النحو الجموع على العلل » وغيرها ٠‏ 

وقرأ ابن درستويه ابو عبدالله بن جعفر ( ۸۳٤۷‏ /هههم) على المبرد 

كتاب سيبويه وبرع فيه ولقي ثعليا واخذ عنه ٠‏ الف كتبا كثيرة في النحو من 


۷ 


اشهرها ر و الفصيح » و ١‏ المذكر والوّث » و « المقصور والممدود » 
ء « کتاب الكتتاب » و « اسرار النحو » لم یتمه و « شرح القتضب » لم یتمه 
د « اللصرة لسيبويه على جماعة النحوین » ۰ 

وكان من اشهرهم الحسن بن عبد العفار النحوي الشهور بابي علي 
( لابه / ۸۷ م) تنقل بين بغداد والموصل بعد ان‌تلقی‌علم النحو فيهما ورحلالى 
حلب +۰ ثم عاد الى بغداد حيث توفي فيها ٠‏ آلف کنبا مهمة اشهرها « الاغفال » 
و « شرح أبيات الایضاح » و « القمسيرازيات » و « الحلبيات » 
ع « التذكرة » ٠‏ 

ومنهم تلمیذه ابو الفتح عثمان بن جني( ۱/۵۳۹۲ 0۱۰۰) الذي ولد في 
الوصل وفيها نشا ودرس على احمد بن محمد الوصلي ثم دخل بفداد في سن 
مبكرة ودرس النحو وغيره من علوم العربية وعاد الى الموصل پدر"س ما تعلمه 
في مسجد پنداد وهو شاب صنف كتبا مهمة اشهرها « الخصائص > 
بو « المع » و « التصريف الملوكي » و « المنصف » وهو شرح كتاب 
« التصريف » للمازني و « المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح 
عنها » و « التمام في تفسير اشعار هذيل مما أغفله ابو سعيد السسكري » 
ء « سر صناعة الاعراب » ۰ 

الثاني : اتجاه من ظل كوفيا سواء اکان ممن اخذ عن شیوخ المدرستين 
ام ممن اخحد عن الكوفيين وحدهم ومن اشهر هو لاء : ابو موسى الحامض 
سايمان بن محمد بن احمد(-۳۰۵ه/۱۷٩0)‏ من تلاميذ ثعلب ومختص به ومن 
اكابر أصحابه كان نحويا بارعا شنديد العصبية للكوفيين له كتب في النحو 
واللغة اشهرها « مختصر في النحو » و « خلق الانسان » و « الوحوش » 
و « الثبات » + ١‏ 

ومنهم : ابو بكر محمد بن القاسم الانباري ( (AA / APTA‏ نسبة الى 
( الأنبار ) الواقعة على الفرات ولد في بغداد وكان ابوه من اعلام الادب ومن 
۲۹۸ 


#لرواة الثقات في عصره من اهل سامراء اخذ عنه علوم اللغة وكان شديد 
.الذكاء فطنا واسع الاطلاع خلتف الكثير من المصنفات في فنون شتی وكان 
ملي من حفله على عادته في كل ما يشكتب عنه من العلم في كتبه المصنئفة على 
كثرنها وضخامتها وتنوع مادتها ومن اشهرها « الاضداد » و « ايضاح الوقف 
والابنداء » و « الزاهر في معاني كلمات الناس » و « شرح الالفات المبتدءات 
:ف الاسماء والافعال » و « شرح القصائد السبع » و « مسألة في التعحب » 
و « الهاءات في كتاب الله » و « المذكر والّث » و « مختصر فى الالفات » 
ء « الامالي » وغيرها ٠‏ ۱ ۱ 


الثالث : اتجاه من خلط المنهجين البصري والکوفی ف مؤلفاته وآرائه 
بواختار منهما سواء اخذ عن شیوخ البلدين او اقتصر في الاخذ عن شيوخ 
احدهما + کان من اشهرهم ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الاينوري 
ب( ب۹۸۰/۵۳۷۲م) ولد ف الكوفة ونسب الی‌الدینور لتولیه القضاء فیها و کان 
صادقا فیما پرویه عالا باللغة والنحو وغریب القرآن ومعائیه ومن تصائیفه 
«١‏ العارف » و « عيون الاخبار » و « ادب الكاتب » ۰ 


ومنهم ابن كيسان ابو الحسن محمد بن احمد ابراهيم ( ۸۲۹۹ /۹۱۱) 
.عاصر المبرد وثعليا واخسذ عنهما فحفظ اصول النحو الكوفى في كتب 
الكسائيوالفراء ثم اخذ عن البرد وكان اشهر تلاميده وظل وفيا لشیخیه لم 
.بنحز لاحدهم ]| وبنصرف عن الاخر فقد كان بحضر الحلقتين وبدرس نحو 
المذهبين وبختار منهما ما يراه ولهذا نجد المؤرخين والمترجمين متأرجحين في 
عده بصريا مرة وكوفيا اخری » تأثر في منهجه بالمبرد فلجاً الى التعليل 
.والتحليل والتأويل وسلك مسلك المتأخرين الذين تآثروا بالفلاسفة وعلماء 
الكلام وشارك علماء عصره في الاهتمام بما يدور بين الدارسين من اساليب 
التعليل للمسائل النحوية ولظواهر اللغة فائصرف الى تاليف کتاب بحمل‌اسم 
«٠‏ المختار في علل النحو » ٠‏ ومنهم الاخفش الصغير ابو الحسن على بن سليمان 


۳۹۹ 


النحوي( -ه۳۱ه/ با؟وم) الذي اخذ عنالمبرد وثعلب وغيرهماء سافر الى مصر 
ثم الى حلب حيث درس التحوين ثم عاد الى بفداد وتوفي فيها له كتاب. 
ْ) الانواء » و « التثنية والجمع » و « الجراد » ٠‏ 

وممن خلط المذهبين ابو یکر احمد بن الفرج بن شسسقین النحوي 
( س0۹۲۹/۵۳۱۷) الف «مختصر فحو» و « مقصور وممدود » و « الذکر 
والوث » ٠‏ وف طبقته ابن الخياط ابو بكر محمد بن احمد بن منصور 
(arr are )‏ له من الکتب کتاب «النجو الک » و «معاني القر آن). 
و « المقنع » و « الموجز » ٠‏ ومنهم ابو عبدالله ابراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطوبه ( اج ج«ه/ عموم) ألف في النحو واللغة وغيرهما ومن اشهر. 
كتبه « المقنع في التحو » و « الرد على من زعم أن العرب تشنق بعض الكلام. 
من بعض » و « الصادر » وغيرها ٠‏ 

تميز اللحو عند الدارسين البغداديين بالخلط بين المذهبين في المنممج: 
والاصول والقواعد والأقيسة والمصطلحات » ویمکننا بدراسة نحوي من كل. 
اتجاه للمذهب البغدادي ان نستخلص خصائص عامة لهذا انحر » وبدراسة. 


ابن جني وشيدقه ابي علي من الاتجاه الاول وابي بكر بن الاباري سن., 
الا تحاه الثافی وابن كيسان من الاتحاه الما لت آمکن القول بأنهم : 


۱ - نقلوا عنالفريقين فقد کان‌ابو علي‌النحوي(--۹۸۷/۳۷۷م) یکش النقل. 
عن البصريين ويسميهم ( اصحابنا ) ويعتمد على منهجهم كثيرا وعل 
نحوهم المتمثل بکتاب سيبويه في الآراء والشواهد واسلوب البحث.. 
و المناقشة ويتابم سیبو نه ف التأو بلات الاحکام وف تبوس موضوعات . 
كتاب «التكملة» وفي مسائ لالخلاف بين البصرین ومثقابليهم الذين. 
سسماهم ( البغدادیین ) ويريد بهم فيما يبدو - الكوفيين الذين.. 


۳۷۰ 


"نرأسوا الدرس النحوي ف بغداد واستقروا فيها کالکسائی والفراء » 
واخذ بآراء عدد من النحاة البصريين كاي عمرو بن العلاء ويونس 
,والاخفش الاوسط وابي عس الجرمي والیرد وغيرهم » واعتمد على 
رواة بصريين في شواهد اللغة كأبي زد الانصاري وابي عبيدة والاخفش 
الكبير ومع هذا فقد اخذ عن الکوفیین ایضاوان لم یصرح بتسميتهم 
بالكوفيين » وكان اكثر القراء انتشارا في کنبه آراء ثعلب التي كان 

بوثتها ويستشهد بها ولا برد عليها كما شعل مع بعض البصريين واتخذ 
من علب طريقا للرواية عن العلماء الرواة كالاصمعي » ونقل آراء 
معدودة للنحاة الكوفيين الآخرين كالكسائي والفراء ولرواتهم كاين 
الاعرابي وابي عمرو الشيباني ٠‏ 


ونجد ابا بكر بن‌الانباري (-۳۲۸ه/۹۳۹ع) يعتمد على آراء الكسائي 
«والفراء وان كان بنقل عن البصر ون ولاسیما سيبوءه الا انه برد عليه باقوال 
الكسائي واثفراء ان خالفاه وبعرض رآه مع رأبهما ان اتفقا معه وکان ينايم 
الآراء الكوفية ولا سيما آراء الفراء في معظم مسائل النحو والصرف وان 
1-7 ا منهج والشواهد وفي كثير من الاصول ٠‏ ووقف ابن كيسان موقفا ' 
من النحوين فاخذ بآراء البصرین عندما اقتنع بها وبآراء الكسائي 
9 الفراءاو علب عندما رآها اقرب الى الصحة وان كان تأثرهبالبرد وبطريقته 
اراك 


٠:‏ - کثر عندهم اللجوء الى التحليل والتأويل والحجاج والجدل دیشر 
بالاستدلال والتعلیل فاتضح‌عند ابي‌علي وابن جني ( -۵۳۹۲-/2۱۰۰۱) 
الاکثار من التعلیل والمبالغة والاسراف في استعماله كما اهتم به واعتمد 
عليه ابن کیسان(-۱۱/۵۳۹۹٩6)‏ كثيرا مما دفعه‌الیتا لیف کنا به «الختار 
في علل النحو » لائه وجد معاصریه قد جعلوا من العلة محور بحو هم 
.ولا تکاد تمر مسألة او ظاهرة لغوية او نحوية او صرفية او صونبه 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


لا تعلل واتضح عند ابن الانباري انواع العلل الثلائة التي ذکرها 
ابو القاسم الزجاجي( ‏ ۳۳۹-/ :0( ف کتابه«الایضاح ف علل النحو». 
وهي : التعليمية والنظرية والجدلیه واستعان بها في تسلیل السائل الني, 
احتاج فیها الى وضع الادلة او استنباط الأقيسة او اطلاق الاحکام 
اذ لابد له من تعلیل کل ظاهرة يتحدث عنها وکان لمناهج العلوم المترجمة 
اثر كبير في ظمور هذه الاسساليب في بحوث نحاة هذا العم 
ومؤلفاتهم ۰ 
لجأوا الى التأويل والتقدير ف العبارات والشواهد الفصيحة والابات 
القرآئية التي بوحي ظاهرها بالخروج عن الكثير الطرد الشائع في كلام 
العرت وبمخالفة الأقيسة الموضوعة وكان ابو بكر بن الانباري خر 
من اتضم عنده هذا النوع من التقدیر والتأويل لانه مع میله الى 
الكوفيين لم يكن يلجا الى کسر الاقيسة الموضوعة وتغييرها لجي: 
ما بخالفها وان كان عن شاعر فصیح او اعرابي صربح او آبة ا 
متواترة وانما كان بحاول رد هذا المسموع الى ما عليه القیاس الطرد. 
باللجوء الى التقدیر والتأويل وكان هذا منهج ابي عمرو بن العلاء 
والظلیل ٠‏ 
جد“ عند البغدادين استعمال اسلوب تقسيم الموضوع الى لجزائه 
واحواله وانواعه ثم حد كل جزء منها بما بميزه من الاجزاء او الانواع, 
الاخرى ثمالبدء بالاستدلال عليها والاحتجاج لها والتعلیللا هو محتاج 
الى التعليل منها وقد كثر هذا عند ابن الانباري وابن كيسان واستعمله 
ابو علي وابن جني ايضا ۰ 
ثر بعض هولاء بالفاظ اهل المنطق وعلم الفلسفة اللذين شاعت 
الفاظهما ومصطلحاتهما في هذا المصر فأخذوا ستصلون في کتبهم 


~٦ 


۷ مس 


اللغوية والنحوية الفاظا مثل : العرض والجوهر والعلة وعلة العلة 
والدلیل والحجة وما الها . 
اهتم بعضهم پاختیار الفصيح مما يسمع من کلام المرب والتثتبت منه 
ومن فصاحة الناطقين به من الاعراب واعتنى بالتمییز بين لغات القبائل 
ووضع شروطا للمتكلمين من سكان المدن وسكان البادية وكان كتاب 
« الخصائص » لابن جني خير دليل على هذا الاهتمام بالممسموع 
وتسييزه فيه بين المتكلمين من اهل المدن والحضر ٠‏ 
اهنم بعضهم بالأمثلة الموضوعة للتدريب على مسائل النحو والصرف 
وكان المبرد اول من ذكر في كتابه « المقتضب » فصولا للتدرب على 
مسائل نحوية من باب ( كان ) و ( الا خبار بالذي وفروعه ) وغيرهما 
وکان ابن جني في « المنصف » والمبرد في « المقتضب » اول من وضع 
الامثلة غير المسموعة للتدريب على تصرفها الى ابنية الشتقات او الى 
اوزان اخرى وان كان ابن جني قد اهتم بالوضوعات الصوتية والصرفية 
اهتماما كبير! وكان الغرض من هذه الابواب تعليم الدارسين مسائل 
هذه العلوم وتدريبهم عليها وتنبيههم على دقائتها ٠‏ 
تبیل عندهم استعمال مصطلحات المذهب الذي سيلون اليه » فقد كان 
ابو علي وابن جني » ستعملان مصطلحات البصريين في الكثير الغالب » 
وتابع ابو بكر بن الانباري الكوفيين ف مصطلحاته » وان استعمل 
بعض مصطلحات البصريين » ومال ابن كيسان الى المصطلحات البصرية 
مع استعماله المصطلح الكوفي ٠‏ واستعمل بعضهم مصطلحات او الفاظا 
خاصة به لم يسبق للبصريين او للكوفيين اسستعمالها » وظهر ذلك 
بوضوح عند ابي بكر بن الانباري الذي كان يستعمل لجمع ( المكني ") 
وهو ( الضمير ) عند البصريين : ( المكاني ) ٠‏ والكوقيونل بحمعونه 
( المكنيات ) او يقولون ( كناية ) و ( كنابات ) ۰ واستعمل ( عتيق 
۷۲ 


كلام العرب ) ويريد به الفصيح المطرد منه » و ( التعر"ب ) للاعراب » 
و ( عربت تعریب الاسماء ) اي : اعربت اعراب الاسماء ٠‏ واستعمل 
تسمية ( صاحب الفعل ) للفاعل ٠‏ الى غير ذلك مه . 
٩‏ - اهتم بعضهم بالعامل التحوي ووضعوا له الاحکام والاصول » وقد ظهر 
ذلك جلیا عند ابن كيسان الذي تأثر بالبصريين فلم بجز تقديم العمول 
على العامل » ورأى أن تغيكر معنى الحملة انما کون لتغير العامل » 
كما ان نغير العامل يؤثر في نغير معنی الجملة » ولكل صورة من صور 
التعبير عامل مؤثر أدى اليها » الى غير ذلك من الاحكام والاصول ٠‏ 
ات كان لمعظم هؤلاء آراء خاصة بهم لم بسبقوا الى القول بها من بصري 
او كوفي ؛ منها ما كان في اصول النحو کقول ابن كيسان بان البناء هو 
الاصل الذي بعم” المعرب وغيره » وان المعرب مخرج منه » فخرج منه 
الى الاعراب الاسماء المتمكنة لحاجتهم الى اعرابها للمعاني التي صرفوها 
فيها » وضارعتها الأفعال فأدنيت منها ولم تلحق بها وقصرت عنها ٠‏ 
وتباعدت الحروف التي للمعاني فلزمت الاصل الذي بنيت عليه » وهذا 
القول مخالف لرأي البصريين وهو أن الاعراب اصل في الاسماء فرع في 
الافعال » والبناء أصل في الافعال والحروف فرع في الاسماء » ولا ذهب 
اليه الكوفيون من کون الاعراب اصلا في الاسماء والافعال ٠‏ 
ومما تفرد به ابن كيسان ايضا في فروع النحو قوله بان ( النون ) في 
المثنى وجمع المذكر السالم عوض من الثنوين في الفرد ۰ الى ما هنالك من . 
أقوال وآراء خاصة به + 
وكان لابي بكر بن الانباري آراء اجتهادية ايضا منها ما كان تعليلا 
او تفسير؟ لظواهر متشابهة في الاسماء البنية وي الافعال كتفسيره البناء على 
الضم في بنية الكلمة او في خر الاسم المبني بانه انما وجد لقيامه مقام شيئين » 
قال وهو يتحدث عن ضم اول الفعل عند البناء للمجهول : « وانما ابتدئت 
۷4 


آلف ما لم يسم فاعله بالضم لدلالة المعل الذي هي في اوله على ( فاعل ) 
و ( مفعول ) اذ ( ضر ب ) لا بخلو من دلالة على ( ضارب ) و ( مضروب ) 
فکان ضم اوله دلالة على تضمله معنيين كما قالوا : ( زيد حيث عمرو ) 
فألزموا ( حيث ) الضم لقيامها مقام محلين كقوله : زيد في مكان فيه عمرو > 
وقالوا ( نحن قمنا ) فضموا ( نحن ) في جميع الاحوآل لتضمنه معنى التثنية 
ات تابع ابن كيسان الكوفيين ولا سيما الكسائي ف القياس على الشاهد 

( احمرون ) و ( سكرانون ) قياسا على قول الشاعر : 

ا ی 0 
الفرد وهو جمع السالم وهذا ما كان يذهب اليه الكسائي 
ويجيزه مما لم يقله البصریون مع ان ابن كيسان كان بمیل اليهم في 
اختباراته النحوية والصرفية ٠‏ 


وهکذا نحد الدارسین البغداديين لا تابمون مذهبا من الذهین متابعة 
خالصة وائما كانوا يختارون الرأي الذي يروث صحته وقد يثولون بقول 
ثالث لم بقل به احدهما وهذه من اهم ميزات النحو البغدادي وخصائصه مع 
زيادة في التعليل والتحليل والتأويل والحجاج والاستدلال ٠‏ 


و استمر النحاة بعد هؤلاء البغداديين بأخذون الحو عنهم بصريين 
كانوا ام كوفبين آم بغدادین خلطوا المذهبين ومالوا الى احدهما ام لم بخلطوا 
وجاء تلاميذهم فسباروا سيرتهم ولم بعد هناك مذهبان فقط ولم يعد 


۳۷۵ 


المترجمون والمورخون پفردون کتبا في نحاة بلد معين بعد منتصف القرن. 
الرابع وانما اتحه التأليف اتجاهين : سار احدهما على الترتيب الزمني بحسب 
وفيات النحاة واللغوبين مثل « نزهة الالباء في طبقات الادباء » لابي البركات 
ابن الانباري (-0۱۱۸۱/۵۵۷۷) وسار الآخر على الحروف الالسائية لاسماء 
هؤلاء الاعلام مقدمين من اسمهم ( محمد ) و ( احمد ) على غيرهم في الغالت 
كما فعل القفطي ( 4؟5ده/5؟؟1م) في « انباه الرواة علی‌آناه النحاة » 
و السيوطي (- ٠٠۰٥/۵٩۱۱‏ م) في « بغية الوعاة في طبقات اللغو دن و النحاة) ۰ 


وكانوا شیرون في ترجمات هؤلاء الى البلد الذي ولدوا فيه او نسبوا 
اليه وال المدن والبلدان التي رحلوا اليها واستقروا فيها او تنقلوا بينها وال 
الاعمال التي تولوها والعلوم التي درسوها وصنفوا فيها ويهتمون بذکر 
النحو الذي حفظوه أو عنوا بتدريسه والتأليف فيه ولهذا لم تكن هناك مذاهب 
تنسب الى بلد معين » ومعظم هؤلاء الدارسين برحلون الى بغداد وفيها بتلقون 
معظم العلوم ولا سيما النحو والصرف واللغة من علمائها البغدادين الذين 
هضموا نحو المذهبين ومنهم من يستقر فيها بقری» النحو واللغة ويؤلف 
فيهما ومنهم من بعود الى بلده او برحل الى مدينة اخرى او بلد آخر نشر 
فيه علومه»واشتهر من نحأة بعداد فيالنصف الثاني من القرن الرابع الحسن بن 
داود المعروف باين النقار النحوي الاموي الكوفي ۰ صلى ف جامع الكوفة 
ثلاثا واربعينسنة وبها مان‌سنة 0 ٠‏ اضطلع بعلم العربيةوصنف فيه 
« اللغة في مخارج الحروف » و « اصول النحو » . 


وممن اخد عن تعلب وکان احفظ معاصر به لنحو الكوفيين محمد بن 
الحسن بنمقسم ابو بكر العطار النحوي( سوه نه /550م) صتف «الاحتجاج 
في تسیر القراءات » وكتايا ی الخو و « المقصور والممدود » و « المذكر 
والو ث » و ر الوقف والابتداء » و « محالسات ثعلب ) ۰ 


۳۷۹ 


وكان عبدالله بن مسلم بن قتيمة الدينوري( ۵۳۷ /تخهم) قد اخذ عن 
! لبصریین ولم یکن بين شیوخه كوفي ومع ذلك نقل في کتبه آراء للکو فیین 
.و خلط + 1۳ مداد وولی فضاء الدینور فتسب الیها صنف في علوم شتی » 
229 تقدم ذكره ف البعدادین ٠‏ 


وممن مال الى البصريين واهتم بکتاب سسيبويه والف فيه کتبا مهمة 
ان بنعبدالله بن مرز بانابو سعيد السيرافي( (AVA / AFA‏ درس ببغداد 
علوم القرآن و اللحو واللغة » اخذ النحو عن ابن السر اج ومیرمان » صنف 
«. شرح كتاب سيبويه » الذي اشتهر به و « شواهد سيبوبه » و « المدخل 
الى كتاب سيبويه » و « الاقناع في النحو » و « الفات القطم ,.الوصل » 
» اخبار النحوين البصرین » + 


ومنهم الحسين بن احمد بن الو ) ۳۷۰ (ae‏ درس اليو مان 
این دريد وتفطويه وابي بكر بن الانباري وابي عمر الزاهد صنف « الجمل في 
نحو » و « الاشستفای » و « اعراب ثلاثين مسورة » و « الالفات » 
و « المقصور والممدود » و « المذكر والمونث » و « ليس في كلام العرب »: 
بور « اشتقاق خالويه » ٠‏ 

۱ وهكذا نجد أن معظم نحاة هذا القرن قد آخذوا عن تلامیذ المبرد 
وتعلب وتلاميذهم وظلوا بغداديين يميلون ال البصريين او الكوفيين وباخذون 
بلا! انحياز وظلوا يؤلفون في النحو والصرف واللغة ويشرحون كتب سابقبهم 
وز ب لفون عليها الردود وغيرها ٠‏ 

اما نحاة القرنین الخامس والسادس والنصف الاول من القرن السابع 
وقد كانوا قليلي التأليف اذا ما قورنوا يسابقيهم وكان معظمهم برحل من 
مو طنه الى عداد لتلقي العلوم ولا سسا النحو والصرف عن علمائها وستقر 
شه فيها يقرىء ويؤلف ويرحل آخرون الى بلدهم الاصلي أو الى بلدان 


۳۷۷ 


اخرى يتنقلون فيها باخذون ويوخذ عنهم ولم یقتصر تعلم النحو والصرف. 
واللغة على اهل المدن الثلاث - البصرة والكوفة وبغداد ‏ وانما اهتم به ابنأء» 
المدن العراقية الاخرى فكان منهم البصري كمحمد'بن عيسى المعروف بالخيشي, 
النحوي( +م؛4ه/4١1م)‏ قرأ على ابي‌علي وابي عبدالله الاعرابي وابنجني. 
وبرع في النحو » سکن واسط مدة وقدم بعداد واقام فيها الى ال مات » ومحمد. 
بن عبد انه بن ابيالبقا البصري ابو لفرج[ ۱۱۰۵/۳۸6۸ م)قاضي البصرة. 
النحوي وكثيرون غرهما ۰ ۱ ۱ 
وکان منهم الكوفي كابراهيم بن محمد الهاشمي الحسيني النحوي, 
( :ووه ١1م)‏ کانت‌له ممرفة حسنةبالنحو واللغة سافر الى الشام ومصر 
فاقام بها مدة ثم رجع الى وطنه الكوفة وفيها توفي ٠‏ واحمد بن یحیی بن تاد 
( سوه هه/١11م)‏ كانتله ,بد طولىفيالنحو اقرأه في الكوفة وبغداد وصئف. 
فيه وتخرج به جماعة من البلدين ٠‏ 
ومنهم البندادي كابي الحسین محمد بن جعفر بن هارون التميمي. 
النحوي ( 4۰۲ /6۱۰۱۱) صنف مختصرا في النحو واللسح والنوادر .٠‏ 
وغالي‌بن عثمان‌ین جني النحوي بن النحوي( -۹0۷ه,/۱۰04م) روی عن ایبه. 
ابي الفتح واخذ عنه وعن غيره من مشسایخ .بغداد ٠‏ ومحمد بن هبة ال 
ابي الحسن بن الوراقالنحوي شيخ العربية ببغداد (-۹۷۳ه/۱۰۸۳م) تفراد. 
بعلم النحو وانتمی اليه علم العريية ٠‏ 07 
واشتهر من نحاة بغداد في النصف الاول من القرن السادس ثلاثة كاز 
لهم اكبر الاثر في نشر علم النحو واللغة فقد قاموا بالتدريس في بغداد سنيز, 
طويلة وعنهم اخذ معظم نحاة هذا القرن ولغوبوه وهم : ابن الخشاب عبداناه. 
ابن احمد بن نصر النحوي( س۱۱۸۰/۵۵۷ع) ۰ كان أعلم آهل زمانه بالنحق 
وعد“ في درجة ابي علي صنف كنبا كثيرة منها « شرح الجمل للجرجاني 4 
د « شرح اللمع لابن جني » لم يتم و « الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل :» 
VA.‏ 


بو « الرد على التبريزي ف تهذب الاصلاح » و « شرح مقدمة الوزير ابن 
هيرة في النحو »6 ۰ 


والجواليقي موهوب بن احمد بن الخضر ابو منصور البغدادي 
( سه ههاره114م) ولد فيالجانبالشرقي من بغداد وتلقىعلومعصرهوتسقفي 
اللغة والنحو واشتهر بهما وصنف کتبا مهمة من اشسهرها : « المعرب من 
الکلام الأعجمي على حروف ا معجم » و » شرح ادب الكاتب ) و « تكملة 
اصلاح ما تغلط فيه العامة» و «فتاوی في مسائل نحوية متعددة» و « شرح 
مقصورة ابن دريد » و « مختصر صحاح اللغة للجوهري » و « ما جاء على 
فعلت وأفعلت » و « الختصر في النحو » و « الختصر في شرح أمثلة 
سیبویه » و « غلط الضعفاء من الفتهاء » وغرها ٠‏ 


وابن الشجري هبة الله بن علي‌بن محمد ابو السعادات(-0۱۱5۷/۵۰4۲) 
كان أوحد زمانه في علم العربية ومعرفة اللغة وله ف النحو « ما انفق لفظه 
واختلف معناه » و « شرح اللمع » و « شرح التصريف الملوكي » وکلاهما 
لابن جنی ۰ ولد بغداد ۳ من اشهر علمائها بالنحو واللغة والادب 
والصرف صنف فيها « الحماسة الشجرية 4 و « الامالی الشسجرية » 
و « مختاراته » و « الاتتصار » وعن هؤلاء الثلائة معا او عن بعضهم اخذ 
معظم نحاة القرن السادس ببغداد ممن ارتحلوا اليها لتلقي العلم من اية مدينة 
من مدن العراق او بل من بلدان العالم العربي والاسلامي وكا من اشهر 
تلاميذهم البغدادین الحسن بن علي بن بركة بن عبيدة - بفتح العین - 
النحوي ( س۵۱۱۸۲/۵۵۸۲) مناهل الکرخ قرا علی‌ابن الشجري والجواليفي 
وصار من النحاة الشهورین + ومحمد بن الحسین بن علي الجفني البغدادي 
المعروف بابن الدباغ النحوي‌اللغوي ([-۰۸4ه/۱۱۸۸ع) تصدر لاقراء النحو 
«واللغة وله‌رسائل‌فیهماء واحمد بن هبةالله بن‌علي‌الزوال (»مهه/۱۹۰م) قرأ 
اللغة والنحو على علماء عصره وشرح 2 الفصيح ( وجمم كتابا ماه 


۳۷۹ 


« اسرار الحروف » ۰ وابراهيم بن مسسسعود بن حسان النحوي العروفه 
بالوجيه الصغير( ۵۹۰ /۱۱۹۳ء) وكان من اهل الرصافة ببغداد حفظ كتاب. 
سييويه ومات شابا ۰ 

وكانملك النحاة الحسن بنصافي بن عبدالله بن نزار (سههمه/ ۱۱۷۲ 
المولود ببغداد من اشهر معاصري الجواليقي و کان بعد من ائمة النحاة صنف 
كتبا في النحو والتصريف اهمها : « الحاوي في النحو » و « العمدة في. 
النحو » و « القتصد ف الصرف » و « المسائل العشر المشكلات الى. 
الحشر » ٠‏ 

وجاء بعدهم من البعدادیین العروفین زید بن الحسن بن عصمة بن, 
حارث ذي رعين الاصغر الامام تاج الدين ابو الیمن الكندي النحوي 
اللغوي([- ۱۲۱۰/۵۱۱۳ )و لدیبغد ادوقرا العر بیةعلیا بنالخشاب و ابن الشجري 
رالجواليقي وقدم دمشق وأفتى ودر"س وصنّف وآقرأ النحو واللغة ٠‏ آفرا 
کناب سیپوبه وشرحه وشرح الابضاح ٠‏ 

وعبد الله بن الحسین بن عبد الله الامام ابو البقاء العكبري محب الدین 
( -۱۲۱۹/۵۱۱ع) الضرر النحوي قرا العر بيةعلى این‌الخشاب وغيره واقرا" 
النخو واللغة صنف كتبا منها : « اعراب القرآن » و « اعراب الحديث » 
و « اعراب الشسواذ » و « التعليق في الخلاف » و « شرح الفصيح ». 
و « شرح الایضاح » و « شرح التكملة » و « شرح اللمع » و « شرح 
ایبات الكتاب » و « لباب الكتاب » و « ایضاح الفصل » و « اللباب في 
عسلل البناء والاعراب » و « الترصيف في التصريف » و « الاشارة » 
و « التلخيص » و « التلقين » و « التهذيب » و الاربعة في النحو » و «ترتیب. 
اصلاح المنطق على حروف المعجم » كان ضريرا تقرأ عليه كتب الفن حتى اذا 
حصلت في وعيه آمل ما شاء عليها + 


۱/۸۰ 


ولم تبق علوم العربية محصورة في هذه المدن الثلاث ولا مقصورة على 
#نائها وانما عرف بالتحو واللفة واشتهر من علمائها رجال من ابناء المدن 
العراقية الاخری + 

فمن النهروان برع في النحو سلیمان بن عبد الله بن محمد الحلواني 
ابن ابيطالب النحوي ( 4.ةغه/١١١1م)‏ قدمبغداد وقرا بها النحو واللغةوكان 
اماما فیهما جال في العراق پنشر النحو ل مدنه واستوطن اصبهان صنف 
» القانون » في اللغة عشر مجلدات لم يصنف مثله و « شرح الایضاح » ۰ 
واحمد بن صدقة ابو بكر الضرير النحوي حكى عن ابي عمر الزاهد ٠‏ 

ومن واسط ظهر عدد من النحاة منهم على بن طلحة بن كردان النحوي 
يعرف با بن السحناني( ٤۲٤‏ ه/ ۱۰۳۲م)فضله ال واسطیون من النحاةعلى ابن جني 
والربعي صنف « اعراب القرآن » وله قبل موته ٠‏ 


وحبشي بن محمد بن شعيب الشيباني ابو العناثم الضرير النحوي » 
قدم بغداد واستوطنها الی‌ان‌مات‌سنه( هههده/9١11م)‏ اخذ عنابن الشجري 
ولازمه حتی برع ف النحو وبلغ فيه الغابة واصبح متمکنا منه قيما به 
وبغوامضه ۰ وعبد الله بن ابي الفتح بن امامة بن السند ابو المفاخر الواسطي 
النحوي ) 2f‏ /۱۱۹۷ع) كان امام الجامع الا هر بالقاهرة عارفا بالنحو ۰ 


ومن أشهر من انجبتهم واسط من النحاة المبارك بن المبارك بن سعيد بن 
بعداد فأقام بها وفرا عل ابن الخشاب ولازم ابن الکمال الا نباري وتول 
؟لنحو و اللغه والثصر یف وكثير من العلوم الاخری ۰ 

ومن الحلة عرف رجال برعوا في النحو واللغة منهم محمد بن علي بن 
ثحمدالحلي النحوي المشهور باب حميدة( هه ۵ه/ (\\oo‏ كانت له معر فةجيدة 


۳۸۱ 


بالنحو واللعة قرأ على ابن الخشاب ولازمه وصنف كتبا منها : « شرح ایبات 
الجمل لابن السراج » و « شرح اللمع لابن جني » و « كتاب في التصريف » 
و « الروضة في النحو » و « الادوات في النحو » و « الفرق بين الضاد 
والظاء » و« شرح المقفامات الحريرية » ٠‏ ومحمد بن عبدالله بن حمدان 
العراقي الحلي( ۱٦م‏ /١١٠٠م)‏ امامعالم بالنحو صنف: «النتظم فيسلوك. 
الادوات » و « مسائل الامتحان » ذكر فيه العویص من النحو و « الفرق. 
بين الراء والغين » اقام باربل ورحل الى بلاد العجم وقدم بغداد صبيا ٠‏ 

والحسين بن هداب بن محمد بن ثابت الضرير النوري نسسبة الى 
( النورية ) من قرى الحلة السيفية - من سقي الفرات - سکن بغداد وكان 
يقرىء النحو واللغةوالقراءات تثوفي( 5 هه/115م) ٠‏ ومحمد بن‌علي بن 
شعيب بن بركة عزالدين بنالدهان( -۱۱۹۳/۵۹۰ع) كانتله يد طولیفي عل 
النحو مات بالحلة ٠‏ والحسن بن معالي بن مسعود بن الحسين الباقلاني الحلي 
النحوي شيخ العربية في وقثهتوفيسنة( -۱۲۳۹/۵۰۳۷م) قدمبغداد في صباه. 
وقرأ النحو على ابي البقاء العكبري وغيره وانتهت اليه الرئاسة في عم النحو 
فيها . 

ومن الانبسار ظهر نحاة ولعسویون متعددون كان من اشسهرهم 
ایو بكر بن‌الاثباري( ۵۳۲۷ )0٩۳۸/‏ من تلاميذ البرد وثعلب نقدم ذكره ف 
تحاة بغداد ۰ 


وعبد الرخمن بن محمد بن عبد الله ابو البركات كمال الدين الانباري 
النحوي ب ۱۱۸۱/۰۵۵۷۷م)قدم‌بفداد فيصباه و استقر قر فيها يقرىء النحو واللعة 
مع ابن الخشاب وابن الشجري والجواليقي اشتهر من كتبه : « الانصاف في 
مسائل الخلاف بینالنحویین البصر ین والكوفيين» و«الاغرابفي جدل‌الاعراب». 
و « لمع الادلة » و « منثور الفوائد » و « کتاب الالف واللام » و « الوجیز 
في التصريف » و « غريب اعراب القرآن » و « حلية العقود في الفرق بين 


YAY 


المقصور والممدود » و « زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء » و( شرح 
القصائد السبع الطوال » و « فعلت وأفعلت » وغيرها كثير ٠‏ 
وأولهم في الاشتهار بالنحو والعرسية القاسم بن محمد بن بشار أبنو محمد 
لا تباري( سس هر اهم) كان كف صاحب عرسية صنف ( خلق الانسان » 
و « خلق الفرس » و « الامثال » و « المقصور والمدود » و « الذکر 
والونث » و « غريب الحدیث » و « شرح السبم الطوال » ۰ 
واحمد بن علي بن قدامة ابو العالي( همةه/ ۱۰۹۳م) فاضي قضاةالأنبار 
النحوی احد العلماء الشهورین بالنحو الف فيه کتابا + 
وسلامة بن عبدالباقي ين سلامةالضرير ابو الخير ( ۱۱۹۳/۵۵۹۰ ع) کانت له 
حلمه شرىقء بها القر آن والنحو » من اهل الا ثبار وسكن مصر + 
ومن تكربت احسد بن محمد بن النقيب البغدادي” الثقافة ولد في 
تكرت وها نشأ وقدم بغداد وقرأ اللحو على الجواليقي » نظم في النحو وغيره 


والف » ولى حسبة بخداد سنة ۵۵۳۷ / ۸۱۱8۲ ۰ 


ومن الوصل ابو الفتح‌عثمانین جني‌النحوي( -۰)۱۰۰۱/۵۳۹۲ وعمر 
ابن ثابت ابو القاسم الشمانيني النحوي الضربر ( -۹۲۲ه-/۱۰۵۰م) وهو من 
( ثمانين ) بلدة بالوصل وهي اول قرية بنیت بعد الطوفان بناها الثمانون 
الذين خرجوا من السفينة وسميت بهم ٠‏ اخذ عن ابن جني وصنف « شرح 
اللمع » و « شرح التصربف الملوكي » و « المفيد في النحو » ٠‏ وسعيد بن 
المبارك بن‌علي الامامناصح‌الدین بن الدهان النحوي ( ۱۱۷۳/۵۵۹۵ع) كان 
من اعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية صنف في اللفة والنحو 
وغيرهما ومن اشهر مصئفاته « شرح الايضاح » و « شرح اللمع لابن جني » 
في عدة مجلدات و « الدروس في النحو » و « الرياضة في النكت النحوية » 
بو « الفصول في النحو » و « الضاد والظاء » و « الاضداد » و « العقود في 


A 


و » ازالة المراء ف العين و الراء ) ۰ 
الشيخ شمس الدين بن الخباز الاربلي الموصلي النحوي الضر بر( 0۱۲۳۹/۰۳۷ 
كان استاذا بارعا وعلامة زمانه ف النحو و اللعة له المصنفاث المميدة لها 
« النهابة في النحو » و « شرح ألفية ابن معط » مات بالموصل ٠‏ 
ومن اربل علي‌بن القاسم النحوي الشسيبانيالار بلي (١55ه/4؟1م)كان‏ 

عنده فضل معرفة بنحو وقته ٠‏ 

ومحمك ن أبي الوفاء بن احمد بن طاهر العمري يعرف این القبيضي” 
اخذ النحو والقراءة عن مكي بن زیتان ودر ”س النحو باربل مدة » كان موجوده 
سنة ( ب ۱۱۰ ه / ۱۲۱۳) ۰ 

ومحمد بن بوسف بن محمد بن قائد الخطیب البحراني الولد الاربلتي 
الاصل الاد ب‌النحوي ( Roo‏ /0۱۱۸۹) اصله من ار بل و لد في البحرین وخر ج 
ال اربل وکان اماما في العربية اکب على علم النحو فبلغ منه الغاية وکان يحل ۱ 
مشكله بنفسه قرأ على موفق الدین بن ر*بان اصول ابن السراج وكثيرا من 
كتاب سسبو به وداوم مطالعة الكتب النحوية الى ان صار اماما ف الحو ۰ 

وغر هد لاء كثير من النحاة واللعو ین الدین نشأوا ف مدن العراق, 
الختلفة ورحلوا ای بغداد وغيرها وتنقلوا طالبین الدرس والتدرس ونر کو ٩‏ 
المصتفات النافعة ف النحو والصرف واللعة وغيرها من علوم العربية فو اصلو ! 
تیان الجر 


منذ زمن ابي الاسود الدؤلي (ل ۹ه /۸۸م) مؤسس النحو البصري 
والنحاة برحلون من البصرة م من الكوفة وبغداد الى الامصار نشرود, 


۳۸ 


ما وضعوه من علوم وما توصلوا اليه من مسائل ومناهج في البحث النحوي 
واللغوي وكان من اوائل من رحل من البصرة عبد الرحمن بن هرمز المدني 
الذي ذهب الى المدينة م الى مصر فالاسكندرية » ورحل ابو عمرو بن العلاء 
( 4ھ / 2۷۷۰ )الى دمشق وتوفي في الطريق» و كان الخليل بن احمد الفراهيدي 
(-0۷۹۱/۵۷۱۵)_بحج سئةويغزو سنةيلتقيفي سنواتحجه ببعضعلماء مكة 
والمدينة او القادمين اليها للتجارة او للحج او لتلقي اصول الفقه وعلوم الدین 
وكان من هؤلاء التلاميذ المهلبي الذي اخذ عن الخليل » واخذ عنه النحوولا”د 
الصادري" الشمیمی" وهو بصري سكن مصر مما بدل على انتشسار النحو 
البمري بدراساته وشیوخه ودارسیه ووصوله الى مختلف الامصار الاسلامية 
سواء عن طریق من رحل الى المدينة والاسكندرية ومصر وغيرها من العرافیین 
او من رحل الى العراق من الصریین ثم عادوا يحملون معهم ما دونوا وسمعوا 
من دراسات في علوم العربية » او عن طریق من التقى بهم الخليل او الفراء في 
مكة والمدينة » وتزخر کتب الطبقات وکنب اخبار النحويين واللغويين باسماء 
النحاة الصرین والقروین والغاربة والاندلسیین والشامین الذين رحلوا ال 
البصرة او بغداد او الكوفة واخذوا عن نحاتها قراءة او تدوینا او حملوا مهم 
ما وجدوه من مدونات اللحاة العراقيين الى بلداهم ودرسوها و شروا نحوها 
و زادوا فيه ٠‏ 


كان من اشهر من رحل الى مصر من البغدادین ابو على احمد بن جعفر 
الدينوري" ( -۲۸۹ه/۰۱٩م)‏ الذي اخذ عنثعلب والبرده ازل مصر واستقر 
يا والف کتابا في النحو سماه « الهذب » ذكر فيه السائل التي اختلف فیها 
البصريون والکوفیون » فأدخل النحو البصري ممثلا بکتاب سیبوبه وتعلیقات 
شرد فکان اول كتاب تعرفه مجالس الدرس النحوي ف مصر » و کان محمد 
ابن ولاد التميسي( س۱۰/۸۲۹۸٩ع)ممن‏ حمل كتابسيبويه الی‌مصر ايضا فاثار 
نشاطا ملحوظا والتزم به عدد كبير منهم» ورد؟ بعضهم على البرد الذي الف 


{Ao 


« مسائل الغلط » في الرد على سيبويه فالف احمد بن محمد بن ولاد 
(# سمه /مم) کتاب «الاتتصار» للرد على المبرد في رده على سيبويه ٠‏ 

ودخل النحو الكوفي الى مصر عن طريق أبي الحسن الاغر الذي سمع 
منه بعض الاندلسيين بمصر وكان قد قرأ النحو على الكسائي ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على هؤلاء النحاة الراحلين من مصر واليها وائما وجد 
نحاة تنقلوا في اكثر من بلد من هؤلاء الاخفش الصغير علي بن سسلیمان 
(v/a \o—)‏ الذي رحل من داد الى مصر ثم الى حلب فبعداد* ومنهم 
الوليد بن محمد التييمي المصادري( (AY / AT‏ اصله من‌البصرة و نشا 
بمصر ودخل العراق ولم يكن بمصر شيء من كتب النحو واللفة قبله واخذ 
عن الهلبي تلميذ الخليل بالمدينة ثم عن الخليل ولازمه بالبصرة ثم انصرف الى 
المدينة ثم عاد الى مصر ٠‏ ومنهم: ابو بكر بن‌المررع( (e are‏ الذي 
اخذ عن شیوخ البصرة ومنها رحل الى مصر وروی عنه اهلها ثم نزل بطبرية 
من ارض الشام وروی بها الكثير واستوطنها الى ان مات ٠‏ ومنهم ابو جعفر 
احمد بن محم بن اسماعيل بن بونس المرادي النحاس الصري النحوي 
(4/A)‏ رحل الی‌العراق من مصر واخد فيها عن ابي اسحاق الزجاج 
وسمع من جماعة من العراقيين ببغداد منهم ابو بكر بن الانباري ونفطويه 
والاخفش الصغيرء ومنهم ابو علي النحوي( ببجه/باههم) الذي ائتقل من 
بلده الى بغداد حيث اتصل بابي بكر بن مجاهد وابي اسحاق الزجاج النحوي 
اللغوي البعدادي المنشاً البصري المنهج ف النحو ؛ وباین الخياط البغدادي 
وابي بكر البرمان وابي بكر بن دريد وابي بكر بن السراج تلميذ الزجاج 
وغيرهم واخذ عنهم التحو واللفة ومن بغداد اتنقل الى الوصل ثم الى حلب 
وطوف في بلاد الشام أذ مضی الى طرابلس وزار العر"ة واتصل برجالها ونحاتها. 
واهل العلم فيها ثم ارتحل الى دمشق ثم عاد الى بغداد ومنها سافر الى شيراز 
ثم رجع الى بغداد » وهو في كل بلد من هذه البلدان ینافش ويعلم ویتعلم 
۱۸۹ 


ویژلف ويصل علم هذه البلدان ببعضها فخدم علوم العربية وابناء هذه البلاد 
التي نقل اليها. بتنقله علوم بعضها » علوم العربية وغيرها + 


وفعل مثله تلميذه ابنجني( -۱۰۰۱/۳۹۲م) الذيولد بالموصل وائتقل 
الى بغداد فحلب فالعراق ٠‏ ومنهم من رحل الى العراق من الاندلس او من 
غيرها كاب موسی المو”اري” الذي رحل بعد( -۱۳۸ه./۷۵0) الى البصرةولقي 
الاصمعي وآبا زيد الانصاري وداخل الاعراب في مجالسها واصطحب معه 
ما حصل عليه من الكتب وما دونه منها ولكنها فقدت في السفر ٠‏ وكان 
الغازي بن قيس ( .هو١اه/14هم)‏ من المؤديين بقرطبة رحل‌الی‌البصرتوادرك 
الاصمعي ونظراءه وعاد الى الاندلس بعد ان اخذ عنهم ٠‏ وملهم جودي بن 
عثمان ( ۱۹۸ھ /0۸۱۳) الذي رحل‌الیالعراقو لفي الكسائي و الفراء و کان‌اول 
من ادخل کتاب الكسائي الی‌الاندلس وترك مؤلفا في النحو كان له صدی لا 
سمعه منهما ٠‏ ومنهم الحسين بن الولید بن نصر آبو القاسم بن العریف النحوي 
الاندلسي ) سم ةسه (A‏ رحل الى المشرقواقام بمصر اعواما ثم عاد الى 
الاندلس ومات بطليطلة ٠‏ ومنهم حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخلاب 
ابو سليمان الخطابي( ۳۸۸ھ /۹۹۸) رحل‌الی‌العراقو الحجاز وزار خراسان 
وخرج الى ما وراء الثهر + ومنهم خطاب بن مسلمة بن محمد بن سعيد بن 
بتری بن اسماعیل ابو المغيرةالايادي( ۳۷۲ه/ )کان بصيرا بالنحو والغرب 
حج » وسمع بمصر من احمد بن سعود الزنبري النحوي وابي جعفر اللحاس 
وبمكة من ابن الاعرابي اللغوي شيخ ثعلب ٠‏ 
ومن التأخرین خزعل بن عسکر بن خليل العلامة تقي الدين ابو محمد 
الشناني النحوي اللغوي( به /۱۳۲۲۹)دخل بغداد وقرأ بها على ابي البركات 
ابن الانباري اکثر مصنفاته ثم قام بالقدس يقرىء القرآن والعربية زمانا ثم 
ذهب الى دمشق وسكنها الى آن مات ٠‏ وملهم حمد بن حميد بن محمود 
ابو محمد الدنيسري" (-۱۳۲ه/۱۲۳۹م)قدم‌بغداد ثم رحل الىميافارقين من 
ديار بكر ومات فيها ٠‏ 
YAY‏ 


وعن طرق هو لاء وغيرهم انتقل الحو من العراق الى المدينة و مصر 
والاسكندرية والشام وشمال افر شه و الا ندلس واخذ النحاة نندارسونه 
وبوسعون البحث فيه ويقارنون بين الآراء ممثلة بکتاب سسيبويه وكتب 
ومؤلفات تلاميذهم ف يعداد 4 وستخلصون من هد ه الكتب جميعا آراء 
كونت كتبا مستقلة مطولة ومختصرة ويضعون اصولا ومناهج مبنية على ذلك 
وآنبت دراسات لنحاة كبار أزهرت واثمرت آراء ونظريات ومنامج خاصة 
بهم زادت النحو العربي سعة وآغنت البحث فيه اقوالا وبحوثا جديدة تمثلت 
ف كتب ابن مضاء وابن مالك وابن الحاجب وابي حيان وابن هشام وامثالهم 
ممن أذافوا الى التراث العربى الاسلامی زادا بقى على مر العصور + 


TAA 


المسادر 

أحمد أمين : 

)١(‏ ضحى الاسلام 0 الطبعة الثالثة , القاهر ة الالااه ‏ ۱۹۵۲ م" 

الاخفش لاوسط : أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخی البصري ٠‏ 

(۲) ممعاني القرآن , تحقیق : فائز فارس , الطيعة الثانية ۱۸۰۱ هھ / ۱۹۸۱ م 
بالکویت ٠‏ 

الأزهري : ابو منصور محمد بن احمد 

(؟) تهذيب اللغة : طبعة مصر ١9353‏ وما يدها + 

ابن الانباري : كمال الدين ابو البركات عبدالر حمن بن محمد 

(5) الاغراب في جدل الاعراب » تحقيق : سعيد الاقغاني ‏ مطبوع مع لمع الادلة 
- الطبعة الثانية » بيروت ۱۳۹۱ ها ۹۷۱١م‏ 

۱( الانصاف ف مسائل الخلاف بين النحويين اليصر بين والكرفيين ٠‏ تحقیق: 
محمد محييالدين عبدالحميد ‏ الطبعة الثانية » القاهرة ‏ ۱۹۵۲ م . 

3 لمع الادلة مطبوع مم الاغراب التقدم س ط ۰۲ بپیروت ۱۲۹۱ هاب الأقام 

(۷) نزهة الالباء في طبقات الادباء ‏ تحقيق الدكتور ابراهیم السامرالي بغداد 
۱۹۹۰۹ مم 

تعلب : ابو العباس احمد بن يحيى ء 

(۸) فصیح ثعلب ‏ جمعه هو وشروحه وعلق عليه محمد عبدالنعم خفاجي 
الطبعة الاول - بالقاهرة ۱۲۰۱۸ ص - ۶5 ۱۹ م‌ 

() مجالس تعلب ۰ تحقيق عبدالسلام هرون ۰ الطبعة الثانية ۰ دار العارف 
و 

الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بتر + 

)٩(‏ البيان والتبيين » تحقيق : عبدالسلام هرون مطبعة لجنة التالیف والترجمة 
والنشی ؛ القاهرة ۱۳۱۷ ف ( ۱۹٤۸‏ م ) ب ۱۳۸۵۰ ها( ۱۹٩۰‏ م) 

الجزري : ابن الاثر مجد الدين ابو السعادات الكبارك بن محمد ء 

)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر ۰ تحقيق : طاهر احمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي » دار احباء الكتب العربية الطبعة الارن دمصر ۷ فض 

ابن جني : ابو الفتح عثمان ٠‏ 

۱ التصريف الملوكى » تحقيق : محمد سعید بن مصطفی التعسان ٠‏ دار 
المعارف بمصر ۰ الطبعة الثائية ۱۲۹۰ ها ا “اكلام 

(Yi‏ الخصائص » تحقيق : محمد علي النجار + دار الكتبب , القاهرة ۱۲۷۱ ها 
140۲ 

۴ 


۳۸۹ 


(۱۲) المنصف في شرح التصريف للمازني » تحقيق : ابراهيم مصطفی وعبد الل 

امین مطبعة الحلبي بمصر ۰ الطبعة الاولى ۱۳۷۳ هاب 1985م 

الجواليقي : ابو منصور موهوب بن احمد ٠‏ 

)0 المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم ٠‏ تحقيق : احمد محمد شاكر 
الطبعة الاولى 15١‏ هب ۱۹۶۲ م 

الجوهري : اسماعيل بن حماد ۰ 

(۱۵) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ۰ تحقيق : احمد هبد الغفور عطار . 
مطابع دار الكتاب العربي » مصر ۰ 

حاجي خليفة : 

(۱7) کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون » استانبول ۱۲۰ هال ۱۹۶۱ م 

الحديئي : خديجة عبد الرزاق ٠‏ 

(۱۷) ابئية الصرف في کتاب سیو به » الطبعة الاوی بغدادن ۱۳۸۵ هل ۱٩۹7٩‏ م 

(۱۸) الشاهد واصول النحو في کتاب سیبویه » مطبوعات جامعة الکویت (۲۷) 
الکویت ۱۳۹۶ هال ۱۹۷۶ م 

)۱٩(‏ موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف > وزارة الثفافة والاعلام 
بغداد ۲ سلسلة دراسات (۲۱۵) ۱۶۰۱ هی ب ۱۹۸۱م 

ابن خلكان : ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ٠‏ 

(۲۰) وفيات الاعيان واتباء ابناء الزمان ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 
القاهرة ۱۳۹۸۷ هب ۱۹۶۸ م 

ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن الازدي ٠‏ 

(۲۱) جمهرة اللغة » طبعته بالاوفسيت مكتبة المثنى ب بغداد 

ابن رشيق : ابو علي الحسن القيرواني الازدي ٠‏ 

(۲۲) العمدة في محاسن الشسسعر وآدابه ونقده » تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحمید ۰ الطبعة الثانية - الكتبة التجاربة پیصر ۱۳۷۶ ها ب ۱۹۵۵م 

الز بيدي : ابو بكر محمد بن الحسن ۰ 

(؟؟) طبقات النحويين واللغویین ۰ حققه محمد ابو الفضل ابراهيم ۰ الطبعة 
الاولى القاهرة ۱۳۷۳ ها - ۱۹۵۶ م 

الزجاجي : ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ٠‏ 

)£( الايضاح ف علل النحو ٠‏ تحقیق ال کتور مازن الباركد ۱ الطبعة الثانبه 
پاروت ۱۳۹۳ ها ل ۱۹۷۳ م 

(۲۵) مجالس العلماء # تحقيق عبدالسلام هرون . الكوبت ۲ م 

ابن السکیت : ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ۰ 

(YY‏ اصلاح النطق » شرحه وحققه أحمد محمد شاکر وعبدالسلام هر ون ۰ دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۰ م 

۱۹۰ 


این سلام الجمحي : محمد ٠‏ 

)۷( طبقات فحول الشعراء » تحقيق : محمود محمد شاكر ۰ مطبعة الدني ۰ 
القاهرة ۶ م 

سيبويه : عمرو بن عثمان ۰ 

(۲۸) الكتاب » تحقیق : عبد السلام هرون ٠‏ الطيعة الاولى ‏ القاهرة ٠‏ 

السيد : عبد الرحمن ٠‏ 

(۲۹) مدرسة البصرة النحوية نشاتها ونطورها ؛ دار المعارف يمصر ۱۳۸۸ هب 
۸ م 

السبرافي : ابو سعيد الحسن بن عبد الله + 

(۲۰) اخبار النحویین البصريين » تحقیق طه محمد الزبني ومحمد عبد النعم 
خفاجي . الطبعة الاولی . القاهرة ۲ هاب ۱۹۵۵ 1 

السيوطي : جلال الدین عبد الرحمن ٠‏ 

۳۱ الاشباه والنظائر في النحو ٠‏ تحقیق : طه عبدالرژوف مد ۰ القاهرة 
۵ ص - ۱۹۷۵ م 

(TY)‏ الاقتراح في علم اصول النحو , نحقيق : د ٠‏ احمد محمد قاسم ٠‏ الطبعة 
الاولى القاهرة ۱۳۹۲ هل ۱۹۷۲ م 

(۲۳) بغية الوعاة في طبقات اللغوبین والنحاة , حققه : محمد ابو ۳ ابراهيم 
الطبعة الاولی القاهرة ۱۳۸۶ ه   55(‏ ۱۹۱۵ م ) 

(۲6) الزهر في علوم اللغة وانواعها . حققه احمد جاد المولى ومحمد ابو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي ج ١‏ الطبعة الثالثة و ج ۲ الطبعة الثانية 
القاهرة ٠٠‏ 

الصفدي : صلاح الدين خليل بن ايبك ٠‏ 

(۳۵) الوافي بالوفيات » تحقيق : س ٠‏ ديدرنغ ج ه ‏ وتحقيق : هلموت ريتر 
ج ١‏ ج 4 الطبعة الثانية ۱۳۸۱ هال ۱۹۱۱ م 

ابن الصلاح ٠‏ 

(5؟) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 2 تحقيق : الدكتورة عائشسة 
عبدالر‌حمن ٠‏ مطبعة دار الكتب بالقاهرة ١919/5‏ م 

الطنطاوي : الشيخ محمد ٠‏ 

(۳۷) نشاة النحو وتاريخ اشهر النحاة . الطبعة الرابعة . القاهرة ۱۳۷ هاب 
۶ م 

ابن فادس :ابو ی یت 
بروت ۱۳۸۲ هل ۱۹۹۱۶ م 

الفراء : ابو زکربا بحبی بن زياد ٠‏ 

)۲٩(‏ معاني القرآن : ج ١‏ تحقيق : احمد محمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار القاهرة ۱۳۷۶ ه  ١568‏ م2 ط ١‏ + وج ۲ تحقيق محمد علي 

۹1 


النجار الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر ۱۹۱۲ م » وج ۲ تحقيق : 
د ٠‏ عبدالفتاح اسماعپل شلبي وعلي النجدي ناصف ۰ الهيئة الصسربه. 

الفراهيدي : الخليل بن احمد ٠‏ 

(.)) کتاب العين » تحقيق ۰ الدکتور مهدي الخزومي والدكتور ابراهیم 
السامرائي ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام ب بقداد ب ۱۹۰۸۰ وما بعدها ۰ 

القالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي ٠‏ 

(۱ع) البارع في اللغة » تحقيق : هاشم الطعان , الطبعة الاولى بيروت 1918 م 

القفطي : جمال الدين ۰ 

(؟5) انساه الرواة عن أثياه النحاة » حقفه محمد ابو الفضل أبراهيم ٠‏ القاهاة 
۵۹ مه ( ۱۹۵۰ م ) ستياه ( ۱۹۷۲ م ا 

ابن القوطية : ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز ٠‏ 

(59) كتاب الافعال » تحقيق : علي فودة ۰ الطبعة الاولى ٠‏ مطبعة مصر ۱۹۵۲م 

مازن المبارك : 

)£ £( النحو العر بي : العلة النجو بة نشأنها وتطورها ۰ الطبعة الاو لی ۵ صش ہہ 
۵ م 

البرد : ابو العباس محمد بن يزيد ٠‏ 

(۶0) القتضب ۰ تحقیق : محمد عبدالخالق عضيمة ۰ القاهرة ۱۲۸۵ ها 
۸ مه ۱ 

الخزومي : مهدي ٠‏ 

(57) مدرسة الکوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ٠‏ بغداد ۱۲۷۶ ها 
۵ م ١‏ 

ابن الندیم : ابو الفرج محمد بن ابي یعقوب ٠‏ 

٠ الفهرست ء تحقیق : رضا تجدد ۰ مکتبة الاسدي ۰ طهران‎ )٤۷( 

نصتار : الدکتور حسين ۰ 

(58) العجم العربي نشاته وتطوره , الطبعة الثانية » مكتبة مصر ۱۹۱۸ م 

ياقوت الحموي : 

٠ معجم الادباء » تحقیق : د ۰ س ۰ مر‌جلیوت ۰ القاهرة‎ )2٩( 

(۵۰) معجم البلدان ٠‏ دار صادر پیسروت ۱۳۷۶ ه ( ۱۹۵۵ م ) ۱۲۳۷۱ ع 
۱۹۵۱ م ) 

پوسف خلیف : 

(۵۱) حياة الشعر في الكوفة الى نهاية القرن الثاني للهجرة ۰ القاهرة ۱۳۸۸س  -‏ 
۸ م 

۳۹ 


المسل الناسن 
رود ور 


د . ار مطلرت 


ميات الیل الاداب ب جامعة بقداد 


النشأة 


لم يكن العراق قبل الاسلام بعيدا عن الشعر العربي ونقده » فقد كانت 
الحيرة مرتع الشعراء وموطن الشعر ومحفل البلفاء » وكان النابفة الذيياني 
وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم وعدي بن زيد والاعشى وغيرهم بحوموق 
حول الحمی ویملاون اطراف الصحراء شعر! بتردد في حواضر المراق 
ووادنه ٠‏ 

وكافت اسواق العرب قبل الاسلام تحفل بالشعر وناقديه وكان ذلك. 
ينعكس على العراق فيساهم فيما يدور بين القبائل العربية ء وقد كان 
للعرب قبل بزوغ الااسلام كثير من الاحکام النقدية » و ستدل على ذلك 
بأمرين : 

الاول : عقلي » اذ لایمکن ان بصل الشعر الى ماوصل اليه فى ذلك 
العهد من نضج واكتمال في بناء القصيدة ووضوح اغراضها وایقاعها وقوافيها 
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من غير ان تكون هناك اصول عامة تعارف عليها الشعراء واتخذوها مقياسا 
لهم ٠‏ ومهما تحدث الباحثون عن السليقة الصافية والذوق السليم » ومهما 
وصفوهم بالفطنة والذكاء » فان العقل لیتکر كل الانکار ان يكون ذلك من 
غير ثقافة ودربة ومعرفة بالاصول التي تضيء لهم الطريق وتفتح امامهم سبل 
القول وطرائق التعبير ٠‏ 

الثاني : تفلي » وهو مااثر عنهم من اقوال تناقلتها کتب التراث مما كان 
بدور في اسواق العرب ومحافلهم الشعرية من احكام نقدية تتصل بالعاني 
واللغة والوزن والقافية ٠‏ وكان للنابغة الذبياني دور عظيم في تلك الاحكام » 
فقد كانت نضرب له قبة حمراء من آدم بسوق عكاظ فتاتيه الشعراء وتعرض 
عليه اشعارها » وكان یبدی رأبه ويصدر احكامه على الشعراء ومهما تشکك 
بعض المعاصرين فيما روي عن القدماء فائه ليس ببعيد ان تصدر مثل تلك 
الاحكام المعتيدة على الفطرة الصافية والذوق السليم » وهي احكام ليس فيها 
تعليل پنکر ولاغرابة تبعث على التکذیب + 

ان الاحکام التي سجلتها كتب التراث تلقي ضوء على الحياة العقلية 
قبل الاسلام وترسم صورة واضحة لثلك الحياة التي كانت نحث الخطى نحو 
مشرق النور بوم ظهور محمد العربي ( صلى الله عليه وسلم ) في مكة المكرمة 
مؤذنا بعصر للعرب جديد ٠‏ 

لفد كان الشعراء يأخذون بما يفال عن شعرهم فيجودونه بالتتقیسح 
والتثقيف » واشتهر ببنهم من كان ,يجيل عقله في القصيدة حولا كاملا و قلب 
فيها الرأي اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه كزهير بن ابي سلمى السذي اشتهر 
بالحوليات » والحطيئة الذي كان ,يقول : « خير الشعر الحولى المحكك » .. 
وكان هذان الشاعران وغيرهما يجهدون انفسهم في نظم القصائد التي قدمو نا 
الى الاشراف او بنشدوها يوم الحفل ؛ فاذا قالوا في غير ذلك اخذوا عضو 
الکلام وتركوا المجهودء٠‏ 
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واخذت العناية بالشعر ونقده تزدهر بعد ان حرر العرب المسلمون ارض 
الرافدین واعادوا اليه وجهه الشرق الوضاء » وكانت البصرة وسوفها المريد » 
وكانت الكوفة وسوفها كناسة تمد الشعر بحياة جديدة » وكان الشعراء شدون 
الى المصرين الاسلاميين ويقطنون فيهما ؛ او مرون بالسوقين ليشهدوا المحافل 
وقد اجتمم فيها الشعراء من كل صوب وهم بنشدون فصائدهم او پستمعون 
الى الاحكام النقدية ٠‏ وكان ذو الرمة يقف في المربد فبينما كان ينشد مرة اذ 
هو بخياط یطالعه ويقول : ياغيلان : 

اانت الذي تستنطق الدار واقصا 


من الجهل هل كانت بکن" حلول" 
فقام ذو الرمة زماناً ثم عاد ففعد في المربد نشد فاذا الضاط. قد وقف. 
عليه ثم قال له « أأنت الذي شبهت عنزا بقفرة ؟ ۰۰۰ » ويمضي في نفده فینتبه 
ذو الرمة الی‌ماوقم فيه وتدارکه فيشعر آخر ٠‏ ووقف الشاعر تفه فيالكناسة 
بالكوفة وانشد حائینه » فلما انى على فوله : 
اذا غثير النأي المحبين لم تكد 
رسيش الهوى من حب" ميكة یبرح" 
ناداه ابن شبرمة: «باغیلان اراه قد برح»» فشنق بناقته # أي كف بزمامها س 
وجعل بناخر بها ويفكر ثم عاد فأنشد قوله : « اذا غير النأى المحبين لم اجد » 
وقالوا : ان ابن شبرمة أخطا حين انكر على ذي الرمة ماانشد وأخطا الشاعر 
حين غير شعره » انما هذا مثل قول الله # عزوجل ‏ : « ظلمات بعضها فوق 
بعض اذا اخرج بده لم بکد پراها » أي : لم برها ولم بکد + 
وكان جرير والفرزدق والراعي النميري يفدون الى المربد » وكان 
للاخيرين وجلسائهما حلقة باعلاه يجلسون فيهاء وكانت القصائد الني‌تلفی في 
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هذه السوق تثير السامعين وتدفعهم الى ابداء الرأي من استحسان او تقويم 
بحمل الشاعر شکر فيما قال وعید النظر فيه ٠‏ وكانت المساجد ودور السراة 
في البصرة والكوفة محافل للعلم » وكان يجتمع فيها الشعراء ومحبو الادب 
وف تلك المساجد والدور كان النقاش بعلو وكانت ام النقدية تنطلق ۰ 
ومن اشهر تلك المجالس دار بشر بن مروان في الكوفة ثم البصرة » وكان 
الشعراء یجتمعون فيها » وكان العلماء يتحدثون فيثير فوسهم للقول ٠‏ وكان 
شر من اكش فتبان قرش سخاء و نحدة » وكان ممدحا فمدحه حرير والاخطل 
والفرزدق و کثیر وآعشی بني شيبان » وكان بغري بين الشعراء وهو الذي 
اغری بين جربر والاخطل فحمل سراقه على جرير حتی هجاه » وثارت بينهما 
تفائض دفعت الاخرین الى الدخول فیها » واجتمع الفرزدق وجریر والاخطل 
عند بشر فقال للاخطل : احکم بين الفرزدق وجرير ۰ قال : اعفني اها 
الامبر ٠‏ قال : احکم بینهما فاستعفاه بجهده » فآبی الا ان يقول فقال : هذا 
حكم مشژوم ٠‏ ثم قال : « الفرزدق پنحت من صخر وجرير يغرف من بحر » » 
فلم برض حرير بذلك و کال سبب الهجاء پینهما ٠‏ 

ولکن معظم مافیل في المربد والجالس لم يكن قدا علمیا يستند الى 
التعليل وانما هو ملاحظات تصدر عن الذوق المهذب او عما بحسه السامم اذلم 
تكن هناك قواعد بلاغية او اصول تقدية نوجه الشعراء + وما ان اطل القرن 
الثاني للهجرة ة حتی كانت الحواضر تتمخض عن حركة علمية » وقد شهد هذا 
القرن بدایه التدوين والتأليف وظهرت بعض الکتب والرسائل التي نشير الى 
البلافة والنقد مثل «کتاب العاني» ورج السدوسي زب مقاه/ ۸۸۱۰) و 
«كتاب الفصاحة» لابي حاتم السجستاني ) Ae‏ ۰)0۸۱۵ وظهر اللغوبون 
والنحاة وكانت لهم بد طولى ف نطور البلاغة والنقد واستطاعوا ان سیطروا 
على مناهج الدرس ويرفعوا لواء المحافظة + 
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واتخبار الخصومة بين الشعراء واللغويين والنحاة مستفيضة » من ذلك. 
ان ابن ابي اسحاق اعترض على الفرزدق لرفع « مجلف » في قوله : 
وعض زمان با ابن مروان لم دع 
مالسا الاك ها وداه 
فقال : علام رفعت «مجلف» ؟ فرد الفرزدق : على مايسوؤك وينوؤك » 
علينا ان تقول وعليكم ان تتأولوا ٠‏ وانه قال للفرزدق ايضا : انك اسأت في. 
قولك : 
سعاح حمسال الام رمم 
بحاصب كنديف القطن منشور 
على عمائمنا لقسی وارحلتا 
على زواصف ترجّى مخها رر 
وانلما هو « رير ٠  عفرلاب  »‏ وكان يكثر الرد عليه فقال فيه : 
فرد عليه : « انها مولى موال » ۰ 
وکان الخليل بن أحمد الفراهيدي( /a\vo—‏ 0۷۹۱) قول لابن مناذر 9 
« انتم معشر الشعراء ‏ تبع لي وانا سکان السفينة » ان قرظتكم ورضیت. 
قولكم تفقتم » والاکسدتم » ٠‏ فقال ابن مناذر : < والله لاقولن في الخليفة 
قصيدة امتدحه بها ولا احتاج اليك فيها عنده » ولا الى غيرك » ٠‏ 
الذي لم يروا له علما بالشعر و نقده » فقد رأى البحتري آحدهم ومعه دفتر 
۹۷ 


فقال : ماهذا ؟ فقال الرجل : شعر الشنفری ۰ قال البحتري : والى ابن تمضي 
به ؟ فقال : اقرأه على ابي العباس احمد بن بحيى + قال البحتري : رأيت ابا 
عباسکم هذا منذ ایام فلم ر” له علما بالشعر مرضيا ولا قدا له » ورابته 
.نشد ابياتا صالحة ويعيدها الا انها لا تستوجب الترديد والاعحاب بها ۰ 
ولكن ‏ علی‌الرغم من‌ذلك - كان للنحاة واللغويين فيهذا القرن اثر في 
النقد » وقد حمل الشعراء والكتاب رابة النقد الى جا نبهم وكانت لهم آراء 
تدل على مکانتهم العلميةٍ وقدرتهم على النقد والبيان » ويروى ان بشارا كان 
نقد الشعر ويشير الى جيده ورديئه » وانه انشبد قول الشاعر : 
وقد جعل الاعداء نتقصو نا 
وتطمم فينا ألسن وعيون 
اذا غمزوها بالاكف لین 
فقلل : والله لو زعم انها عصا مدخ او عصا زبد » لقد كان جعلها جافية 
خشنة بعد ان جعلها عصا ‏ الا قال كما قلت : 
راء لماع من تيد فان هدیا سيم الان 
اذا قامت شیتاشنت كان عظامها من خيزران 
وقال : لم ازل منذ سمعت قول امرىء القيس في تشبيهه شيئين بشيئين 
في بيت واحد حيث يقول : 
کان قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدی وكرها العناب والحشف البالي 
AA‏ ۱ 


اعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بیت واحد حتى قلت : 

كان مثار النقم فوق رووسنا 

وأسيافنا ليل تماوی كواكبه 

وكانت ثمرة نلك الجهود ظهور كتب نقدية تمثل الاتجاهات اللغوية. 
والنقدية » وكانت تلك الكثب آول ماظهر في عهد التدوين وقد اهتمت بجع 
الملاحظات البلاغية والنظرات النقدية وفتحت السبيل للنقاد في العهود اللاحقة». 
ثم ظهرت الكتب التي اخذت تعنى بالقواعد والتحديد » وهي كتب البلاغة ». 
ثم كانت الدراسات القرآنية والموازنة بين الشعراء ٠‏ 

وماكاد القرن الثاني بودع أبامه الاخيرة حتى بدأت الآراء نظهر واخذت. 
الدراسات تزهر » وقد شارك في حركة التطور المتكلمون واللغويون والنحاة. 
والكتاب والثمعراء » وكان لكل فريق من هولاء منهجه واسلوبه وان. 
كانوا يلتقون ف هدف واحد هو خدمة التراث والحفاظ عليه واشاء الادب. 
الجدید ‏ ومن اقدم المتكلمين الذين رويت لهم آراء تقدية بشر بن المعتسر 
(-۲۱۰ه)۸۲۵ع) صاحب الصحيفة الشهورةالتي تحدث‌فیها عن التجربة وما 
ببذله الاديب من معاناة في تخیر اللفظ وانتقاء العنی » واشار الى المنازل 
التي يمر بها وهو بهم بالكتابة او يوغل + قال : « فان ابتليت بان تتکلف 
القول وتتعاطی الصنعة ولم تسمح لك الطباع في اول وهلة » وتعاصى عليك. 
بعد اجالة الفكرة » فلا تعجل ولا تضحر ودعه بياض بوماف وسواد ليلك .٠‏ 
وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فانك لا تعدم الاجابة والمواتاة ان کانت. 
هناك طبيعة او جربت من الصناعة على عرق ۰ فان تمئع عليك بعد ذلك مسن. 
غير حادث شغل عرض ومن غير طول اهمال فالنزلة الثالثة ان تتحول من. 
هذه الصناعة الى أشهى الصناعات اليك واحتها عليك ؛ فانك لم تشتهه ولي 
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تتازع اليه الاو ینکما نسب » والشىء لاحن الا الى من إيشاكله © + وهذه 
الوصية من احسن مایومی به الادیب واوضح ما يطلب ممن ليس له عرق 
في الادب ۰ 

ابن زياد الفراء( 0+؟ه/659مم) صاحب «معاني القرآن» الذي عني فيه 
بالتراكيب اللغوية والاعراب والاساليب واشار الى بعض الفنون البلاغية 
کالتشبیه والمثل والاستعارة والمجاز والكناية و الاستفهام وخروجه عن معناه 


وابو سعيد عبدالملك بن قرب الااصمحي — (AI aI‏ الذي كانت له 
آراء نقدية تمثل ذوقه والعهد الذي عاش فيه ٠‏ وقد تجلی ذلك في كتابه 
« فحولة الشعراء » الذي جسم فيه آراءه » وف اقواله التي روتها كتب 
التراث ٠‏ 


وابو العباس محمد بن يزيد المبرد ( سه۲۸ه/۸۹۸م) صاحب « كتاب 
الكامل » الذي ذكر فيه كثيرا من الاراء النقدية والمسامل البلاغية وكانت 
دراسته للتشبيه من آعمق ماعرفته الكتب الاولى » فقد قرر أن للتشبیه حدا » 
فالاشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجوه » وانما بنظر الى التشبيه مسن 
حيث وفع » فاذا شبه الوجه بالشمس فائما پراد الضياء والرونق ولابراد به 
العظم والاحراق » والعرب قشبه اللساء ببیض النعام تر ید ثقاء لو نه و نعو مته» 
وشبه المرأة بالشمس والقمر والفصن والکثیب والفزال والبقرة الوحشية 
والسحابة الییفاء والدرة ۰ وتشبه على اريعة آضرب : تشبیه مفرط » وتلسبه 
مصيب » وتشبيه مقأیب » دضبيه بعيد بحتاج الى التفسير ولايظوم بنفسه : 
وهو اخشن الک لام ۰ 


وكاث المبرد اول فسم ال#فسيه مثل هذا اله » ومغل لانو اعه 
عن ې 2 
5 


ولکن الحدود لم تكن واضحة بين لون وآخر » و کال استحسانه او استهحانه 
قوم على الفهم اللغوي وماتعارف الناس عليه + 

وابو العباس احمد بن بحیی ثعلب ) — (ATA)‏ ) مؤلف « قواعد 
الشعر » الذي تحدث فيه عن الشعر وارکانه وفنونه وافسامه » وهي عنده 
اربعة : أمر» ولهي » وخبر» واستخباروهذه الاصول نتفر ع الىمدح وهحاء 
ومراث واعتدار وتشبیب ونشبيه واقتصاص اخبار ۰ ومن مقاییسه في 
استجادة الشعر استقلال البيت بمعناه واستقلال كل شطر من شطربه بمعناء 
ليصبح مثلا سائرا + وليس في الكتاب تحليل وايضاح لا في الكلام من صور 
ادبية جميلة وایحاء‌ات بديعة » وقد اشار القدماء الى ان تعلبا ليس بالناقد 


الذي ستطيع الحكم على الشعر ؛ لانه اهتي باللغة والنحو ووقف عند 
تخصصه فيهما » ولم بدع التقدم في عام شعر الحدئین ٠‏ 

ولقد افاد اللغويون والنحاة النقد على الرغم من انهم اتجهوا وجهة 
لغوبة ونتجلى عملهم في أمرين 
الاول : الهم جمعوا ماقاله المتقدمون وحنظوه في كتبهم . 
ا ON‏ 


مهمه لانها تمثل الخطوة : الاولى 5 9 0 و نقده » ومن ذلك مااخذه 
عپسی بن عمر على النابغة الذيياني قوله : 


فیت كأني ساورتتي ضثيلة من الرقش في آنابها السم ناق 
على الهرزدق في رفع « مجلف » وحقه النصب » وکسر < رير » وحقه الرفعء 
وحديثهم عن الاو ژال والقوافي وماق 3 الشععر سن اقنواء ب وهو 
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اختلاف حركة الروي - كقول النابغة الذسانى : 
أمن آل مية راح او معتد عحلان ۳ زاد وغير مزوادر 
وفطن الشاعر الى ذلك عندما غنيت ابيانه فقال « وبذاك تنعاب الغذافه 
الاسود » ٠.‏ 
آوسناد ت وهو ان ردف یت وترله آخر م کقول الشاعر : 
اذا كنت فى حاجة مرسلا فارسل حکیسا ولا توصه 
وال باب اسر عليك الشوی فشاور لبيبا ولا تعصه 
فالواو ف « توصه » ردف والصاد حرف الروى » والست الثاني ليس 
بمردف » وهذا عيب ۰ 
وحسب اللغويين ان الخليل بن احمد الفراهيدي كان على رأس هذه 
الطبقة وهو الذي ضبط الاوزان وحدد القوافي ٠‏ 
ومن وقفاتهم كلامهم على الصياغة والاسلوب وتحديدهم ضروب العاني 
وتبیان القدیم والحديد » ومن ذلك اعجاب محمد بن سلام بالشعر الراثم 
الاسلوب الحسن الصياغة فقد سثل 4 أي البيتين عندك اجود قول جربر : 
الستم خير من.ركب المطاط 
ام قول الاخطك : 
شمس العداوة حتی ستقاد لهم 
واعظم الثاس احسلاما اذا قدروا 
۳۰ 


خقال : ست جر بل احطلی واسير » و ست الاخطل امزل وارزن ۰ 
وكانوا پنطلفون في تفضيلهم من امور منها : 
الاول : جودة لغة الشعر وفصاحتها واصالتها ۰ 
الثالث : كثرة الشعر الدي ينسب الى الشاعر ٠‏ 
وکان تأثير الکتاب والشعراء اعمق من تأثير اللغويين والنحاة لام 
الصق بالبلاغة والنقد وافرت الى فن القول » ومن اشهرهم ب وان كان 
لغو با ب محمد بن سلام الجمحي ات ۸۸6۵/۳۱ ( صاحب كتاب 
« طبقات فحول الشعر اء » الذي قسمه الى طقات الشعراء الحاهلیین وطبقات 
الشعراء الاسلامیین وذکر في کل قسم عشر طبقات في كل طبقة اربعة شسعراء 
وافرد لن لم بدخل فيها سكالا فصير اصحابالمرائيطلبقة ثم شعراء القرى العربية 
وهي : الدبنة ومكة والطائف واليمامة طبقة » ثم تحدث عن شعراء هود وهم 
في المدينة واکنافها ٠‏ 
واسسه التي سار عليها في هذا التقسيم : 
۱ - الزمان : قسمهم الى جاهليين واسلاميين ٠‏ - 
+ المكان : قسمهم الى شعراء المدنة ومكة والطائف والبحرين » اما 
اليمامة فلم يعرف فيها شاعرا مذكورا ٠‏ 
س الحودة : قدم الشعراء الكبار كأمرىء القيس والنابغة الذيياني وزهیر 
والاهشی واوس بن‌حجر وبشر بن‌ابي خازم وكعب بن زهير فيالجاهليين 
و کجر بر والفرزدق والاخطل والراعي والبعیث الجاشمي والقطامي 
وكثير عرة وذي الرمة في الاسلامیین ٠‏ 
الكثرة : وقد ذكر بمض الشعراء الذين لم پرو عنهم الا القليل كعبيد 
ابن الابرص الذي وضعه في الطبقة الرابمة من الجاهليين وقال : 


¥ 


« وعبيد بن الابرص قديم الذكر عظيم الشهرة وشعره مضطرب ذاهب 
لا اعرف الا قوله : 

ه ‏ الفنون : ذكر طبقة اصحاب الرائی وطبقة الرجاز الاسلاميين + 

5 - الجنس والدين : كطبقة بهود ولم بحدد سماتها لانها ليست جنسا 
خاصا » وقد قال : « وق هود المدينة واكنافها شعر جيد » » وذكر 
ثمالية شعراء منهم السموآل وكعب بن الاشرف ودرهم بن زنك » 
مفتعل موضوع لاخير فيه ولاحجة في عربيته ولاادب بستفاد ولامعنى 
پنتخرج ولامثل بضرب ولامدیح ولاهجاء مقذع ولا فخر معخب 
ولا تسیب مستظرف » وكان سبب الوضع العصسة والرواة + وقد 
اثار هذا الرأي حركة نقد به في القرن العشرین > وتعرض للا تحال 
الستشرق مرغليوث والدكتور طه حسين وغيرهما ممن بحشوا في 
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الادب ولوق تصوصه + 
وتحدث عن الدربة والممارسة وقال ان كثرة الدارسهة لتعدي على 
العلم » وان للشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم والصناعات ولایمرف 
التمییز بين الاشياء الا الخبير العالم وكذلك الشعر لايقف على جماله وحسنه 
ولا يعرف ردیثه من جيده الا الناقد البصير ۰ 
ومن الكتاب ‏ وان کان متکلما س عمرو بن بحر الجاحظ ( هه جه /هحدم) 
صاحب الو لفات الكثيرة » وكتاباه « البيان والتبيين » و « الحيوان » تصلان 
اتصالا وثيقا بالبلاغة والنقد » وطریقته في معالجة الوضوعات لا تختلف كثيرا 
عن طريقة معاصريه ؛ فهو لم بفرد فصلا لكل موضوع وانما ثثر المسائل نثرا ء 
واهم ماعرض له قضا! البلاغة » كالفصاحة والتشبيه والاستعارة والكنابة 
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والجناس والطباق » وذكر بعض ما يتصل بالتقد مثل كلامه على الشسعر 
وتفضيله الجيد الرائع وان كان حديثا على الساقط الردىء وان كان قدیبا ٠‏ 
ومن ذلك رآيه في الغريزة والبيئة والعرق وهي مما يعتمد عليها الشسعر في 
الجماعات » قال « والقضية التي لا احتشم منها و لااهاب الخصومة فيها ان 
عامة العرب والاعراب والبدو والحضر من سائر العرب اشعر من شعراء 
الامصار والقرى من الولدة والنابتة وليس ذلك بواجب لهم في كل ماقالوه ٠‏ 
وقد رت ناسا منهم بهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها » ولم 
ار ذلك قط الا في راوية للشعر غير بصير بجوهر مایروی » ولو كان له بصر 
لعرف موضم الجید ممن كان وف أي زمان كان » ٠‏ 
وتحدث عن السرقات وانتهی الى ان التشببه الصیب والعنی العجیب 
والبدیع الخترع عرضة لان بآخذه المتآخر عن التقدم » وان العنی بتنازعه 
الشعراء فتختلف الفاظهم واعاریض اشعارهم ولا نکون احد منهم احق بذلك 
المعنى من صاحبه » قال : « ولا بعلم في الارض شاعر متقدم في تشبیه مصيب 
تام وفي معنى غریب عجيب او في معنى شريف كريم » او في بدیم مخترع الا 
وکل من جاء من الشعراء» بعده او معه» ان هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه 
او بدعيه بأسره فاه لايدع ان يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى 
الذي تتنازعه الشعراء فتختلف الفاظهم واعاریض اشعارهم ولا يكو احد 
منهم احق بذلك المعنى من صاحبه او لعله ان يجحد انه سمع بذلك المعنى 
قط وقال انه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الاول ٠‏ هذا 
اذا قرعوه الا ماکان من عنترة في وصف الذباب فائه وصفه فاجاد صفته 
فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له احد منهم ٠‏ ولقد عرض له بعض 
المحدثين ممن كان بحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك العنی ومن 
اضطرابه فيه انه صار دليلا” على سوء طبعه في الشعر + قال عنترة : 
جادت عليه كل عبن شرة فتركن كل حديقة كالدرهم 
1<0 


فتری الذباب ها بعني وحده هزجا كفعل الشارب الترنم 
غردا بحك ذراعه بذراعه فل الکب على الزناد الاجذم 


۰ ولم اسمع في هذا العنی بشعر ارضاه غير شعر عنترة » ۰ وهذا حکم 
وثقافة و اسعه وموازنه دقبقة» وقد حعله هذا الفهم بنظر الی‌الکلام نظرة جد ده 
لاتعتمد على ماقيل في اهمية اللفطف والمعنى وانما على الصباغة والاسلوب ۰ 
والشعر عنده « صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير » أي ان 
النظم اساس الفاضله + وكان لهذا الرأي آثر في البلاغة و النقد » فقد شى 
عليه عبدالفاهر الجرجاني کتابه « دلائل الاعجاز » الذي فصل الفول فيه 
عندما تعرض للنظم وآثره في الکلام وسر اعحاز الفرآن الکریم ۰+ 

ومنهم ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ۵۲۷۲ / (AAA‏ الذي ذکر 
في كتابه « تأويل مشكل القرآن » ما خفي على العامة الذين لا بعرفون الا 
الاعظ وظاهر دلالته على معناه ؛ واولی البلاغة عنا به كبيرة وتحدت عن 
فنوها الختلفة ٠‏ وكان کتاب ( الشعر والشعراء » بمثل اتجاها جدیدا في 
القرن الثالث لعنابته بالشعراء القدامى والمحدثين ٠‏ وف هذا الکتاب كثير 
من الاراء النقدبه » ومنها ان فضل الشعر يرجم الى جودته لا الى قدمه او 
بها فوما دون قوم بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر وجعل 
کل قديم حديثا في عصره ۰ والشعر عنده اربعة اضرب : 
الاول : ضرب حسن لفظه ومعناه كقول الشاعر : 

في كفه خيزران ریه عق من كف اروع في عرئینه شحم 
عضي حياء ویغضی من مهابته فما يكلم الا حين يتسم 
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الثاني : ضرب حسن لفظه وحلا فاذا انت فتشته لم تج د هناك فائدة في 
ولا قضينا من منى كل حاجة وس بالا ركان من هو ماسح 
وشدت على حدب الهارى رحالنا و بنظر العادي الذي هو راء 
اخذنا باطراف الاحاديثك یئا وسالت بأعناق المطى الابامح 
ووقف ابن جنى وعبد القاهر عند هذه الابات وقفة طو بلة وحللاهما 
تحليلا لغويا ينم على فهم دقيق لها وادراك لمعانيها العميقة والفاظها الرقيقة ٠‏ 
وكانا محقين فيما ذهبا اليه » لان هذه الابيات جمعت حسن اللفظ وروعة 
الثالث : ضرب جاد معناه وقصرت الفاظه عنه كقول لبيد : 
ما عاتب الرء الكريم کنفسه والمرء بصاحه الجليس الصالح 
الرابع : تآخر معناه وتآخر لفظه کقول الاعشی في امرأة : 
وفو ھا کاقاحی غذاه دام الملل 
وهذا تقسيم حسن غير ان ابن قتيبة لم نمیز تمييزا واضحا بين هده 
الاضرب » ولم يذكر العلة التي جعلته بقیم هذا التقسيم العقلي الدقيق وان 
كان واضحا انه اتخذ من اللافظ والمعنى الى ذلك سبيلا » ولم بوفق في الحكم 
على الابيات ٠‏ 
واقتدر على القوافي وجاء به متلائما » عليه رونق الطيع ووثي الغريرة ٠‏ ومن 
علامات التكلف في الشعر وان کان جيدا ماظهر فيه من طول تفكير صاحبه 
¥ 


وشدة العناء ورشح الحبین وكثرة الضرورات وحذف ما با معأ في حاحة اليه 
وزيادة ما بالمعانى غنى عله » ومن تلك السائل تلبهه الى حالة الشاعر النفسية 
وذكره العوامل التي تعوق الطبوع عن القول والتدفق » واشارته الى الاوقات 
التي يسرع فيها نی" الشعر ويسمح فيها ايه » ومن ذلك اول الليل قبل 
تفشی الكرى » ومنها صدر النهار قبل الغداء » ومنها الخلوة في الحبس والمسير» 
ولهذه العلل تختلف الاشعار + وتکلم على مراعاة الحالة النفسية في 
السامعين : ومن هذه الناحية علل بناء القصيدة العربية من استهلالها بالبكاء 


على الاطلال ثم الانتقال الى وصف الرحلة والنسيب ليميل نحوه القلوب 
و صرف البه الوحوه و لیسندعی اصعاء الاسماع اليه 4 لان التشبيب قريب 
مین التضوس ۰ 


التطور 


لم تقف البلاغة والنقد عند هذه الرسوم وانما تطورت في العصر 
العباسی الذي كان میدانا لظهور كثير من الاتحاهات الشعرية بعد ان شهدت: 
#حياة العربية لو نا حدیدا لم تألفه من قبل ٠‏ وحمل الشعراء دعوة التحدید 
وانخذها الکثیرون سبيلا هم في فنون قصائدهم واغراضها فکات سمة 
الجددین الذين وققوا من القدیم موقا فيه كثير من التحدي والخروج 
عليه وكان التجدید بتحلی في امور اهمها : الصياغة والوضوعات 
والاعاريض ۰ 

واهتم النقاد بهذا التجديد واولوا المحدثين عنابة كييرة » فالیرد ب 
مثلا # الف « كتاب الروضة » واختار فيه من الشعر المحدث » وفعل مثله 
هارون بن علي النجم في « کتاب البارع » واین المعتر في « طيقات الشعراء »۰ 
وجمع بعضهم دواوین الشمراء المحدثين فصنم احمد بن طیفور شعر بكر بن 
النطاح ودعبل وسلم والعتابي ومنصور النمري وابي المتاهية وبشار ٠‏ 
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وصلتع الصولي ديوان این الرومي وأبي تمام والبحتري وابن عبيئة وابن 
شراعة والصنوبوي ودعبل واین ن العتز ومسلم ؛ بن الولسد ۰ 

وكان من اهتمامهم بالشعر الجديد أن استشهدوا به في المعاني » قال 
أبن جني : « الولدون _ستشهد بهم في في العاني كما يستشهد بالقدماء في 
تفا » » فين آن اللقو رين وققو! منه رقا آخر فقد اسستهانوا بالم کة 
الحديدة 4 و نظروا البها نظرة رسة واتکار + روي أن اسحاق بن ابراهیم 
الوصلی نشد الاصمعى 

هل الى ظرة اليك سبيل فيروى الصدى وشفی الغليل 

ان ماقل منك بكثر عندي وكثير ممن تحب القليل 
هذا هو الديباج الخسرواني » ٠‏ قال : فانهما لليلتهما ٠‏ فقال : « لاجرم » 
والله لل اثر الصنعة والشکلف بين عليهما » ٠‏ وکان این الاعرابي من اشد 
اللغو ین تعصبا على المحدثين » فقد انشد شعرا لابي تمام فقال : « ان كان 
هذا شعرا فما قالته العمرب باطل » + وقرئت عليه ابيات لابى تمام على انها 
لبعض شعراء هذيق وهي : 

فقال لقارئها : اتب لی هذه فکتبها له + قال احسنة هی ؟ قال : ماسمعت 
«ألحسن منها ٠‏ قال القارىء : انها لابي تمام ٠‏ فقال : « خراق خرق » + 
الحدد وقیمته وانما کانا نظران الى الشعي من خلال اللفة و النحو نقد خشبا 
ان تختلیط العرسة رها وندخلها الفاظط واساليب اعومية تصند‌ها و لصین 
معا لها واشقدها بلاغتها وسحر یانها » وهما لم يستهمجنا السديد الا للا قسه 


۹ 


من تقليد ؛ ولو جاء شعر الوصلي وابي تمام من اعرابي لقبلاه لانه بمشل 
الاصالة ويعبر عن الاحساس الصادق اما ان يأتىي من هذين الحضريين 
فينظما شعرا بنحوان فيه منحى الاعراب فهذا ما لايقبلانه لان الذي بورده 
الاعرابي وهو محتذ على غير مثال احلى في التفوس واشهی الى الاسماع 
واحق بالروابة والاستحادة مما ورده الحتذي و القلد ٠‏ 


وشا من ذلك صراع بين القدیم والجدید » وحینما كان التقاش محتدماً 
كان النقاد بحددون خصائص الشمر القديم ويوضحون سمات الشسعر 
الجديد ٠‏ ومن اهم سمات الاول التنسك بالقديم والسير على مذاهب 
الاقدمين في التعبير والتصوير ٠‏ واهم خصائص الثاني قربه من الذوق 
الحضري وتعبيره عن الحياة الجديدة وما یخفق في قلوب الشعراء من آمال 
وآلام ٠‏ وقد صور ابن طباطبا العلوي والصولي هذين الانجاهين فقال 
الاول : « ومع هذا فان من كان قبلنا في الجاهلية الحهملاء و صدر 
الاسلام من الشعراء کانوا سسون اشعارهم في المعاني التي رکبوها على 
القصد لصدق فيها مدیعا وهجاء وافتخار؟ ووصفا وترغيبا وترهیبا الا ماقد 
احتمل الكذب فيه في كلم الشسعر من الاغراق في الوصف والافراط في 
التشبيه » وكان محرى مایوردونه منه مجري القصص الحق والمخاطبات 
بالصدق فيحابون بما يثابون او يثابون بما یحابون ۰ والشعراء في عصرنا 
انما بحابون على مايستحسن من لطيف مايوردونه من اشعارهم وبديع ما 
بعربوه من معانیهم وبلیغ ماینظمونه من افاظهم ومضحك مايوردونه مسن 
نوادرهم واثیق ماینسجونه من وشي قولهم دون حقائق مایشتمل عليه من 
المدح والهجاء وساثر الفنون التي يصرفون القول فیها ٠‏ فاذا كان الدسم 
ناقصا عن الصفة التي ذكرناها كان سببا لحرمان قائله والتوسل بهء واذا ٠‏ 
كان الهجاء كذلك ايضا كان سببا لاستهانة الهجو به وامنه من سيره ورواية 
الناس له واذاعتهم اباه وتفكههم بنوادره ولاسيما واشسعارهم متكلفة غير 
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صادرة عن طبع صحيح كأشعار العرب التي سبيلهم في منظومها سبيلهم في 
منثور كلامهم الذي لا مشقة عليهم فيه » ۰ وقال الثاني : « ان الفاظ الحدئین 
منذ عهد بشار الى وقتنا هذا كالمنتقلة الى معان ابدع والفاظ اقرب وكلام 
ارق وان كان السبق للاوائل بحق الاختراع والابتداء والطبم والاكتفاء » 
وانه لم تر اعينهم مارآه المحدثون فشبهوه عيانآ » كما لم بر الحدئون ماوصفوه 
هم مشاهدة وعانوه مدة ده رهم من ذكر الصحاری والبر والوحش 
والابل والاخبية فهم في هذا ابدا دون القدماء كما ان القدماء فیما لم روه 
ابدا دو هم ۰ ولان التأخرین الما سرون بردم المتقدمين ويصبون على 
قوالبهم ووستمدون بلعابهم وینتجمون كلامهم وقلما اخذ واحد منهم معنى 
من متقدم الااجاده ٠‏ وقد وجدنا في شعر مّلاء معاني لم يتكلم القدماء بها 
ومعاني اومآوا اليها » فآنى بها هو لاء واحسنوا فيها ٠‏ وشعرهم معذلك 
اشبه بالزمان » والناس له اكثر استعمالا في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم 
ومطالبهمم » ۰ 
وكانت الخصومة بين انصار البحتري وانصار ابي تمام اهم ماشسغل 
النقاده وکان ابو بكر محمد بن بحی‌الصولي( (1a o‏ مسن الترم 
بالجديد في نقد الشعر » وقد فضل ابا نمام والف « كتاب اخبار ابي تسام » 
للدفاع عنه وقال ان خصومه صنفان : 
الاول : هم الذين يجهلون شعره ولا يستطيعون فهمه ولذلك عابوه 
واسرفوا في التعصب عليه والتمسك بالقديم ؛ لان اشعار الاوائل قد ذللت 
لهم وكثرت لها رواتهم ووجدوا ائمه قد ماشوها لهم وراضوا معائیها فهم 
يقرأونها سالكين سبيل غيرهم في تفاسيرها واستجادة جيدها وعيب رديثها ٠‏ 
والفاظ القدماء وان تفاضلت فانها تتشابه وبعضها آخذ برقاب بعض فيستدلون 
بما عرفوه منها على ماأنكروه ويقوون على صعبها بما ذللوه ولم يجدوا فيشعن 
المحدثين المة كاثمتهم ولارواة كرواتهم الذين تجتمع فيهم شرائطهم » ولم 
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سرفوا ماکان يضبطه ويقوم به وقصروا فيه فجهلوه فعادوه وقد فيل 
« الائسان عدو ماجهل » ۰ 

الثاني : هم العاندون الذين شغذون من تجريحه سبيلا الى الجد 
وسیا لنباهة واستجلابا لمرفة اذ كان ساقطا خاملا فالف في الطعن عليه كتبا 
واستغوى عليه قوما ليعرف بخلاف الناس وليجري له ذكر في النقص اذ لم 
يقم له حظ في الزيادة ومكسب بالخطاً اذ حرمه من جهة الصواب وفد 
قيل « خالف تذكر » ٠‏ وهذا مما يقم في كل زمان ويحدث في كل مكان ء 
فكثيرا ماركون الحقد او اكتساب الشهرة دافعا الى اتخاذ موقف معاد » ولكن 
في الاول من الاسباب التي ذكرها الصولي مبالغة لان ابن الاعرابي والاصمعي 
والمبرد وثعلبا لم یکو وا جاهلين ولكنهم كانوا يحرصون على لغة العرب 
ونقائها فحاءت احکامهم صارمة ٠‏ 

وقد ذكر الصولي کثیرا من الاصول النقدية قبل ان بتحدث عن ابي 
تمام ویدافم عنه ومن ذلك تقديره لشعر المحدثين من حيث لغته واسلوبه 
ومعائيه ومطابقته لاحوال العصر ٠‏ وابو تمام عنده قمة الشعر لانه اإبدع 
واحسن واجاد » ولا بقلل من قيمته بعض السقطات او التقصير ٠‏ ولو وقف 
الصولى على شعر شاعره المفضل وحلله ووازن ببنه وبين الشعراء الكبار 
لوصل الى تاج طيبة ولرسم صورة واضحة لهذا الجدد » ولكنه اندفم بقوة 
برد آراء التقاد وفند اقوال الطاعنین ء 

وف کتابه « اخبار ابي تمام » قضايا اخری منها موقفه من ثقافة الناقد » 
فهو پری أن لاپنصب تسه للحکم على الشعر وتمييز الالفاظ من لم نکن 
اعلم الناس بالکلام منظومه ومنثوره واقدر الناس على شيء متی اراده مله 
واتلم لاخذ الشعراء واشیسم بتاسدهنم » وموققسه من القسعر 
المكشوف فقد تحدث عنه وذكر له امثلة استجادها ووازن بینما وفضل بمضها 
على بعض ۰ وموقفه من الشعر والدين فهو يرى ان الكفر لا ينقص من رتبة 
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الشعر ولا يذهب بجودته » قال عن ابي تمام : « وقد ادعى قوم عليه الکفربل 
حققوه وجعلوا ذلك عيبا للطمن على شعره وتقبيح حسنه » وماظننت ان 
كفرا بنقص من شعر ولا ان ایمانا يزيد فيه ٠6‏ وهذا ماذكره القاضی الجرجانى 
(11/A)‏ بعد ذلكوهو شد دعن التنبي» قال: «فلو كانت الديائة 
عبارا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب ان يسحى اسم 
ابي نواس من الدواوين ويحذف ذكره اذا عدت الطبقات » ولكان اولاهم 
بذلك اهل الجاهلية ومن تشهد الامة عليه بالکفر » ولوجب ان یکون كعب 
ابن زهير وابن الزبعرى واضرابهما ممن تناول رسول الله ب صلى الله عليه 
و ا ا كذ را ره مه + ولكن ر 
متباينان والدين بمعزل عن الشعر » ٠‏ 

ومن آرائه موقفه من السرقات » فالشاعر اذا اخذ معنى وزاد عليه 
ووشحه ببديعه وتم معناه كان احق به والشاعران اذا تعاورا معنى ولفظا 
أو افا ان پم نولافا ما راوها مرا ونت لاد ال 
المتآخر » لان الاكثر بقع كذلك » وان كانا في عه مرواحد الحق باشبههما كلاما 
فان اشكل ذلك ترکوه لهما ٠‏ واشار الصولي الى ثلاثة انواع من السرقات 
هی : سرقة اللفظ » وسرقة المعنى » وسرقة اللفظ والعنی » وتحدث عنها في 
ضوء موازتنه بين ابي تمام والشعراء الآخرين ۰ 


وكان ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدي( 0۹۸۰/۵۳۷۰ ) ممن التزم 
بعمود الشعر في تقده » وكان يؤثر الشعر المطبوع على المصنوع وقد الف کتاب 
«الموازنة بين ابي نمام والبحتري» ليضع الشاعرين حيث يلبغي ان بوضعا في 
الشعر العربى بعد أن رأى الخصومة بين انصار الشاعرين قد بلغت مداها ٠‏ 
وشت عن مها ف الس قوجد ق اك ماسمته وراه من رواف افبعار 
المتآخرين از شعر ابي تمام لا تعلق پجیده جيد امثاله وردیته مطرح ولمذا 
كان مختلفا لايتشابه » وال شعر البحتري صحیح السبك حسن الدياجة 
۳ 


ليس فيهسفساف ولا رديء مطروح‌ولهذا صار مستویا يشبهبعضهبعضاءولم 
نتفق النقاد على ابهما اشعر كما لم بتفقوا على احد مما وقع التفضيل بینهم 
من شعراء الجاهلية والاسلام المتآخرين » وذلك کمن فضل البحتري ونسبه 
الى حلاوة النفس وحسن التخلص ووضع الكلام في موضعه وصحة العبارة 
وقرب الاتی واتكشاف العاني » وهم الكتاب والاعراب والشعراء الطبوعون 
واهل البلاغة » ومثل من فضل ابا نمام ونسبه الى غموض العاني ودقتها 
وكثرة مايورده مما بحتاج الى استنباط وشرح واستخراج وهولاء اهل العاني 
والشعراء اصحاب الصنعة ومن ميل الى التدقيق وفلسفي الكلام وان كان 
كثير من الناس قد جعلهما طبقة وذهب الى المساواة بينهما ٠‏ ورأى الآمدي 
ان الامر ليس كذلك بل « انهما مختلفان » لان البحتري اعرابي الشعر مطبوع 
وعلى مذهب الاوائل ومافارق عمود الشسعر المعروف وكان شجنب التعقيد 
ومسشکره الالفاظ ووحشي الكلام » فهو بان قاس باشجم السلمي ومنصور 
النمري وابي يعقوب الخر دمي الکفوف وامثالهم من المطبوعين اولی » ولان 
ابا تمام شديد التكلف صاحب صنعة ویستکره الالفاظ والعاني » وشعره 
لا شبه اشعار الاوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني 
الولدة فهو بأن یکون في حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه احق واشبه » 
وعلى اني لا أجد من اقرنه به لاله نحط عن درجة مسلم لسلامة شعر مسلم 
وحسن سبكه وصحه معا یه وبراتفع عن ساثر من ذهب هذا الذهب وسلك ‏ 
هذا الاسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته » ٠‏ وبعد ان اوضح مذهپ ‏ 
کل من الشاعرین وضع منهج موازنته ومضی بتحدث عن كثير من القضایبا . 
البلاغية والنفدية من ذلك ان الشعر صناعة وان النقد صناعة تحتاج الى 
ذوق وممارمبة ودربة وليس لن لم بعد نفسه لذلك ان بخوض في نقد الشعر 
واصدار الحكم عليه + وی ضوء ذلك تحدث عن اللغة والنحو وصور البلاغة 
كالتشبيه والاستعارة والكناية والجناس والطباق والمبالغة وحسن التقسیم ٠‏ 
وكان عرضه لها یعتمد على الذوق والموازنة بين الاشعار لاعلى التعريفات 
۳۹ 


المنطقية والحدود العقلية كما فعل علماء البلاغة وعالج موضوع السرقات 
وقال انها باب مابعرى منه احد من الشمراء الا القليل وانها ليست من كبير 
المساوىء ولا باس بان نتفق شاعران يئشان في بيئة واحدة ولذلك كان لا 
ينهم الشاعر بالسرقة مالم تكن ظاهرة جلية » لان الفكرة قد نکون عامة 
معروفة ولكن الشاعر المجيد يستطيع أن يعبر عنها تعبيرا جديدا ٠‏ وهذا ما 
فعله ابو تمام اذ صاغ الافكار وعبر عنها باسلوبه » ولم يكن اتفاقه في المعاني 
مع غيره عيبا كبيرا يلام عليه ء 

وكان عمود الشعر اهم القضايا التي ابرزها الآمدي لاله ممن التزم به 
وكان بؤثر الشعر المطبوع على الشعر المصنوع ویعیب على الشعراء الاغراق 
والابداع والميل الى وحشي الالفاظ والعاني ٠‏ وقد انطلق من هذا الایمان 
في مواز ننه وکلامه على شعر البحتري وابي تمام » وارسى اصول عمود 
الشعر والم بحدده تحديد؟ دقيقاء و کان‌یکثر من‌العبارات التي تدل علی‌تمسکه 
بهذا العسود ومن ذلك قوله : « النهج العروف والستن الألوف » وقوله 
« فهذه هي الطريقة المروفة في کلام العرب » وقوله : « وهذا خلاف ماعلیه 
العرب وضد مایعرف من معانيها » وقوله : « ولکنه استعمل الاغراب فخرج 
الى مالا بمرف في کلام العرب ولامذهب سائر الامم » وقوله : « وهذا جهل 
ممن فاله بمعاني العرب » + ثم حدد طريقة العرب بقوله : « ولیس الشسعر 
عند اهل العلم به الا حسن الثاتي وفرب المأخذ واختيار الکلام ووضع الالفاظ 
في مواضعها وان بورد المعنى باللفظ العتاد فيه المستعمل في مثله وان تكون 
الاستعارات والتمثيلات لاثفة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه فان الكلام 
لايكتسي البهاء والرونق الا اذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتري »۰ 

وكانت هذه الكلمات منطلق النقاد في تحديد عمود الشعر » فقد وضع 
الآمدي خصائص الشعر الجيد وهي : 
۷ - الوضوح الذي ,شير الى المعنى بكل جلاء ٠‏ 


۳۵ 


۳ ب حسن الاختیار والتندقيق فيما شال ۰ 
۳ استعمال الالفاظ استعمالا دقيقا ٠‏ 
> ل العناية بالتشبيهات والاستعارات » وأن تكون مرتبطة يما اخذت مله 


_ إن تكون تلك التشبيهات والاستعارات غير منافرة للمعنى وغير بعيدة. 
وهذه صفات الشعر الحسن » وهي طريقة البحتري ومذهه اما اسو 


واثر تحدید الآمدي لعمود الشعر في النقاد فقد اخذ به القاضي 
الجرجاني( ۱/۵۳۸۲ ٠م‏ )لذي كان تخذ من الذوق السليم وفهم العرب للشعر 
مقياسا للحكم » ونتضح ذلك في قوله : « وكانت العرب انما تفاضل بين 
الشعراء في الجودة والحسن شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته » 
و تسلم السبق منه لمن وصف فاصاب » وشبه فقارب » ویده فاغزر » ولن 
کثرت سواثر امثاله وشوارد ابيانه » ولم كن تعباً بالتجنيس والمطابقة » ولا 
تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل لها عمود الشسعر ونظام القریض » ۰ 
واخذتقضيةعمود الشعر صورتها الأخيرةف قول المرزوقي( ٠٠٠١/۵٤۲١‏ م): 
» انهم كانوا بحاولون شرف العنی وصحته وجزالة اللفظ واستقامته والاصابة 
في الوصف ‏ ومناجتماع هذه الاسيابالثلاثةكثرت سوائر الامثالوشوارد 
الابيات ‏ والمقاربة في التشبيه » والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخیر من 
لذيذ الوزن» ومناسبة المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة. 
اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بینهما » ٠‏ وظل ذلك مقياسا للشعر الجيد » 
والشاعر الفلق من لزم الاپواب السيعة وینی شمره علیها » ومن لم جسسيدا.. 
كلها فبقدر سهمته منها بکون نصیبه من التقدم والاحسان ۰ 


۳۱۹ 


وما ان انتهى الصراع بين انصار البحتري وانصار ابي تمام حتى قام 
صراع من نوع آخر » وكان ميدانه شعر التتبي الذي شغل الدئيا » وقد بدا 
الصراع او الخصومة في بداية القرن الرابع للهجرة ووقف بعض الادباء الى 
جانب المتنبي وفضله على الشعراء ووقف بعضهم بنتقصه وینسب اليه كثيرا 
من العيوب وكانت الخصومة نختلف عن الخصومة بين انصار الطائيين اللذين 
سثلان اتجاهين في الشعر مختلفين » اذ الخصومة هنا ليست من‌اجل مذهب 
فنى وانما هى في المتنبى وطبعه وشهرته ٠‏ وقد تحلت الخصومة منذ اتصاله 
بسيف الدولة الحمداني ولقائه بالشعراء والثقاد في بلاطه وزادت حدة بعد 
ان افم مره علی کل لساك ٠‏ ونمن الت فش هح الصاح ا 
(- ۳۸۵ 2۹۹۵/۵ ) وابن وكيع التنيسي  (‏ ۳۹۳ ه/ ۱۰۰۲ 2 ) والعميدي 
4١ ۵۳۳۲ (‏ ١1م)»‏ ولكن ابا على محمد بن الحسن الحاتمي( س۳۸۸ه/ 
حهدم) کان من اشد النقاد اتفعالا” واكثرهم تعصبا على التنبي » وقد الف في 
نقده رسالتين : 
الاولى : الرسالة الموضحة التي كتبها بعد ان عاد الشاعر الى بغداد واقام 

فيها زمناه 
الثاية : الرسالة الحاتمية فيما وافق المثنبي في شعره كلام ارسطو في الحكمة 

وفها تعير موقفه السابق وحاول ان سحدث عن الشاعر حد شا فيه 

اظهار لعرفته بالحكمة وفضله على غيره + 

ويتضح موقف الحاتمي من المتنبي في كثير من القضايا منها : خروج 
الشاعر على اسالیب القول ف العنی واستعهاله الالفاظ الحافية + وخروجه على 
اللغة و نحوها وصرفها » وغثائة بعض شعره وعدم التمائل والثناسق فيه » 
وعدم احسانه في بعض مبادیء قصائده او تخلصه من غرض الى آخر ومبالفته 
غير المحمودة » واستعارته الباردة وتشبيهاته الرديئة وطباقه الغث واعجایه 
بالتصغير وقلق قوافیه ونبوها » وسرقاته التي تتجلی في ضربين : 


۳۷ 


الاول : سرقاته من كلام العرب واغارته على الشعر الجيد ء 
الثاني : اخذه من كلام ارسطو في الحكمة او موافقته له ۰ 

وللحاتمي « حلية المحاضرة في صناعة الشعر » وهو کتاب مهم تعرض 
فيه لکثی من قضايا البلاغة والنقد » وله فيه آراء تدل على فهمه للش‌عر 
وتذوقه ٠‏ ولعل من ابرز القضايا التى ذکرها تصوره لبداً التناسق في الشعر » 
فال « فان القسیدة هال خسن الأ ساق ف اتشان يحض اعضاه نحن 
فمتى انفصل واحد عن الآخر او باینه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهمة 
تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله ووجدت حذاق الشعراء وارباب الصناعة 
من المحدثين محترسين من مثل هذه الحال احتراسا بجنبهم شوائب النقصان 
ويقف بهم على محجة الاحسان حتى بقع الاتصال ويؤمن الانفصال ونأني 
القصيدة في نناسب صدورها واعجازها واتنظام نسيبها بمديحها كالرسالة 
البليغة والخطبة الوجزة لا بنفصل جزء منها عن جزء » ٠‏ 

وكان ذلك مقياسا دقيقا » ولو اخذ النقاد به لانتعدوا عن النظرة الحزئية 
في احكامهم » ولاستطاعوا ان پوضحوا بناء القصيدة ویحللوها تحليلا يعتمد 
على التناسق والارتباط بين أجزائها ٠‏ 


الاستقرار 


لم يكد القرن الرابع يودع اعوامه الاخيرة حتى خفت الخصومة بين 
القدماء والمحدثين واصبح النقد قواعد ثابنة واصولا ذات رسوم يرجم اليها 
المنشئون » واخذت البلاغة تطغى عليه وتحوله عن مساره الذي سلكه عدة 
فرون وان كانت البلاغة ليست درسا جدیدا فقد عرفها العرب منذ عهد میکر 
وکانت قضایاها تمتزج بالنقد وترفدهء ولعل‌عبدالله بن العتز(۲۹ه/۵۰۸م) 
كان من اوائل الذين نظروا الى البلاغة نظرة عملية قوامها التحدید ووضوح 
الهدف » فقد الف کتاب « البدیع » وذکر فيه بعض ماوجد في الکتاب العزیز 
۳6۸ 


والحديث الشريف وكلام العرب من بديع » وليعلم ان المحدثين ومن تبعمم 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر في اشعارهم فعرف في 
شيء من ابوبه ٠‏ وقسم كتابه الى بابين : 

الاول : البديع » وهو الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد اعجاز الكلام على 


الثاني : محاسن الكلام وهي ثلالة عشر : الالتفات » والاعتراض ؛ والرجوع» 
وحسن الخروج » وتأكيد المدح » وتحاهل العارف » والهزل براد به 
الجد » وحسن التضمين » والتعريض والكناية ؛ والافراط ف الصفة 
وحسن التشبيه » ولزوم مالا بلزم » وحسن الا ننداء ٠‏ 
وهذه الفنون التي استقاها من كلام العرب تدل على ان البديم فن 

اصيل وانه روح اللغة العربية ومادتما ۰ 
ولایخلو الكتاب من نظرة تقدية تنجلى في فصله بين الامثلة الجيدة 

والرديئة » فهو مثلا ‏ بعد ان ذكر امثلة رائعة للاستعارة قال : « وهذا 

وامثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام وانما نخبر بالقليل ليعرف 

فيتجنب » ثم مضى پذکر استعارات رديئة من نثر العرب وشعرهم ٠‏ 
وله رسالة في « محاسن شعر أبي نمام ومساويه » وكتاب « طبقات 

الشعراء » وقد تعرض فيهما للمحدثين واطلق بعض الأحكام النقدية الدالة 

على ذوقه الرفيع وفهمه للشعر وصلته بالحياة الجديدة التي كان ابتاء عصره 

بحيونها في رغد حينا وفي اضطراب حينا "خر . 

والف قدامة بن جمفر ( ۵۳۳۷ (Ata‏ کتاب « نقد الشعر » بعد ان لم 
بجد احدا ولف في هذا الوضوع ٠‏ والشعر عنده « قول موزون مقفی ,يبدل 


۳۹ 


على معنى » : وف ضوء هذا التتعريف حدد منهج كتابه فتحدث عن اللفظ 
وا معنى والوزن والقافية وما يحدث بینها من اثتلاف ۰ وکان هذا النهج دقیقا 
في تقسیمه وان فيده في ذكر الاقسام وامثلتها كفساد التفسير الذي اوجدته 
القسمة العقلية ولم تكن له امثلة فاضطر الى ان بأتي بمثال واحد جاء به 
بعض الشعراء من اهل زمانه وهو : 

فيا اها الحيران في ظلم الدجى 

ومن خاف ان بلقاه بغي من العدى 
تعال اليه تلق من نور وجهه 
ضياء ومن كفيه بحرا من الندى 

ولم بأت بهذا المثالالبارد لولا القسمة العقلية التي‌اقتضت‌ان یکون للتفسير 
وجهان : فاسد وصحيح ٠‏ 

وكتاب « نقد الشعر » امتداد لبدیع ابن العتز وصورة لثقافة العصر 
التي اخذت تمتزج بها الوان جديدة بعضها مقتبس من منطق ارسطو وفلسفة 
اليونان » ولكن قدامة لم ينقل نقلا وائما تمثل ماکان سادا واستفاد مسن 
المنهج العقلي الذي اخذ يلون الدراسات الادبية فصاغ هذا الكتاب الجديد 
الذي اخذ من التراث العربي اصوله ومادته ومن ابن المعتز وثعلب مصطلحاته 
وسدوده واضاف فنونا جديدة كصحة التقسيم واثتلاف اللفظ مع المعنى 
واثتلاف الفظ مع الوزن وائتلاف المعنى مع الوزن وائتلاف القافية مع 
مایدل عليه ساثر البيت واعتدال الوزن وتلخيص الاوصاف والتوازي 
والمضارعة واتساق البناء ۰ 

وكان معاصره ابو الحسين اسحاق ين ابراهيم بن سليمان بن وهب 
الكاتب صاحب « البرهان في وجوه البيان » اقرب الى النهج العقلي في تبويبه 
والاخذ مما عرف من كتب اليونان واستقر في كتب الفقهاء » ولكنه لم تعد 


۳۰ 


عن الاصالة العربية عند كلامه على فنضون البلاغة كالتشبيه والاستعارة 
والامثال والحذف والبالغة والاختراع » ولم يخرج على اصول العرب عند 
حدثه ع الشعر وأغراضه والنثر وأنواعه ٠‏ ومد كتاب « البرهان ) اهم 
كتاب تعرض للنثر العربي فقد قسمه الى خطابة وترسل واحتجاج وحديث ». 
وذکر نعوت الخطابة وخصائص اسالييها متآثرا بما كتبه الجاحظ في « البيان 
والنسين ٠ ٠‏ م تحدث عن ادب الحدل والحدث الذي بجري بين الناس في 
مخاطباتهم ومجالسهم ومناقلاتهم وهو وجوه كثيرة منها : 
الجد والهزل : والسخف والجزل : والحسن والقبيح » والممحون 
والفصيم . و الخطاً والصواب » والصدق والكذب » والنافم والضار » والحق 
والباطل . والناقص والتام » والمردود والمقبول » والمهم والفضول 4 والبلیغ 
والعيي . وكان كلامه على الكتثاب وافيا ؛ وعد احسن مصدر عن كاتب الخط 
ومابحناج الحرر الى استعماله والخط وانواعه » وکاب اللفظ » وكاتب المقد» 
وكاتب العامل »> وكاتب الجيش » وكاتب الحكم ؛ وصاحب الشرطة » وکاب 
الندیر والصدقة وصاحب الخبر والحاجب ٠‏ 
وكان ابو هلال العسكري( هه :1 ١١ام)‏ احسن من بح البلاغةوالنقد 
ف القر ن الرابع » فقد الف « كتاب الصناعتين » ليضع صورة واضحة لفني 
الشعر و النثر » ويوقف المنشئين على اصول هذين الفنين لياخذوا بها 
وينطلقوا منها في الكتابة والابداع ء وقد اعتنى بالتنظيم العلمي وحصر الاحكام 
البلاغية واننقدية بعد ان كانت مفرقة في كنب المتقدمين ٠‏ واتبع في بحشه 
اسلو با تقريريا » فهو تناول التعرهات والتقسيمات او بضع القاعدة ثم 
شرحها وسثل لها + 
وهده طريقة قدامة مع فرق واضح هو اهتمام ابي هلال بالتحليل 
والاكثار من الامثلة وبذلك استطاع ان يكسب كتابه طابعا علمیا ويضفي 
عليه ازعة ادبية, ٠‏ 
۳۲۱ 


ولم قف عند الحدود التي رسمها السابقون وانما زاد سنه فنون.سفى 
مااوردوه وهي التشطير » والحاورة » والتطريز » والمضاعفة » والاستشهاد » 
و التلطف » واضاف اليها الشتق بعد نظم هذه الانواع ۰ 

وشغلت قضية اعجاز القرآن الکرم الدارسين والف علي بن عبسی, 
الرماني ( ۳۸۹ ه//٩۹۹)‏ رسالة «اللکت في اعجاز الفرآن» وقد تحدن فا 
عن وجوه الاعجاز ٠‏ والبلاغة عنده على ثلاث طبقات : منها ماهو اعلى طبه 
ومنها ماهو في ادنی طبقة » ومنها ماهو في الوسائط بين اعلى طبقة وادئى طبقة ۰ 
فا كان في اعلاها طبقة فهو معحز وهو بلاغة القرآن » وماكان منها دون ذلك 
فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس ٠‏ 

وليست البلاغة افهام المعنى » لانه قد يمهم المعنى متكلمان احدهسا 
بيغ والآخر عبي » وليست بتحقيق اللفظ على المعنى لانه قد بحقق اللفظ 
على المعنى وهو غث مستکره ونافر متکلف وانما هي « ابصال المعنى الى 
القلب في احسن صورة من اللفظ » واعلاها طبقة في الحسن بلاغة الفرآن . 
ولایضاح المسآلة تحدث عن بعض الفنون البلاغة وتعرض لبعض السائل 
النقدية اسلوب علمي دفیق يدل على نضج ووعي عظیمین ۰ ومن بسع 
ميا حثه كلامه على التلاؤم وهو « تقيض التنافر » والتلاؤم تعدیل الحروف ف 
التأليف والتأليف على ثلاثة اوجه : متنافر ومتلائم في الطبقة الوسطى ومتلائم 
أي الطبقة العليا ٠‏ فالتأليف المتنافر كقول الشاعر : 
وكسن وب سيان كر . EE‏ ۱۳ 
١٠ء‏ وام التأليف الاثم ف الطبقة الوسئى ‏ وهو من احستها ‏ فكقول 
القاستل : 
رمتني وستر الله بيني وبينها عشسية آرام الكناس ريم 
رمیم التي قالت لجيران ستها ضمنت لسکم لا" بزال هبي 
الا رب یوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالضال قديم 
۳۲ 


والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله وذلك بين لمن تأمله » + وذكر 
فاد التلاؤم فقال : « والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع وسهولته 
في اللفظ وتقيل المعنى له في النفس لا يرد عليها من حسن الصورة وطريف 
الدلالة ٠)‏ 

وكان ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( -۱۰۱۲/۸4۰۳ع) اشهر من 
تعرض لاعحاز كتاب الله » وكان كتابه « اعجاز القرآن » اعمق دراسة للبلاغة 
والنقد « وقد تحدث فيه عن كلام العرب وقسمه الى الشعر والكلام الوزون 
غير المقفى والكلام المعدل المسجم والرسل ٠‏ 

ونمرض للنقد وقال اله من الامور الصعية التمييسو ؛ والاتفاق فسه 
صعب لان الناس متفاوتون في العرفة ولو اتفقوا فیها لم یجز أن تفقوا في 
معرقة هذا الفن او يجتمعوا في الهداية الى هذا العلم لاتصاله باسباب خفية 
وتعلقه بعلوم غامضة الغور كثيرة المذاهب ٠‏ ونقد الكلام لايتآتى الا للعارف 
بالصنعة ولذلك كان الباقلاني پکرر الدعوة الى المعرفة والتدريب على هذا 
لفن لان من لم تكن له ثفافة واسعة وموعبة عطيمة ينبغي ان بجلس في مجلس 
المقلدين ولابعطي احكاما » لانه غير فادر على التمييز بين الکلام ٠‏ 

و ناقد الشعر يعرف انواعه ويضع بده على الحيد منه أو الرديء » ومتی 
تقدم في هذه الصنعة لم بخف عليه وجه من وجوه القول ولم تشنبه عنده 
انرق ؛ فهو يميز قدر کل متکلم بكلامه وقدر كل کلام في نفسه وبحله 
محله ویمتقد فيه ماهو عليه وبحک فيه بما يستحق من الحکم+وزاد الباقلاني 
e‏ ال لا ی 

.. هؤّلاء ولا ندهب عليه أقدارهم حتى اله اذا عرف طرقة شاعر ى 
IT Gy‏ ل 
انها من ظمه » کا اله اذا عرف خط رجل لم شنبه علبه خطه حيث رآه مسن 
بين الخطوط المختافة . وحتى بمیز بين رسائل کالب وبين رسائل غيره وكذلك 

۳۳ 


مر الخطب ٠‏ فان اشتبه عليه البعض فهو لاشتباه الطريقتين وتمائل الصورتين 
كما قد يشتبه شعر ابي تمام بشعر البحتري في القليل الذي بترك ابو تمام , 
فيه التصنع ويقصد به التسهل ويسلك الطريقة الكتابية وبتوجه في تقريب 
الالفاظ وترك تعويص العاني ویتفق له مثل بهجة اشعار البحتري والفاظه ٠‏ 
ولایخفی على احد سيو هذه الصححة سبك ايي نواس من سيك مسب ولا نسچ 
ابن الرومي من نسج البحتري » وينبهه ديباجة شعر البحتري وكثرة ماه 
وبديع رونقه وبهجة کلامه الا فیما بسترسل فيه فيشتبه بشعر أبن الرومي 
ويحركه مالشعر ابي نواس من الحلاوة والرقة والرشافة والسلاسة حنی فرق 
ببنه وبين شعر مسلم ٠‏ وكذلك پمیز بين شعر الاعشی في التصرف وبين شعر 
امرىء القيس وبين شعر النابغة وزهير وبين شعر جرير والاخطل والبعيث. 
والفرزدق ٠‏ 

وکل له منهج معروف وطريق مألوف ولا بخقی عليه ف زماننا الفصل بين. 
رسال عبد الحميد وطبقته وبين طبقة من بعده حتى أنه لاشتبه عليه مابين 
رسائل عبد الحميد وبين رسائل اهل عصره ومن بعذه ممن برع ف حسنعة. 
الرسائل وتقدم في شأوها حتى جمع بين طرق المتقدمين وطريقة المتأخرين وحتى 
خلص لنفسه طريقة وانشا لنفسه منهاجا فسلك طرشة الحاحظ وتارة طرشه. 
السجم وتارة طريقة الاصل » وبرع في ذلك باقتداره وتقدم بحذقه . كه 
لا بخفى مع ذلك على اهل الصنعة طریقه من طریق غيره وان كان قد بشتبه 
البعض وبدق‌القلیل وتغمض الاطراف وتشذ النواحي 4 ثم قال « وكذلك له 
بخفی عليهم معرفه سارق الالفاظ ولا سارق العاني ولا من خترعها ولا من يلم 
بها ولا من بجاهر بالاخذ ممن يكاتم به ولا من بخترع الکلام اختراعا و ببندهه 
ابتداها ممن يروي فيه ویجیل الفكر في تنقیحه وبصبر عليه حتی بنخلص له 
> مابرید وحتی بکرر نظره فيه » ٠‏ وقال : « وكذلك لا سکن 
ان بخفى عليهم الكلام المملوي" واللفظ الملوكي كما لا يخفى 
۳ ۱ 


عليه الكلام العامي واللفظ السوقي » ثم تراهم بنزلون الکلام تنزیلا 
وبعطونه ‏ كيف تصرف ب حقوفه وبعرفون مراتبه فلا یخفی عليهم مابختص 
به كل فاضل تقدم في وجه من وجوه النظم من الوجه الذي لا شارکه فيه 
غيره ولا پساهمه سواه ۰۰۰ ثم انهم يعلمون ایضاً من له سمت بنفسه ورفت. 
برأسه ومن بتنتدي في الالفاظ او في المعائي او فيهما بغيره وبجعل سواه قدوة 
له ومن يلم في الاحوال ذهب غيره وبطور في الاحيان بجنبان كلامه » + 

وهذا كلام عارف بانواع الشعر والنثر حاذق للاساليب مميز لاتجاهات 
الادب » وقد اراد الباقلاني ان بضع هذه الصفاث امام الناقد ليأخد بها عند 
حكيه على الادب ۰ 


واهتم بتحليل النصوص الادبية ووازن بين الشعراء وتحدث عن فنون 
البلاغة ورأى ان كتاب الله معحز بغيرها لانها اذا وفع التنبيه عليها امكن 
التوصل اليها بالتدريب والتعود والتصنع لها » وذلك كالشعر اذا عرف الانسان 
طريقه صمح التعمل له وآمکنه تمه + 

لفد استطاع الباقلاني من خلال بحثه في مسالة اعجاز القرآن أن بعرض. 
كثيرا من القضایا البلاغية والنقدية » وكان ذا منهج واضح وبعد ابرز اقد في 
القرن الرابع للمحرة » لانه لم يقف عند الجزئیات كما فعل غيره : ولم بستهوه 
البديع الذي هام به الشعراء والنقاد وانما نظر الى السورة أو القصيدة او 
الخطبة او الرسالة نظرة شاملة وحللها تحليلا رائعا ووقف عندها موضحا ما. 
فيها من جمال ومنبها الى مالها من تآثير في النفوس ٠‏ 

والفابن افيا البغدادي( (1۹/A‏ كتابا فر بدا فيبابه هو «الحمان. 

في شبیهات القرآن » ولکنه لم يدرس هذا الفن دراسة علية وانما عرض 
له عند کلامه على آبات القرآن التی تضمنت تشبیهات » وقارن بين انواعه في. 
کلام العرب فجاء معرضا للاسالیب الرائعة والکلام البدیع ٠‏ 


۳۲ 


وكثر التأليف في ذلك العهد ولكن اعظم بلاغي ناقد ظهر في نهاية القرن 
السادس للهجرة ضياء الدين بن الاثير ( ۱۲۳۹/۵۱۳۷ الذي اتضحت في 
مؤلفاته صنعة الكثابة التي كانت لها اهمية كبيزة ٠‏ واهم كتبه « المثل السائر 
.ف ادب الکاب والشاعر » و « الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور » » 
و« الاستدراك » ۰ 


والبلاغة ‏ عنده . هي تعلم الكثابة والحکم على العاني والاستعارة 
والتشبيه والتجنيس والسرقات وغيرها من الفنون الاخسری » أي انها امتداد 
لبلاغه ابن المعتز وقدامة وابي هلال ٠‏ وهي كلها علم واحد هو علم البيان 
الذي هو « بمنزلة اصول الفقه للاحكام » ۰ 

رقد بنى كتابه الكبير ‏ المثل السائر » على مقدمة ومقالتين » والمقدمة في 
صول علم البيان » والمقالة الاولى في الصناعة اللفظية كالفصاحة والسجم 
والجناس والترصيع ولزوم مالا پلزم والوازنة واختلاف صيغ الالفاظ واتفاقها 
والمعاظلة اللفظية والمنافرة بين الالفاظ في السبك » والمقالة الثانية في الصناعة 
المعنوية كالاستعارة والتشبيه والتجريد والتقديم والتأخير والايجاز والاطناب 
والمرقاث + 


ونم بخرج ابن الاثير في کتابه « الجامع الكبير » عن هذا النهج وان اخر , 
الکلام‌علی‌الصناعةاللفظية»والف بعد ان‌حلّق فيهذين الکتاین «الاستدراك» 
لذي كان جديدا في منهجه وآرائه وصورة عملية تكشف عن منهجه في النقد 
ونطبيق آرائه الني شرعها وأرسى اصولها في « المثل السائر » و « الجامع 
الكبيينر ) ۰ 

ومنهج ابن الاثير في البلاغة پعتمد على تعريف الفن وتحلیله وتقسيم 
الموصوع تفسیما بعيدا عن طريقة المتكلمين والفلاسفة الذين كان شدید الفور 
منهم ۰ وكان _بکش من الامثلة ويحللى ويقف عندها و تخیر اللصوص الطوبلة 


۳۳۹ 


وبنظر إليها ظرة شاملة وبدلث تفوق على كثير من البلاغيين والنقاد الذين, 
كانوا لاهتمون بجمال النص وسحره كثيرا + 

ولابن لاثير آراء كثيرة من ذلك رأبه في الزمن والنقد » فمو بری ان. 
التفدم الزمني ليس دليلا على تقديم شاعر او تفضيل شاعر فان‌جریرا والفرزدق, 
والاخطل اشعر ممن تقدم من شعراء الجاهلية وبينهم وبين اولئك فرق كبير > 
وان ابا تمام والبحتري والمنبى اشعر من الثلاثة » ولیس عنده آشعر هنهم ف 
جاهلية ولا اسلام وهم رر لات الشعر وعزاه ومنانه » الذین ظهرت عسی 
ایدم حسنانه و ماه 4 وقد حوت اشعارهم غرابة المحدثين وفصاحة 
الاقدمين ۾ وجمعك بين الامثال السائرة وحکبه الحكماء ٠‏ قال : « اما اسم 
تمام فاله رب معان وصقل آلیات و اذهان +۰ و اما ابو عبادة البحتری فانه 
احسن من سبك اللفظ على العنی واراد ان يشعر فغنى ولقد حاز طرفي الرقة 
والحزالة على الا طلاق ۰ واما ابو الطب فانه اراد ان سلك مسلك أبي نمأم 
فقصرت عنه خطاه ولم بعطه الشعر من فیاده ماأعطاه لكنه حظي من شسعره 
بالحكم والامثال واختص بالابداع في وصف مواقف القتال » + 

و وضع للمفاضلة بين السعر اء قواعد واصولا” » وکان ری اها تقم بين 
الكلامين سواء آکانا متفقين في المعنى ام مختلفين » فاذا کانا متفقين فال 
المفاضلة سنهما ظاهرة مكشوفة كقول بشار : 

من راقب الناس لم ظفر بحاجشه 
وفرل سیم الخاسس ؛ 

من راقب الناس مات غم وفاز باللسدة الخسسو ر 
الح بن هذین ليشن وين مثلهما من الماي فة انمتا م في 
اللفلة خاصة وذلك بوجد ف شین ؛ 
؟ 


احدهما : ,تعلق بنظم الكلام الذي هو سبك الالفاظ بعضها مع بعض ٠‏ 
بوالاخر : تعلق بالاساز ٠‏ 

ورآی ان الفاضلة تتم بين العنیین الختلفین ایضا وان كانت في التفقین 
اسر خطبا ٠‏ ووضع قاعدة للمفاضلة وهي ان ننظر الی. قصيدتين لشاعرین 
.و ثختار جید هذه وجید هذه » فمن كان جیده اکثر باللسبة الى رديئه حکم له 
بالفضيلة ۰ او ان ننظر ف دیوال هذا وديوان هذا ويجري الامر علی ماتقدم 
من قصيدبهما ومثال ذلك ان بكون دیوان احدهما خمسة آلاف بيت منها اربعة 
آلاف جيدة ودیوان الآخر ستة آلاف ومنها اربعة آلاف جيدة » فالفضيلة 
'المحكوم بها في هذا المقام لصاحب الخمسة دون السته ولکنه قال » ان هده 
مفاضلة مجازية » لان الاقوال لا تکال بالقفزان وتحشى بها الفراشر » فرب 
ست واحد سدل مائة بيت » ٠‏ 

ومن بدیم موازناته ماذكره عن قصيدني البحتري وامتنبي في وصف 
الاسد » وهما قصيدتان مشهورتان مطلم الاولی : 

اجد”ك مايتفت سی ازينبا 

خیال اذا آب الظلام تأوياً 


في الخد ان عزم الخليط رحيلا 
مطر تزبك سه الخدود محولا 


وبعد ان ذكر روائع ابيات القصيدتين في الاسد قال : « وسأحكم بين 


ابى الطيب أكثر عددا وأسد” مقصدا » ألا ترى اذ البحتري قد قصر مجموع 
قصيدنه على و صف شجاعة الممدوح وق تشسهه بالاسد مرة وتفضيله عليه 


۳۳۸ 


اخرى » ولم بات بشيء سوى ذلك » واما اهو الطيب فانه أتى بذلك في بیت 
واحد وهو قوله: 

امعفر الليث الهزبر سسوطه 

ثم انه تفنن في ذكر الاسد فوصف صورته وهيثته ووصف احواله ف. 
اتفراده في جنسه وې هيئته واختياله ووصف خلق بخله مع شجاعته وشبه 
الممدوح به في الشجاعة وفضلة عليه بالسخاء » ثم انه عطف بعد ذلك على 
ذلك ق احسن مخرج وابرزه ف ارف معنی ۰ واذا تأمل العارف بهذه 
الصناعة اببات الرجلين عرف بيدبهة النظر مااشرت اليه ٠‏ والبحتري وان كان. 
افضل من المتنبى في صوغ الا لفاط وطلاوة السك فالتنبی افضل منه في 
الغوص على المعاني مما بدلك على ذلك ائه لم يعرض ل ذكره في ابياته الرائية 
شیثا بقوله فيها ٠‏ ولفطائة ابي الطیب لميقع فيما وقع فيهالبحتري منالانسحاب 
على ذيل بشر » لانه قصر عنه تقصيرا كثيرا + ولا كان الامر كذلك عدل ابو 
شف عند الموازنة العابرة وانما ابدى رأنه الم يد بالحجة الناصعة » واوضح 
تأر الہ لبحتري بقصيدة شر بن عوانة التي مطلعها : 

افاطم لو شهدت ببطن خبست 

وقد لاقى المزبر اخاك بشرا 

وكان شديد الاهتمام باظهار مايتفق فيه الشاعران وما يختلفان في- 

وتتجلی هذه النزعة في موازنته بين قصيدة ابي تمام في :راء ولدين صغيدين, 
۳۹ 


بوقصيدة المثنبى في رثاء طقل صغير ۰ قال بعد ان ذكر كثيرا من ابيات 
القصيدتين : « فتأمل اها النافلم الى ماصنع هذان الشاعران في هذا المقصد 
الواحد وكيف هام كل منهما في واد منه مع اتفاقهما في بعض معانیه وساین 
الك ما انفقا فيه وما اختلفا واذكر الفاضل من المفضول فآقول : اما الذي 
اقا فيه فان ابا تمام قال : 
هفي على تلك الشواهد فيهما 
لو اخرت حثی 'تكون شسائلا 
واما ابو الطيب فانه قال : 
جمولودهم مت" اللسان كغيره ولكن في أعطافه منطق الفصل 
خانی بالعنی الذي اتى به ابو تمام وزاد عليه بالصناعة اللفظية وهي 
المطابقة في قوله « صمت » و « منطق الفصل » ٠‏ وقال ابو تمام : 
نجمان شاء الله الا طلسا 
الاارتداد الطرف حتى لأفلا 
وفال ابو الطب : 
بدا وله وعد السحاية بالروی 
وصد وفيئا غلة البلد الحل 


خوافقه في المعنى وزاد عليه بقوله : « وصد وفینا غلة البلد الحل » » لانه ۱ 


بين قدر حاجتهم الى و حوده وانتفاعهم بحاته ۰ 

واما. ما اختلفا شه فان اا الطيب اشعر فيه من ابى تمام انها وذلك ان 
معناه امتن من معناه مناه احکم من مبناه وربما اكبر هذا ا#قول حماعة 
من القلدين الذين بقفون مع شبهة الزءان وقدمه لا مع فضيلة القول وتقدمه 


۳۳۰ 


ولبو نمام وان كان اشعر عندي من ابي الطيب » قان ابا الطيب اشعر منه قيب 
هذا الموضع + وببان ذلك انه قد تقدم على ما اتفقا فيه س العنی » واما الذي , 
اختلها فيه فان ابا الطيب قال : 
عزاءك سيف الدولة المقتدى به 
فانك نصل وانشدالدللنصل 
وهذا البیت بمفرده خير من بتي ابي تمام اللذين هما : 
از نرز في طرفي نهار واحد ‏ رزأين هاجا لوعة وبلابلا 
فاثفل ليس مضاغا لمطية الا اذا ما كان وهما بازلا 
فان قول أبي الطیب « والشداشد للنصل » أكرم لفظا ومعنی من قول. 
ابي نمام : ان الثقل ائما ضاعف للبازل من المطايا + وقوله اضا : 
تخون النابا عمده في سلیله 
وننصره بين الفوارس والرجل 
وهذا اشرف من بيتي ابي نمام اللذين هما : 
لاغرو ان فنضان من عيدانه لقيا حماما للبرية اكلا 
ان الاشاء اذا آصاب مشذب منه اتمهل* ذری واث" آسافلا 
و کذلك قال ابو الطیب : ۱ 
الست من القوم الذي من رماحهم 


نداهم ومن فتلاهم مهجة البخل 
ويشغلهم كسب الثناء عن الشخل 


۳۳۱ 


وهذان البيتان خير من بيتي ابي تمام اللذين هما : 
شمخت خلالك ان بواسيك امرؤ 
او ان تذکر ناسيا او غافلا 
الامواعظ قادها لك سمحة 
اسجاح لبك سامعا او قائلا 


ولم یخرج ابن الاثير عن منهجه في الوازنة ولم شه عن تفضيل ایبات 
التنبی اعحا به بابی نمام او تقدم زمانه » وهذا من فهمه لهمة النقد والنقاد 
ودورهم في الادب ۰ 

ولابن الاثير آراء في الالفاظ والعانی والصور الشسعرية تدل على 
تعمقه في دراسة البيان العربي ووقوفه علی اجسل مافیه وایدعه وتآثره 
بالاساليب الرائعة التي تهز النفوس وتثير الشاعر » وكان شديد الاعتزاز برأبه 
مما اثار عليه النقاد فألف ابن ابيالحديد( سوه / ۱۲۵۷م) « الفلك الدائر 
على المثل السار » وتتبع آراءه ورد بعضها » ونقده في كتابه « شرح مج 
البلاغة » وفند اقواله في بعض السائل ٠‏ والف محمود بن الحسين السنجاري 
( هه ه/90؟1م) كتابا رد فيهآراء ابنابيالحديد وسماه «نشر المثلالسائر 
وطي الفلك الدائر » ٠‏ ووقف النقاد بعد ذلك في الاقاليم العربية بين مؤيد 
لابن الاثير ومعارض له ومتحامل عليه كصلاحالدين الصفدي (4 ۵۷۰ / ۱۳۹۲م) 
في كتابه « نصرة الثائر على المثل السائر » ٠‏ 

و کان الظفر بن الفضل العلوي ( هه /0۱۲۵۸) آخر بلاغي شهدهالعراق 
قبل ان تجتاح بغداد عاصفة الغول الدمرة ٠‏ وقد الف کناب « نضرة الاغریض 
ف نصرة الفرض ) وتحدث فيه عن الشعر وأحكامه وأقسامه وفضله وما 
بجب أن پتوخاه الشاعر وبتجنبه ويطرحه ويتطلبه ٠‏ ولیس في هذا الكتاب 
جديد لاله جاء متآخرا ولكنه على الرغم من ذلك عرض لقضايا البلاغة 


۴ 


والنقد عرضا علميا ونسقها تنسيقآ بديعآ وحللها تحليلا” جميلا » واولى فنون 
البديع عناية كبيرة ووقف عند الشعر وقمات تدل على ذوق رفيع وناقش المؤلفين 
وابدى رأبه في بعض الامور » وليس ذلك قليلا من موف عاش والرياح 
العائية تهب على العراق من الشرق والاحوال مضطربة والأمن غير مستتب » 
وقد اتمت حياته باتهاء الحكم المباسي في بنداد ٠‏ 


بنى العرب صرحا شامخا في البلاغة والنقد وكانت لفتهم البديعة ترفدهم 
بكل طريف لا لها من قدرة عجيبة على التفنن في الصياغة والتعبير وكان الشعر 
العربي الذي يمتد الى اكثر من قرنين قبل الاسلام مادة علوم اللغة وكان النقد 
بأخذ منه قواعده واصوله ومصطلحاته » ولم بكد القرن الرابع للهجرة بودع 
اعوامه حتى استقر للعرب تراث بلاغي ونقدي عظيم » وكان لابد من يبحث 
غيه ان قف على هذا الموروث ويقومه ویحدد اصوله ٠‏ وقد ذهب فريق من 
الباحثين الى انه منقول عن اليونان والفرس وذهب فريق آخر الى انه عربي 
اصیل ٠‏ وكان الدكتور طه حسين من اواثل الذين تحدثوا عن الاثر.اليوناني 
ف البيان العربى وقرر انه في اول نشانه وف عهد الجاحظ تتبين فيه ثلائة 
عناصر هی : العنصر العربی » والعتصر الفارسي الذي نجل السی البراعة 
والظرف في القول والهيئة » والعنصر اليوناني الذي يتصل بالعاني من حيث 
دقتها والعلاقة نها وبين الالفاظ وانتمی الى أنه « كان في جميع اطواره 
ثيق الصلة بالفلسفة اليونانية الا والیبان اليوناني اخيرا » واذن لایکون 
۳ المعلم الاول للمسلمين في الفلسفة وحدها ولكنه الى جاب ذلك 
الأول قال لكك ادقن اه کی الطن » ومن ذلك تصبوره 
لکتاب البديع وصلته بارسطو » قال : « لم اطنع على كتاب البدیم هذا ولكن 
الذين نقلوا عنه اكثروا مع ذكره كثرة تمكئئأ من تصوره فهو عبارة عن تعداد 


۳۳۲۳ 


لانواع البدیع مع الاستشهاد لكل نوع منها بشواهد من كلام القدماء 
والعاصرین لابن العتز » ومع الوازنة بين هذه الشواهد سضها وبعض ۰ دهم 
قولون ان ابن العتز احصی في کتابه ثمائية عشر و عا ‏ من انواع البدیم من, 
پدرسها فی کتاب معاصره قدامة بن جعفر وف كتب الذین جاووا بعده بلحظ 
فها لامحالة اثرا سنا للمصل الثالث من كتاب ا الخطابة » ٠‏ وبعبارة ادق 
للقسم الاول من الفصل الثالث وهو الذي بحث في العبارة » ۰ وبعض کلام 
الدکتور طه صحیح لانه افتبسه ممن تحدئوا عن بدیع ابن المتز لکن تصوره 
لعلاقة الکتاب بخطابة آرسطو نوع من الثلن بخالف حقيقة کتاب البديع » 
وتلقف الباحثون کلامه واداروه في كتبهم وعرضوا أئل ماعرض له فکان منهم 
الوجز وکان منهم الطیل کالدکتور ابراهیم سلامة الذي بنی کتابه « بلاغة 
ارسطو بين العرب والیونان » على ماجاء به الدکتور طه حسین ٠‏ 

ولم ريقف الدکتور لله عند ارتباط البيان العربي بالبيان اليوناني وانما 
دقع طلابه الى تلمس ذلك الارتباط بالفرس ليجهز على مابقي من اصالة 
للعرب وليحقق مقولته ٠‏ واوصى الدكتور زكي مبارك بالرجوع الى تأریخ 
آدابالفارسية ليعرف من هم الکتاب الفرس الذين اوحوا الى کتاب العرب. 
فنون البدیع كالسجع والتورية والطباق والجناس ٠‏ ولم بطم التلميذ استاذه 
لانه من ن بأن « الزخرف عنصر اصيل في اللغة العربية » ٠‏ 

ان الميان العربي لیس بو نانیا ولا فارسیا وانما هو فن أصيل عارف. 
قبل الاسلام وشاع في كلام العرب وكتاب الله وحديث الرسول ت صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثم تطور في عصر ازدهار الفكر العربي وأصبح فنا ذا قواعد 
واصول ٠‏ وأوضح ماظهر اصالة هذا البيان ان العرب عرفوا منذ عهد ميكر 
اساليب التعبير التي ادخلها البلاغيون في علم المعاني كالايجاز الذي کانسوا 
یعدونه « البلاغة » او کانوا بآمرون کتابهم به لائه « بالقلوب ب آوقم والی 
الحفظط أسرع وبالالسن اعلق وللمعاني اجسع » ؛ والاطناب والتکرار 


۳۳ 


و الاحنراس والمساواة'الننى كانت تأني عند مقتضى الحال لتعير عن الفكر بدقة 
ووضوح وكان الفصل والوصل من الاساليب العروفة وكان اكثم بن صيغي 
بطلب من كتابه ان فصلوا بين كل معنى منقض ویص لوا اذا كان الكلام 
معجونا بعضه ببعض ٠‏ وكانت موضوعات علم البیان دوهي المحاز والتشبيه 
والاستعارة والكنابة من اكثر الفنون دوراا في كلام العرب واليها استند 
الشعراء في تصويرهم المعاني ومااوحى اليهم خيالهم من يديم الشعر ورائعه ٠‏ 
.وكان العرب قبل الاسلام وبعده بلو ون کلام بصور البدم لا هم وجدوه 
جزء مهما في الصياغة يعبر عن العنی تعبیرا دقیقا ويضفي على الالفاظ ایحاء 
شير في النفوس اجمل الصور + ولم يكن هذا المن فارسيا » لان الفرس لم 
.تكن لهم علم بلاغة وائما اخذوا اصوله من البلاغة العربية بعد زمن طويل من 
نشأنها ء وقد رد ابن المعتز مالهج به الولدون وماذكروه عن هذا الفن الذي 
ظنوا انه محدث وقال : « قد قدمنا في ابواب کتابنا هذا ماوجدناه في القرآن 
واللفة واحاديث رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب وكلام الصحابة 
بو الاعراب وغيرهم واشعار المتفدمين من الکلام الذي سماه المحدثون «البديع» 
ليعلم أن بشارا وسلما وابا نواس ومن تقیلهم وسلك سبیلهم لم بسپقوا الى 
هذا الفن ولکنه کثر في اشمارهم فعرف في زمانهم حتی سمي بهذا الاسم . 
فاعرب عنه ودل عليه » ٠‏ ولیس ادل من کلام اپن العتز على اصاله البيان 
العربي » فقد ارجم فن القول آلی کلام العرب و کتاب الله الخالد واحادیث 
نبينا العظليم ۳ 

فالبدیم فن عربي لاريب في ذلك وان الفرس اخذوه من العرب . وان 
الجاحظ لم يكن مغاليا حينما قال : « والبديع مقصور على العرب ومن اجله 
فاقت لغتهم كل لغة واربت علىكللسان» » وانما كلامه حقيقة ناصعة لا بنکرها 
الا من كان جاجدا او:كان شدید الخصام ٠‏ 

اف البلاغة والنقد عند العرس اصیلان واوضچ دلیل : 


م 


١‏ ان الفنون البيانية التى درسها البلاغيون والنقاد كانت عربية تمتد 
اعجز العالمين ۰ 

۳ ب ان كتابى ارسطو في « الشعر » و « الخطابة » لى بترجما الا في القرن 
الثالث او بعده» وکات‌صور النقد قد ظهرت قبلذلك ووجد في کلام 
العرب قبل الاسلام مایدفع التأثر بالبيان الاجنبي من راء في الالفاظ 
بأخذوا منه مایمینهم على رسم منهج تقدي او تصور بلاغي على الرغم 
المسلمين عند تعرضهم لهذین الكتابين والا في کتاب « منهاج البلغاء 
وسراج الادباء » لحازم القرطاجني وهو من رجال القرن السابع ٠‏ 
ولکن کنب هؤلاء الفلاسفة كالكندي والفارابی وابن سينا واین رشد 
وكتاب القرطاجني لم بعباً بها احد او بار بها وظلت جزء من الفهسم 
الفلسفى العام من غير ان تجد لها مجالا في البلاغة والنقد ٠‏ 

۳ - ان الفرس لم تكن لهم كتب بلاغية ونقدية قبل ان بدخلوا في دين 
الله ؛ واقدم كتبهم في هذا الفن وضعت في القرن الخامس للهجرة وما 
بعده ویتضح في أهمها مثل كتاب « ترجمان البلاغة » للرادوياني 
و « حدائق السحر » ارشيد الدين الوطواط ان الفرس تقلوا عن العرب 
مصطلحاتهم ونعر شاتهم و مثلتهم + وقد اعترفوا بهذا النقل وقالوا انهم 
وضعوا كتبهم على غرار الکتب العربية بعد ان لم يجدوا في لعتمسم 
كتابا رجعنون البسهء 
به أو مطلعين عليه اطلاعا يهلهم للتاثر لظهر ذلك جليا بل تعر الادب 
العربي ودخلته الوان لم يعرفها قبل اتصاله بالفكر الاجنبي »ان ارتباط 


۳۳۹ 


التقد بکلام العرب يدل على ان ما ترجم من الیو نان لم يوثر فيه وان 

هذه الاشارات لاتحدد منهجا ولاترسم طريقا : وقد ضاق البحتري 

حینما رأى ر بعضهم تكلف المنطق فقال : 

والشعر لح تكفي اشارته وليس بالمدر طولت خطيه 

و سخر اء الدين بن الا ثبر معن كان محب کلام اليوئان وقال 1 

« ولقد فاوضنی بعض التفلسفین في هذا وانساق الکلام الى ثيء ذکر 
لابي علي بن سينا في الخطابة والشعر : وذكر ضرا ون شروب الشعر او الي 
سسمی اللاغوذيا وقام فاحضر كتاب الشفاء لابى على ووقفنى على ماذكره 0 
فلما وقفت عليه استحهلته فانه طول فيه وعرض وکاله بخاطب بعض اليونان 
وكل الذي ذكره لغو لاستفيد به صاحب الكلام العربي شيا » ٠‏ ثم قال 
رر أن البو نان انفسهم نظمو ! مانظموه من اشعارهم لم نظموه ف وقت 
نظمه وعندهم فكرة في مقدمتین ولا تنيجة » وائما هذه اوضاع توضع وبطول 
كأنها شعر الأسوردي » * 

وكلام ابن الائير تصو بر دقيق لواقع الادب العر بی وتقكه » فالعرب 
على الرغم من معرفتهم لكتب ارسطو لم يتآثروا بها في يباهم وام يضعوا 
قواعدهم النقدية والبلاغية في ضوء « الشعر » و « الخطابة » لانهم كانوا 
ينفرون من فلسفي الكلام ويرونه خروجا على الذوق العربي ولذلك فضل 
د بعضهم الم لبحتري على أبى نمام لانه2 اعر أ بي الشعر مطبوع وعلى مذهفب 
الاوائل » وما فارق عمود الشسعع, ا معروف > وكان. تحنب التعقيد ومستكره 

۳۳۷ 


الالفاظ ووحشي الکلام » ولان « ابا تمام شديد التكلف : صاحب صنعة 
وستکره الالفاظ والعاني وشعره لايشبه آشعار الاوائل ولاعلی طریفتهم 
للا فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة » ۰ أي ان البحتري لم 
بخرج على عمود الشعر الذي حدده الاوائل فكان الشاعر الفضل عند الذين 
قالوا : « واذا كانت طرظة الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عبارته مقصرة 
عنها ولسانه غير مدرك لها حتی يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان او حكمة 
الهند او ادب الفرس ویکون اكثر مابورده منها بالفاظ متعسفة ونج 
مضطرب وان اق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم 
النظر قلنا له : قد جنت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة فان شكت 
دعوناك حكيما او سميئاك فيلسوفا ولكن لا نسميك شاعرا ولا ندهوك 
بليغا ؛ لان طريفتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم فان سميناك 
بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء » ٠‏ 
لقد قيل الكثير في هذا الاثر المزعوم ولكن الحقيقة تبقی ناصعة على 
الرغم من كل شيء وهذه الحقيقة تشير الى امور منها : 
١‏ - ان البيان العربي كان اصيلا في نشأته وتطوره . 
۲ س ان الاثر الاجنبي تسرب الى ذلك البيان ولكنه لم بجد فيه مرتعآ 
خصاا فانکفاً وعاد حسيرا ٠‏ 
۴ ان الذوق العر بي لم بقبل ادب اليونان » ولو قبله لعرف اللحبة 
والمسرحية والفنون الاخرى ٠‏ 
ويظل البحث في هذه المسألة ممتدا ولكنه لن نکر ماللعرب من‌اصالة فى 
البيان الا" جاح » ام شت لليونان او الفرس من تئیه الا“ مر ند آئم ٠‏ 


۳۳/۸ 


الخلاصة 


كانت نلك حياة البلاغة والنقد التي بدأت في«العراق ثم امتدت الى 
الاقاليم العربية والامصار الاسلامية ؛ وقد اتضح انها مرت بعدة مراحل اذ 
واسعة واصبح الذوق احد ركني النقد » وصارت القواعد والاصول العلمية 
ركله الثاني وکان القرن الثالك للهجرة ( التاسع الميلادي ) عصر وضع 
نلك القواعد والخوض في فنون البيان المختلفة بعد ان كان الحديث 
قبل ذلك محصورا في الشعر ٠‏ 

وكان الجاحظ من اوائل الذين عنوا بالخطابة والنثر الى جانب عنايته 
بالشعر » وسار البلاغيون والنقاد على هداه فكان للنثر نصيب من الدراسة 
والاستشهاد به ٠‏ ولم يكن التخصص في هذا القرن واضحا اذ كانت البلاغة 
والنقد يبحثان معا » وکات الاحكام اللفوية والنحوية تأخذ نصيبا وافرا 
منها » وكانت العناية بالقديم والتعصب له اوضح مایکون في ذلك العهد + 
ولكن هذه الاتجاهات المختلفة حينا والمتداخلة حينا آخر شهدت نوعا مسن 
التخصص في القرن الرابع وما بعده فقد الف قدامة بن جعفر كتاب « نقد 
الشعر » بعد ان لم يجد كتابا بحث فيه » قال : « ولم اجد احدا وضع في 
نقد الشعر وتخليص جيده من رده کتابا » وكان الكلام عندي في هذا القسم 
اولى بالشعر من سار الاقسام المعدودة » لان علم الغريب والنحو واغراض 
المعائي محتاح اليه في اصل الكلام العام للشعر والنثر وليس هو باحدهما 
اولى منه بالآخر > وعلما الوزن والقوافي ‏ وان خصا الشعر وحده ب 
فليللت الضرورة داعية اليهما لسهولة وجودهما في طباع اكثر الناس من غير 
تعلم ۰۰۰ فآما علم جبد الشعر من رديئه فان الاس يخبطون في ذلك منذ . 
تفقهوا في العلم فقليلا مايصيبون ٠‏ ولا وجدت الامر على ذلك وتبينت ان 
الكلام ف هذا الامر اخص بالشعر من سائر الاسباب ال"خر » وان الناس 


۳۳ 


* ) TT 
وكان علب قد الف قبل ذلك كتاب « قواعد الشعر » ولكنه لابصل‎ 
0 کتاب ار ین والتحدبيد‎ 


اتجاهات واضحة » وظهرت الدراسات القركية ا : علی تم وفنون 
البيان » ووضعت كتب الوازنة بين الشعراء » وكاد النقد اللغوي هقد مکانته 
الاولى ٤‏ واخذ النقد العلمي يظهر » وبدآت حركة جديدة من التاليف تقوم 
على التخصص ودا الادباء بآخذون البادرة بعد ان كان الرواة واللغويون 
والنحاة اصحاب الميدان ٠‏ 

وتطورت البلاغة والنقد وظهرت دراسات اعحاز القرآن الكريم وهي 
صورة جلية لا اثاره کتاب الله من جدل بين العلماء والادباء وقد اثرت هذه 
الدراسات و کات اساسا لكلب البلاغة و التقد ولاسیما کتاب «اعحاز الشر آن» 
للباقلاني الذي كان رائدا في العرض والموازئة والتحليل ٠‏ وظهرت كتب نقد 
الشعر والاهتمام به والوازنة بين الشعراء وكتب تقد النثر التي كانت امتداذا 
لا كتب الجاحظ وتعبيرا عما استجد بعد ذلك من الوان الكتابة والتعبير ٠‏ 
ولعل اهمها كتاب « البرهان في وجوه البيان » الذي طبع باسم « نقد النثر » 
ونسب الى قدامة بن < جر ولو قيض للبلافة والتقد اذيخطوا خطوات جديدة 
مان اهما شان ليم ودور كبو في الحباة الادییة ؛ ولكن العهود المتآخر 
كانت زاعا على ملك وصراعا بين اقوام ٠‏ وقد اثر ل 
واصالته » وترنقت مفادسه واحکامه ۰ 

ولم يكن امام التأخرین غير الاهتمام بالقواعد فاصبحت البلاغة والنقد 
علما لا يخدم الادب ولا يشمي اللكة الادبية ويصقل الموامي ء 

أن البلاغيين والنقاد في العراق قدموا للفة العريية اروع ماعرفته القرون 
السابقة وينوا اعظم “ابه ونين ا ورسالة امه . وکانوا في كل 


۳: 


ماعرضوا له صادقين : لانهم لم بلتسوا القواعد والاصول ف غير الادب 
العربي : ولذلك جاءت احكامهم معبرة عن الواقع ومصورة للحياة الادیة 


القضا 


۳۲ س 


٩‏ سب 


بعداد 


نا التى تشغل الادباء في تلك الفرون ومن اهمها : 


اللففل والعضی ۰ 


اء القصيدة ٠‏ 
عمو د التسشيم ۰ 


سید الموازنة ٠‏ 


ال ف 

الصدق والكذب ۰ 

الشعر والاخلاق ۰ 

الطوع والصنوع ۰ 

وهذه القضاءا وغيرها نبمت من الادب العربي والحضارة التي قامت في 
وامتدت شرقا وغربا لتبدد دياجير الظلام وتبعث في الامم الحياة الحرة 


الا 


ولم تكن البلاغة والنقد الاصورة عر بية لم تنآثر في دور نشا نها بالثقافات 


الاجنبية » لانهما ظهرا في كنف اللغوبين والنحاة وحملهما الكتاب والشعراء . 
ولم يستطم اصحاب الثقافة الاجنبية ان بوجهوهما على الرغم من تسرب 
كتابى « الشعر » و « الخطابة » لارسطو الى بعض الكتب والنقل منهما او 
الاشارة الى الشعر اليوناني ۰ لقد عرف العرب «الشعر» و «الخطابة» ولكن 
تفده ظل بعيدا عن مقابيسهما أو حذرا منهما » وظل مرتبطا بالادب العربي ٠‏ 
ولو انهم تآثرو بهذين الكتابين تأثرا. كبيرا لتغيرت صورة الادب ولاخلت 


۳۱ 


وكان القرآن الكريم اصفى منبع استقى منه البلاغيون والنقاد قواعدهم 
السابقين اكبر عون في التالیف ٠‏ وقد استطاعوا خلال قرون قليلة ان ينوا 
ظهر من نزعات ترد ان تحرف المكر والادب ۰ وسیظل مابنوه اصيلا نير 
درب النقاد وهم برسمون حياة النقد الادبي العاصر وبقدمون للامة خير 
زاد عرفته الاقوام » ولیست قضایا النقد العربي القدیم ببعيدة عن قضایا النقد 
في هذه الا یام وان اتخذت ها مسارب جديدة ولنوعت لتلائم صورة 
الادب الحديد ۰ 


5 


الملصادر 


الآمدي : ابو القاسم الحسن بن بشر بن بحبى 

. الوازنة بين شعر ابي تمام والبحتري .تحقيق السيد احمد صقر‎ ١ 
دار المعارف  القاهرة‎ 

!سن الائم : ضياء الدين 

۲ ل الاستدراك . تحقيق حفني محمد شرف . القاهرة ۱۹۵۸ م . 

ات الجامع الكبير ٠‏ تحقیق الدکتور مصطفی حواد والدکتور جميل سمید ۳ 


بندآد ۱۲۷۵ ه ب ۱۹۵1 م. 
- الثل السائر . تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد . القاهرة 
الاصفهاني : ابو لفرج 
ه - الاغاني . طبعة دار الکتب الصرية وطبعة الهيئة الصرية العامة الکتاب ب 
الثكاهمرة. 
الاصمعي : عبداللك بن قريب 
3 فحولة الشعراء , تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي وطه محمد الزبني ٠‏ 
القاهرة ۱۱-۳ ۰ وطبعة شش 5 توري نمقدمة ال دکتور صادح الد بر 
المنجد ب پیروت ۱۳۸۹ ه ب ۱۹۷۱ م ؛ 
الباقلاني : ابو بكر عحمد بن الطيب 
۳ - اعجاز القرآن . تحقيق السيد احمد صقر . القاهرة . 


ef 


ثعلب : ابو الساس احمد بسن يحيى 


۸ ب قواعد الشعر . تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي . الفاهرة ۱۳۹۷ هاب 
۸ م 


الجاحظ : ابو عثمان عمرو سن بحر 


المیان والشیین ۰ تحقيق عبد الاسلام محمد هارون . القاهرة 
۷ ها - ۱۹6۸ م 


۰ - الحيوان . تحقیق عبدالسلام محمد هارون . القاهرة ۱۲۵۲ ها بت 
۸ م 
الجرجاني : القافي علي بن عبسد العزيز 


وعلي محمد البجاوی . الطبعة الثالثة - القاهرة ۰ 


الجمحي : محمد بسن سلام 

۲ لس طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمود محمد شائر القاهرة ۱۹۷۹ م 
الحاتمي : ابو علي محمد بن الحسسن بن الظفر الکاتب . 

۳ ب حلية الحاضرة في صناعة الشسعر . تحقيق الدانتور جعفر الكتاني 


بغداد ‏ ۱۹۷۹ م . وتحقیق هلال ناجي . بروت ۱۹۷۸ م 
٤‏ - الرسالة الحاتمية . تحقيق فؤاد افرام البستاني ه بيروت ۱۹۳۲۱ م. 


1 الرسالة الموضحة . تحقيق الدکتور محمد بو سیف نجم ٠‏ بيروثه 
۵ هف ب ۱۹۱۵ م , 

الرماني : ابو الحسن علي بن عيسى 

1 ل النكت في اعجاز القرآن . ( مطبوع في كتاب ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن ) تحقيق محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول ۰ 
القامرة ‏ دار العار ف ۰ 

الصولي : ابو بكر محمد بسن يحبى 

۷ د اخبار ابي تمام . تحقیق خلیل محمود عساکر ومحمد عبده عزام ونظیر 
الاسلام اليندي . القاهرة . 


۳۹ 


- اخبار البحتري . تحقيق الدكتور صالح الاشستر الطبعة الثالية ب 
دمشق )۱۳۸ ها بت ۱۹۱6 م. 

ابن طباطا : محمد بن احمد العلوي 
سسلام . القاهرة 15865 م 

العسكري : ابو احمد الحسن بن عند الله 

۸۱۹۱, ل المصون في الادب . تحقيق عبد السلام محمد هارون . الكويت‎ ٠ 

الستري : ابو هلال الحسن بن عبد الله 

۱ . تتاب الصتاعتين . تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل 

العلوي : المظفر بن الفضل 

۲ . رة الاغریض في نصرة الترسض . تحقيق الدكتورة نهی عارف 
الحسن . دمشق ۱۳۹۹۱ ها ب ۱۹۷۱ م ۰ 

الفراء : ابو زكريا يحيى بن زياد 

2 معاني القر آن 1 تحفیق محمد علي النجار واحمد بوسف نجاتي 8 
القاهرة ۷۲ ه ‏ ۱۹۵۵ م‘ 

غ؟ - اأویل مشكل القرآن . تحقيق السيد احمد صقر . القاهرة ۱۳۷۳ هب 
110 م 

ه؟ ‏ الشعر والشعراء . تحقيق احمد محمد شاكر . الطبعة الثانية . 
القاهرة ۱۳۸۲ هل ۱۹۹۷۱ مء 

نقد الشعر . تحقيق كمال مصطفى . الطبعة الثانية . القاهرة ۱۲۸۲ هب ب 
۳ م 

۷ شد النثر ‏ المنسوب اليه الطبعة الرابعة ‏ القاهرة ٠‏ 

القرواني : ابن رشسیق 

STN‏ الممدة في محاسن الشعر وآدابه ولقذهة . تحفیق محمد محييالدين 
عبد الحميد . الطبعة الثانية . القاهرة ۱۳۷ ه ‏ ۱۹۵۵ مء 


۳۵ 


المبرد : ابو العباس محمد بن يزيد 

٩‏ - الكامل . تحقيق الدكتور زكي مبارك . القاهرة ۱۳۵۵ هب 1985 م 

المرزبائي : ابو عبيد الله محمد بن عمران 

,۳ ل الوشیح . تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة ۱۹۲۵ م. 

المرزوقي : ابو علي احمد بن محمد بن الحسن 

۱ ل شرح ديوان الحماسة . تحقيق احمد امین وعبد السلام محمد هازون. 
القاهرة ۱۳۷۱ هب ۱۹۵۱ م. 

ابن العسز : 

۲ ل البدیع . تحقیق كراتشكوفسكي . للدن ۱٩۳۵‏ م۰ 

۲ ب طبقات الشعراء . تحقيق عبد الستار احمد فراج . دار العارف بت 
الفقاهرة. 

ابن وهب : ابو الحسن اسحاق بن ابراهيم بن سليمان 


6 7 البرهان في وجوه البيسان . تحقيق الدكتور احيد مطلوب والدكتوره 
خد بحة الحديني , بغداد ۱۳۸۷ ه ‏ ۱۹۱۷ م. 


۳۹۹ 


المص لالسا رش 


رور 


د ۰ فا نشی رصال 
الملإسسة العام للآثار والتراث 
الشعر 


3 يتمق مؤرخو الادب العربي ودارسوه على تاریخ محدد لنشأة الشعر. 
العربي واولياته بيد انهم یکادون بجمعون على ان ابعد تاريخ لنضجه و استوائه 
لا بتعدی حدود ۱۵۰ ب ۲۰۰ سلة قبل الاسلام » فالتصوص الشعرية الكاملة 
مبنی ومعنی لقدامی الشعراء سماوصل الينا لا بسكن ان تکون هي البدايات 
الاولی لما دارت به السنة الشعراء» فليس معقولا او مقبولا ان يبدأ الشعر على 
هذا النحو من الاكتمال بل المعقول والمقبول ان يكون قد مر بمراحل الطفولة 
والنشوء وما تتطلبه من‌محاولات فنية منالصياغة والعامالنظر قبل بلوغه حد 
الار تقاء والاستواءءوتروي لنا كتب الادب والسيرة ان شعراء المرحلة الشعرية 
الناضجة بشیرون في اثناء ابباتهم الى الهم مسبوقون الى هذا الفسن والهم 
بقتفون آثار من سبقهم ویحذون حذوهم ٠‏ 

۳۷ 


وكان هذا الشعر في صورته الكاملة اداة طيعة استطاع الشعراء مسن 
خلالها ان صوروا لا مجتمعاتهم واحوالهم ومعانائهم واسلوب عيشهم ) 
وكل ماله صلة بحياتهم » فكان الشعر العربي اللوحة المشرقة التي انعمکست 
على صفحاتها الصورة التکاملة للحياة العربية وكان فن القول هذ' ديوان 
فخرهم » وأحد اعز ماخلفوه من مكو نات تراثهم الحضاري لانه اللون انحيوي 
الذي اجتمعوا عليه » فكان واحدا من ابرز سمات وحدتهم القومية و مخلفاتهم, 
الانسانية الرفيعة فلقد كان هذا الفن التعبيري قومى السمات » واحد الاغراض. 
والخصائص سواء ماکان فيه في مضارب الجزيرة العربية ام في العراق ام في 
اليمن ام في بلاد الشام غير ان البيئتين الاوليين كانتا غنيتين بالعطاء الشعري من 
حيث كمه الكثير ونوعه الاثير واذا كانت سمات الشعر العربي مشتركة ف بيئاته 
الختلفة بحکم مقوماث الوحدة القومية الى حد كبير فانه في العراق كان صورة 
لحياة هذا الاقليم فضلا عن كونه ملتحم الاواصر مع تياراته الاخرى في نجد 
والجزيرة وغيرها ؛ اصيلا في نشأنه بعيدا عن الوثرات الاجنبية لاسيما 
الفارسية منها ٠‏ 


الشعر فى الحيرة 

وكان العراق العربي موطن الشعر الرفيع ومرکزا فكريا متقدما قبل 
العصر الاسلامي » وقد نركزت الحركة الشعرية الواسعة في مدينة الحيرة 
عاصمة المملكة اللخمية التي كانت مستقز ازهر الحضارات العربية في عصر 
ما قبل الاسلام » فهي منتدى الشعر “والغناء والمكان الامين الذي حفظ فيه 
الشعرالذي جمع » وما روي من اخبار العرب وانسابهم » فكل ذلك كان 
مدونا محفوظا في بيع الحيرة » بقول أحد الرواة : اني كنت استخرج أخبار 
العرب وآنساب آل ربيعة ۰۰ من بیع الحيرة » وفيها ملكهم وامورهم كلها ۰۰ 
۳۹۸ 


وهذا ابن سلا”م يقول في طبقاته : ( وقد كان عند النعمان بن النذر من 
الشعر الجاهلي ديوان فيه اشعار الفحول وما مدح به هو واهل بيته فصار 
ذلك الى بني مروان او ماصار منه ) واذن فالعراق وحاضرته الحيرة كان 
مركزا ثقافيا » له دور كبير في عملية حفظ الشعر » والموروث الادبي العربي 
منذ سنينمتقدمة » ذلك ان الحيرة بلغت ذروة المجد والقوة حين ضمت تحت 
جناحيها معظم القبائل العربية مابين نجد والبحرين حتى لنجد جوستنيان 
صاحب بيزنطة بقیم الصلح مع المنذر الثالث ویدفم له الفدية تماما مثل مافعله 
مم المحتل الفارسي في المدائن ۰ فالحيرة كانت واسعة السلطان دانت لها اليمامة 
والبحرين وعمان وقبائل بكر وتغلب في العراق وقبائل نجد » وكانت فيها 
الحياة مزدهرة » وذات سوق تجارية كبيرة » وكل ذلك هيآها للتحضر ومن 
هنا نجد الحيرة تحتل مكانا واسعا في اقاصيص العرب واخبارهم واشمارهم » 
فطالما تحدثوا عن ملوكها وقصورها ومظاهر عزها » وعدا الشعراء الذين 
اقاموا في الحيرة كأبي دواد الابادي وعدي بن زيد » فان كثيرين منهم كانوا 
يفدون عليها مثل عمرو بن قميئة والسیب بن علس والحارث بن حلزة 
وعمرو بن كلثوم واوس بن حجر والنخل اليشكري ولبيد والاعشضی 
والنابغةوغيرهى ٠‏ 

والدارس لشعر العراق الذي تقدم الحيرة مثاله الدقيق يجده ذا اتجاهات 
وسمات لا تختلف اخثلافا كيرا بشيء عن الشسمر العربي عاسة 
نراشا الشعري كان وما بزل المسرآة الصافية التي تثراءى 
من خلالما صورة الجتمسع الحقة يكل أبعاد الحياة وألوانها » فهذا 
الشعر فيض الوجدان وانعکاس الشمور وهو دائم التأثر بالبيئة التي تحتضن 
منشئيه » و کذلك كان الشعر في الحبرة واطراف العراق الاخری ۰ اذ تنوعت 
اغراضه وفنونه واتسعت معانیه وتفاوت اسلوبه بين الجزل المتين والسهل 


۳۹ 


القريب وهو في جميع انجاهاته عبر اصدق تعبير عن آضرب الحياة سواسيثها 
وقومتها واجتماعتها ٠‏ 

من خلال استعراضنا للفنون الشعرية نجدها قد صورت هموم ااشاعر 
و ماله مما له صلة بشخصه او قومه » واولها الدیح : وهو من اقدم الاغراض 
الشعرية ونصور جزء كبير مله المثالية الخلقية لدی العربي » فالشاعر مین 
یدح فانما بمدح وفاء” لذمة » واعترافا بحمیل ورسما للشخصية العربية 
التي تتمثل بها القیم التوارثة في الباس والعطاء وحماية الحار وتلبية الصريم 
وغيرها ويلقانا هنا الكثير من شعراء هذا الفن وفي طليعتهم النايعة الذبياني 
والاعشى والمثقكب العبدی ولهذا الاخير قصيدة بمدح بها اللعمان بن المنذر 
بكرم الارومة وسعة الملك الذي شمل قبائل من العرب فاشاد بقوة سلطانه 
وتقدمه على الملوك فقال ؛ 
فان ابا قابوس عندى بلاژها جزء بنعمى لا یل" كنودها 
ریت زناد المسالحین أمينله قديما كما یل" النجوم سعودها 
ولو علم الله الجبال عصينه لجاء بامراس الجبال يقودها 
فان تك منافي عمان قبيلة تواصت باجناب وطال عنودها 
فقد ادر کتها الدر کات فاصبحت الى خير من 'نحت السماء وفودهما 
الى ملك بذ" اللوك فلم يسع أفاعيله حزم المللوك وجودها 


وقد على الشعراء بقصائد المديح وصاغوها صياغات تامة من حيسث 
بناؤها وافكارها ٠٠‏ ولسنا بصدد الاطالة في ايراد امثلة اخرى من المديح فهي 
كثيرة ولكن الحديث في هذا الفن يقودنا الى شعر الاعتذار الذي نشا ني 
صحبة الدیج ولصق به » وفي هذا الشعر نمتزج عاطفة الخوف وعاطفة الرجاء 
والنابغة الذياني سيد هذا الفن دون منازع واعتذارباته قصائد صادقة 


۳0۰ 


قالها يدفع عن تمسه مصفیا الود للنعمان بن المنذر معتذرا عما بسى اليه من 


اتاني ابیت اللسن انك متنسي وتلك التي اهنم منها والصب 
حلفت فلم ارك لنفسك ريبة ولیس وراء الله للمرء مذهب 
لشن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلفك الواشبي آغش واكذب 
وانك شمس واللوك كواكب اذا طلست لم بيد منهن كوكب 
فان اك مظلوما فعبدا ظلمته وان أك ذا عتبى فئلك شب 

وتتساب القصيدة كلها على هذا اللون من الوضوح والسهولة وقرب 
المأخذ والبعد عن التعقيد » ويشعر القارىء من خلالها باصالة الشاعر وقدريه 
على الصياغة وتمکنه من هذا الفن الشعري الذي يجمع بين الثناء والاستمطاف 
وصدق الحس » فضلا عن اله أنى فيها بمعان متميزة وتشبیهمات طررشه > 
وعما نحسه فيها من دقة الشعور ورهافته ٠‏ 


وكان الفخر اقرب الفنون الشعرية الى نفوس الشعراء » فيه الاعتداد 
بالفرد والقبيلة وفيه متسع للحديث عن البطولة والرجولة بحماسة واقتدار 
وسرد في ذكر المحامد والانساب والاصول والاعتزاز بکل قيمة عربية تأصلت 
بالنفس وعرفت بها البيئات العريية وقد يكون هذا الفن مقرونا بالدیح او الذم 
او التغني بالاتتصار وهو غرض برع به الشعراء العرب لاله مدار حدیثهم عن 
علو الهمة والطموح نحو الامثل فشعر الحرب والحماسة ( اهم موضوع 
استنفد قصاكدهم فقد سغرتهم الحرب ومدها شمراوهم بوقود جزل من 
النغني ببطولتهم ؛ وانهم لا برهبون الوت فم بترامون عليه تحت ظلال 
السیوف والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها ) فمن غنائهم بالشسيم 

الكريمة والثل الرفيعة قول ربيعة بن مقروم بن قيس : 
ار 


وال تسساأليني فاني امسسترق آهین لیم واحسو الکریسا 
وني العالي بالکرسات وارضبي الخلیل واروی الندیما 
وبحمد بذلى له معتسف اذا ذم من يعتفيه اللئيما 


ويقول الاعشى مخلدا مجد قومه وبطولتهم في موقعة ذي قار الشهورقه 
التى اتتصر فيها العرب على كسرى وجنوده نصرا عزيزا خالدا ملا العرب 
فخرأ واعتزازا من قديم حتى يومنا هذا فهو يفتخر فيقول : 
وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا كتائب تزجي الموث فانصرفوا 
اذا امالوا الى اللشاب ابدیهم ملا سيض فطل الهام دختطف 
وخيل بكر فما تنفك" تقتلهمم حتى تولوا وكاد اليوم ينتضف 
لو از كل معد كان شاركنا في يوم ذي‌قار ما اخطاهم الشرف 


فالابيات التقدمة تصور نزوع الشاعر القومي وهو سسجل اعتزازه 
الخالد الجید لنالهم الشرف جميعا ولكنها المعركة التى ارهصت للاندهمار 
الاسلاية , 

وكثيرا ما کان الرثاء نتصل بشعر الحروب والغارات اذ كان الشعراء 
همدون الى تأيين فتلاهم والاشادة بماثرهم ومحامدهم ووصفهم وصفا 
جملا وذكرهم ذكرا محیدا » وقد برع غير و احد من الشعراء وواحدة من 
الشواعر بهذا الفن » وشهرة الخنساء قائمة في عالم الشعر على اساس اقتدارها 
في الرثاء وتمکنها من التعبير الشجي عن لواعج همها وعظیم غمها وشدة 
معائاتها فلقد رثى الشعراء أبناءهم واخوانهم وآباءهم وشي ومهم 
واشادوا بهم احسن. ماتكون الاشادة و ندبوهم خر مايكون الندب فكان 


fof 


ذلك سببا في بقاء الذكر الحميد وخلود الاموات ومن الرثاء الصادق ماقاله 
النخل اليشكري الهذلى واسمه مالك بن عويمر ف ابنه آثيلة بوم قتاته 
بنو سعد حين خروجه للغارة عليهم مع جماعة من بني قومه : 


ما بال عينك تبكي دمعثها خضل 
تبكي على رجل لم تبل جدانه 
وقد عجبت وهل بالدهر من عجب 
السالك الثفرة الیقظان كالئها 
والتارك القرن مصفرا انامله 
فاذهب فأي فتى في الناس احرزه 
اقول لما اتاني الناعيان به : 
رمح لنا كان لم فلل ننوء به 


كما وهی مسرب الاخرات منبزل 
ختى عليها فجاجا ينها خلسل 
انى قتلت وانت الحازم البطل 
مثي الهلوك عليها الخيعل الفضل 
كاله من عقار قهوة سل 
من حتفه ظلم دعج ولا جل 
لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل 
توقى به الحرب والعزاء والخلسل 


والابيات صورة حية لما بحس به الآباء حين يجيئهم نعي ابنائهم » فيهما 
الحزن والاسى وفيها اللوعة المكبوتة كما تتطلب ذلك رجولة العربى وفيها 
وصف للولد البطل والقاتل الر هوب والمقدام الذي يدفم عن قومه المكاره 
والعدوان وهذا المثل من الرثاء و مثله كثير في شعر نا القدیم ,قدم لنا صورة من 
حياة العرب الاجتماعية وعلاقاتهم ببعضهم ٠‏ 

واكثر الشعراء لهذا العصر من ضرب الحكمة الخالدة وسوق الموعظة 
الحسنة في ثنابا قصائدهم او في مقطوعات افردوها لنقل تجاربهم في الحياة 
وقول المءاني المهذبة وكان شعر الرثاء والشکوی والاحساس بالضيم » 
أوسع محال لثل هذا اللون من حبث الحديث الهادىء الرزين الذي يدل في 
بعض مابدل على عمق في الحياة المقلية وذهنية متميزة بالادراك الرصين 
و استخلاص العبرة من نوائب الدنیا واحدائها + والافوه الاودی وزهير وعدى 


ror 


ابن ز ید العبادي ال لنمیمی و علقمه بن عبدة الد لتميمي وغيرهم اشهر من قال 
فاحسن القول في هذا المنحى الحيوي الانساني » بفول عبدة بن الطبيب : 


والمرء سساع لامر ليس بد رکه 


والعيش شح واشفاق وتأميل 


ومن هذا اللون في ضرب الثل ؛ وطلب الاعتبار ابيات عدى بن زيد 
بحکی قصة الزباء وجذيمة الابرش وقصير المطالب بثأره فهو يول : 


دعا بالئقة الامراء وت جذيمة عصر ومع ٹبینا 


فطاوع امرهم وعصی قصيرا 
ودست في صحيفتها اليه 
فاردته ورغب التفس يسردى 
وخسرت العصا الاشاء عنه 
وقدست الاديسم لراهشسسیبه 
ومن حذر الملاوم والخازی 
املف لاتقه الوسی قصسير 
فاهواه لارنه فاض حى 
وصادفت امرء لم تخش منه 
فلمسا ارتد منها ارتد صلبا 
الا الم تسل فادهاها 
ودس لها على الا شاق عمرا 
فجللها قديم الاثر عضا 
فاض حت من خزائنها كان لم 
وابرزهما الحوادث والنابا 


۳۵ 


وكان شول لو تبع اليقينا 
لىملك 2 ولان تدضبسا 
وسدی للفتسی الحين المبينا 
ولسم ار مشل فارسها هجینسا 
والقسى قولها كذباومينا 
وهن الندبات لمن منينا 
ليجدعه وکان به ضسنينا 
طلاب الوتر مجدوصا مشيسنا 
غوائليه ومااشست امنا 
بجر الال والصدر الضفیتا 
وقلع بالسسوح الدارعينا 
بصك به الحواجب والجبینا 
تكن زباء حاملة جنينا 
واي معمسسر لا لش 


اذا امهلن ذا جد عظيم عطفن لهولوفرطن حينا 
ولم اجد ولو الزىولو ولد البنينا 


شش الالتوام بالسرد وی نا الاحداث وتناو لها تناولا” متسلسلا شدم 
قصة الز باء | متكاملا” ۰ 


والغول من أوسع المنون الشعر به » تحدث فه الشعر اء العز لبون عن 
اقاصیص حبهم وساعاث غرامهم وذکر بات شبابهم وتلاولوا المرأة بالوصف من 
حیث اخلاقها وجمالها وبناء جسدها ملونین ذلك بالحنین والاشواق الجامحة 
والعواطف الحباشة 0 وشعراء الغفزل کنر يبنهم من كان عفیف القول 
صافي الود وبينهم من تناول النواحي ي المادبة في المرأة بعيدا عن روح الحب 
الصادق الوفي ومن امثلتهم الرقشان الاكبر والاصعر والنخل اليشکري و هو 
من ندامی اللعمان بن 9 ولعل قه قصىد ته الرائية الرائعة من أرق الغزل و احلاه 
اذ قول : 
الکاعست الحستاء ٠٠‏ لسر فيل بالدمقس وبالحصسرير 
1 دفعئتها فلدافعهسستك مشي القسستاه الى العدير 
ول 4 - 7 ۱ و ال ال 
فدلست وقالث : املد ل ما سك من حسرور 
والمثال المتقدم شعرذاني تحدث فيه الشاعر عن بعض حالانه الخاصة بعيد' 
ين ال ومامها ر اة ومشاغلها فجاه حدیث اللقاءسهلا ر محیبا لفس 
الفاریءو لعل هذه السهولة الاسلو بية ذات صلة بفن الغزل الرشق من جهمة 


foo 


وبلين حياة المنخل الذي عاش في احضان الحياة اللينة في حيرة النعمان من 
جهة اخرى فسالت ابياته بلا التواء واتتظمت بغير ارتباك ولانريد ان نطيل في 
هذا اللون الشعري لانه حديث طويل قلما اغفله شاعر اذ لا يكاد ديوان احدهم 
يخلو منه ؛ وهذه المجموعات الشعرية كالمفضليات والاصمعيات تقدم لنامشلا 
كثيرة منه فالمرأة كانت وستظل ملهمة الشاعر وستظل حدثه الحلو الذي 
لا ينتهي وهتافه الذي لاينقطع ٠‏ 

واتسع فن الوصف ايما اتساع اذ شمل كل ماوقعت عليه عيونهم في 
باددتهم وحاضرتهم فقد تناولوا فيه صحراءهم شمسها ورمالها ولخطارها 
ووصفوا خيولهم ونياقهمخلقها وسيرها وصحبتها فهم ,شبهونها بالقصور المنيفة 
تارة وبالسفن تارة اخری وتحدثوا عن الحيوان » لوه وصوته واعضاء جسمه 
كالضباع والوعول والحيات والطيور والتفتوا الى بيئتهم الطبيعية فوصفوا لا 
خضرتها واشجارها وامطارها وكثرة میاهها وتغنوا بجمالها ويدخل في هذا الباب 
نعت المرأة والخمرة ومجالسها ووصف الحروب والاسلحة ولان الوصف بدخل 
القصيدة مع كل فن : الغزل والحماسة »والخمربات والرثاء والهجاء والفخر 
فقد طغى على كل الفنون الاخرى فجاءت في الديوان الشعري لوحات جميلة 
تحكي جوانب من الحياة العربية ومن خلال هذا الفن نستطيع أن نجد 
الشعر مشلا للجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية من 
حياة المرب وهذا الاسود بن يعفر اللهشلي وهو من ندامی 
النعمان بن النذر ستعيد ذكرى الشباب ويصف منه جانبا من حياة اللهويوم 
كان نتردد على الخمارين والسقاة فهو قول : 
ولقد لهوت وللشباب: لذاذة ‏ بسلافة مزجت بماء ضوادي 
سسعی ها ذو تومشين مشمر قلأت الامله من الفرصاد 
والبيض تمشي كالبدور وکالدمی ونسواعم بمشسین بالارفاد 
كم ۱ 


والس بر سین القلوب کا نها ادصی سين صمرسة وجساد 
ينطفن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رقيقة الاكباد 

والاساتث المتقدمة قطعة من قصيدة طويلة وهى صو رة جسنة التصو ير 
جميلة التشمهات واضحه المعاني بلغ فيها الشاعر مااراد من حديث عن هذا 
المحلس دخمره و سقانه وفانه وهو لم ريقف عند حدود الصو رة المك.كلية انما 
تعداه ا للحديث عن التهامس وخفت الاصوان ۰ 


سمات وخصائص 


وصفوة القول : ان من اولى سمات الشعر في الحيرة انه مثل 
الحياة العربية خير تمثيل اذ نناول الوانها المختافة فتحدث 
في شعر الدیح والسياسة عن الحكم والحاكمين والقائمين على شئؤون الناس 
كما تناول في شعر الهجاء والنقد بعض الظاهر السلبية في حياة الافراد في عملية 
تقدية تهدف الى البناء ورسم الصورة الكاملة للشخصية العربية المطلوبة كما 
ان هذا الشعر قدم صو رة للحياة الذاتية ومتطلباتها من خلال الغزل والخمريات 
واللهو باعتدال بلا افراط وبرزت الحياة العقلية متطورة متقدمة من خلال 
ماقدمه الشعراء من آراء سديدة وحكم صائبه وامثال منتزعة من صميم الحياة 
فكانت هذه كلها بمجموعها عامل توجيه وارشاد وتعليم ولعلها في هذا تمشل 
بدايات شعر الزهد والشعر التعليمي اللذين ازهرا في عصور تالية وكان شعر 
الحماسة والفخر مصورا للحياة القبلية من جانب ولعلاقات العرب بالمحتلين » 
لا سيما الفرس منجانب آخره وبعد شعر الاعشى وشعر لقيط بنيعمر الايادي 
مثالا حيا ومعبرا عن هذه العلاقات وقوة العرب في وجه الطنیان الفارسي 
وبدايات ثورتهم على هذا الطغيان ٠‏ 


Yo 


وان من سماته الاخری : تمام الصياغة الفنية وقدرته على التعبير في 
تراكيب رائعة توفرت لها عناصر الكمال والجمال من حيث الوفرة في التشبيهات 
المنتزعة من البيئة وتنوع اضرب الاستعارة كالذي وجدنا امثلنه في القصائد 
والقطوعات التي تقدم ذكرها فقد اولى الشاعر شعره عناية كبيرة اذكسان 
بدفق ویمحص ويتخير في كثير من نصوصه هذا فضلا" عن ضروب الحسنات 
البدیمية طباقا وجناسا مما نمق به عباراته وزینها ٠‏ 


وقد مرت بنا الاشارة الى الروح القصصي الذي اننظم بعض هذه 
القصائد كما في الذي تقدم من شعر عدي بن زيد والمنخل البشكري»فضلا عن 
ان الشاعر راوح بين السهولة والرقة مرة والمتانة وشيء من الاغراب البعيد 
عن التعقيد والمعاضلة مرة اخرى والذي ظهر للباحث في الحياة الجاهلية ان 
خلاصة الفكر والشعور قبل الاسلام قد مخضت فكان الشعر العر بي ف 
الجاهلية زبدتها وخلاصتها حتی ليستطيع ان بعده اثمن التراث التاريخي الذي 
خلفته تلكالعصورء فقيمة الشعر العظيمة انه الاداةالفنية الناضجة التي استطاع 
الشعراء عن طریفها التعبير عن معالم حياة امتهم باللفظ المتتقى والوزن 
الشعري المتناغم مع الفكرة والمعنى والمحافظة على رسوم القصيدة العربية 
اللي تواضم عليها ارباب الشعر ؛ فکان كما قال عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) : «علم قوم لم يكن لهم علم آصح منه » 

ومما 'نميز به شعر الحيرة » وكان من سمانه البارزة » ان بعض الشعراء 
كأوس بن ححر والنابغة الذيياني » مال الى العناية بشعره » واخذه بالتتقيح 
والتجوید والتثقيف ؛ وعدم الاخذ بكل ما بجيء به الخاطر دون مراجعة او 
معاودة نظر » فلقد كان هناك حرص على ان یکسون ذلك الشعسر بلفظه' 
الانيق الجزل وعبارنه الناضحة وتنوع معانيه » وهى اتجاه كانت له آناره 
على الشعراء بعد هذه المرحلة ٠‏ 
19۸ 


ومنذلك ايضا » الاهتمام الواضح بالصورة الشعرية وتفصيلها وكشف 
العاني من خلال هذا التفصيل كشفا بينا كالذي نجده في قصيدة النابغة التي 


كليني لهم با أميمة ناصب 


ولسل أقاسيه بطيء الكواكب 


وما نفرآه في مقدمة داليته التي سدح بها اللعمان بن النذر » اذ يقول 
مصورا قوة ناقنه وسرعتها مشبها اباه بور وحشي فاتل كلب صياد : 


کان رحلي وقد زال النمار بنا 
من وحش وجرة » موشي” أكارعه 
در عم العو شاه 
فارتاع من صوت كلا”ب فبات له 
فيثهن” عليه واستمر به 
وكان ضمران مله حيث بوزعه»ه 
شلا" الفرسة بالمدى فاشذها 
كانه خارج من جنب صفحته 


فظل پمجم اعلى الروق منقيضا 


بوم الجليل » على مستانس وحد 


طاوي الحصير » كسيف الصيقل الفرد 


ترجي الشمال عليه جامد البرد 
طوع الشوامت من خوف ومن صرد 
صمع الکعوب بريثات من‌الحرد 
طمن العارك عند الحجر النجد 
طعن البیطر اذ بشفي من العضد 
سود شرب سوه عند متشاد 
في حالك اللون صدق غير ذي آود 


ودا ل ف وم الم کل التق كارن بى هدا شون وک 
الصياد الدرب » وهو بعد هذا بتوسم في تفصيل جوانب من نوازع الحیوان 
وتشبثه بالحياة من خلال التشبیهات الدقيقة التي وشی بها ايبات ٠‏ 

ومن هذه السمات الميزة ان الشاعر الحيري كان بحاو لالتجديد في 
العاني وف عرضها عرضيا مستوفيا من خلال استلهامه الحباة الحضرية التي 
عاشتها الحيرة + وذلك واضح في تناول مظاهر الترف ولين العيش » خاصة 
ما نتصل بشعر الخمرة الذي بعد عدي بن زيد العبادي فيه رائدا كبيرا شاه 


۳5۹ 


2 ذلك شأن الاعشى وكأن خمریات عدی هذه كانت الثال الذى احتذاه 
الشعراء من بعده كالوليد بن بزيد وابي نواس واخرين ٠‏ وبذلك كان شعر 
الخمرة الحيري ذا تأثير كبير على القصيدة الخمرية في عصور لاحقة ٠‏ 


الشعر فى العراق 

واشرق نور الاسلام وانجهت رابات التحرير نحو العراق وكان الهتاف 
الحماسي الذي صاحب حملات التحرير اول صوت شعري بنطلق في العراق 
بعد الاسلام فقد كان الشعراء الفرسان بتحمسون ويحمسون ويرتجزون 
بعالي الشعر يذكرون به حربهم ضد الفرس المحتلين » فكان هناك الفخسر 
بالشجاعة والانتصار ورثاء الشهداء والاطالة في ذكر العاني الاسلامية 
التي آمن بها المقاتلون اذ كان طبيعيا ان يصور الشعر هذه الملاحم البطولية 
على صفحته لتبقى خالدة ابد الدهر باخيلتها ومعانيها وبنائها الرصين این 
يقول عمرو بن شاس الاسدي في واحد من اناشيد الفخار والانتصار في 
القادسية : 
جلبنا الخبل من اكناف يق الى كسرى فوافقها رعالا 
قتلنا رستما وبنيه قسرا شیر الخيل فوقهم الهيالا 
تركننا منهم حيث التقينا فاما ما يري دون ارتحالا 
وفر السرزان ولسم بحام وكان على كتيبتسه وسسللا 
ونجی الهرمزان حذار نفس وركض الخيل موصلة عجلا 

الابيات المتقدمة حديث عن الفوز العظيم وبلاء المقائلين وهزيمة جيش 
العدو وقتل قادنه وفرار من آثر النجاة وبلاحظ ان معظم ماقيل كسان شعر 
مقطعات قصار فليس الظرف ظرف اطالة واطناب وانما هي الابیات التي 
تتناسب مع الوقف الحربي حماسة وفخرا » فضلاا عن ان الرجز كان هو 


۳۹.۰ 


الابقاع الطاغي والصوت الدوي + وهكذا بتبين لنا ان الشمر في العراق 
صاحب حروب التحرير » وسجل آحدائها وخلد وقائمها » ولكن في شىء قليل 
من العناية بالناحية الفنية في ايامها الاولى » غير ان الشاعر راح إهيء لقصيدته 
بمرور الايام » عناصر النضج الفني من حيث بناؤها والتعبير عن خواطر النفس 
واصالة الشعور كالذي صنعه أعشى همدان في جاب من شعره » الذي تتبين, 
فيه العناية الكبيرة بمقدمة القصيدة وانسياب العانی فضلا” عن طول النفس 
الشعري » وني ذلك دليل على نطور هذه القصيدة لي هذه المرحلة المتقدمة 
من حياة العراق في ظل الاسلام ٠‏ ۱ 

وتدور الابام وتنتقل الخلافة الاسلامية الىءالكوفة في ركاب الخليفة 
الراشد الرابع علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) وينشغل القوم بالحروب 
وبظل شعر الحماسة والفخر هو الذي بدور على ألسئة الشعراء » اذ ضعف الى 
حد كبير شعر الدیح والهحاء و الغزل واللهو وذلك برجم الى زهد القائسین 
على امور الدولة بثل هذا اللون من الشعر » ولانهم کانوا لا برفقون بمن 
شناول بشعره العاني البعيدة عن روح الدين والقيم الفاضلة والفكر الاب 
الحميد ۰ 


على السنة الكثيرين من الشعراء العراقيين مشل عمران بن حطان والکمیت 
الاسدي والطرماح بن حكيم ولكن ذلك لا يعني ان شعر المدنح الذي يحمل 
في طياته التأبيد للخلفاء والولاة قد خبت ناره اذ كان هناك الاخطل الولود 
في الحيرة والفرزدق المولود في البصرة واخرون من الشعراء العراقيين شدون 
على الخلفاء في دمشق فضلا عن التشح, الذي لقيه الشعراء مما ادى الى 
ازدهار قصيدة المديح والغزل والرثاء والهحاء الضاري ومظاهر اللهو والتعاث 


۳۹۱ 


لقد تحاذت الشعر في هذه المرحلة تيارات المحافظة والتجدید والتطور » 
ونمثات هذه المحافظة شسبك الشعراء .الى حد كير باصوله وفنونه الاولى » 
ولكنه تآثر من ناحية اخرى بالحياة الجديدة ؛ وما استجد فيها من عوامل 
سياسية واجتماعية وثقافية ٠‏ لقد كان شعرا اصيلا وليد ببئنه العراقية الصميمة 
بما كانت عليه من تيارات سياسية واتجاهات وتقاليد وعرافة بالحضارة ولذلك 
ظل الشسعر العراقي محافظا على المقومات القديمة للشعر لغة واساليب وفنونا 
لأن العراق هو الملاذ الوحيد للعرية واهلها من الجهة الشرقية وعند حدوده 
من الشرق » یتغير اللون والوجه واللسان فكل ذلك جعله مدخرا للعروبة 
بماضيها الجاهلي وحاضرها الاسلامي لان اقل تسامح او تساهل في هذه 
القومات الجنسية والقومية بعرض كيانه العربي للانهیار و بنذره بغلبة الجوار 
الاعجمي عليه وكأن الشعر العراقي اصبح استمرارا للشعر الجاهلي اذ حافظ 
فحول شعرائه على تقاليده ومثله الاصیلة » كما انه في جانب منه مثكل حياة 
الرفض والعارضة من خلال شعر الفخر .والهجاء والحماسة اذ كان الشسعر 
السياسي مزدهرا ومؤثرا وكانت شخصية العراق فيه واضحة بارزة على اشد 
مایکون الوضوح والبروز والتآثيرء 

كما انه مثل في جاب آخر منه تأید الدولة والوقوف بقوة الى جاب 
خلفائها وامرائها ودعا الى الزهد بالحياة والتمسك بالقيم والفضائل التي جاء 
بها الاسلام والحث على الجهاد في سبيل الله فكان بذلك صفحة تربوية هادفة 
كالذي نجده في شعر عمران بن حطان والطرماح بن حكيم وغيرهما ٠‏ 

وكان للحياة الحضرية وماشاع فیها من مظاهر اللهو اثر في تصوير الشعر 
للحياة الاجتماعية بحانيها العاث اللاهي ف حدود فکان الشعر العاطفي والذاتي 
حت سكل علدا لاغ ای ی الى E‏ تن دی 
الحيرة والحجاز اثر في اقتباسها لهذا اللون من الحياة فشاعت مجالس الغناء 
والشراب والظرف ولم تكن البصرة اقل شأنافيهذا الضمار اذ كثرت فیهامثل 
۳۹ 


هذه المجا لس والمنتديات ؛ ومن اشهر شعراء الخمرة سحیم بن وثيل وحارثةين 
بدر والاقيشر الأسدي الذي بقول : 
کمیث اذا وم فمست وف الكأس وردة 
لھا ف عظام الشارنن دسب 


وتاثر الشعر الى حد كبير بالحياة العقلية الجديدة ومادتها القرآن الکریم» 
والحديث النبوي الشريف والافكار والعقائد الاخرى فراح یمد ف بعض 
فنونه اسلوب الحجاج والحوار والمناقشة لاسيما في هاش ميات الكميت 
الاسدي وشعر المذاهب الدينية والسياسية » كما انه مثل جانبا من الحياة 
الاجتماعية القائمة على التهاجى والنقد وكان في طليعة شعراء هذا الجاب 
جریر والفرزدق والاخطل الذین کانوا وراء بو فن القالض اموا واسعا اذ 
راح هلاء الشعراء بتناظرون في حقائق القبائل ومفاخرها ومثالبها وهي 
مناظرات كانت تنخذ سوق الرید مسرحا فالشعراء يذهبون هناك ويذهب 
اليهم الناس ونتحلقون من حولهم ليروا من تكون له الغلبة على زميله او 
زملاشه ۰ 

وكانت هذه النقائض لون ممیزاً من آلوان الناظرات والحدل الشعري 
الذي دلل على قدرة في التحاور وطول في النفس + وآنها قدمت لنا شیتا مسن 
تاريخ القبائل العربية » من خلال استلهام شعراء الثقائض للتاريخ العربي » اذ 
كان الشاعر تخد نفسه لمعرفة كل ماشصل بالذين بدافع عنهم » وأولئتك 
«لذين برميهم بسهام نقده » فضلا عن أن هذا الجدل الطویل كان آثراً من آثار 
استلهام قدرة العقل العربي على الحوار ونقض الحجة بالحجة ٠‏ وبذلك لم 
تكن النقيضة عملا سهلا » بل كانت انجازا معقدا ؛ لانها اصبحت لوا مسن 
ألوان المناظرة الفنية للفوز برضا الحمهور المتلهف لحضور هذه المواقف في 
سوق المربد » وكذلك رضا الممدوحين الذين كانت تساق لهم أطراف من الدیح 


۳۹۲ 


الذي تتضمنه هذه القصائد ۰ وهذه القدرة على الجدال وتوليد المعنى كان 
الصفحة الجديدة في سحل الهحاء والنقد الذي تمتد جدوره بعيدا في الزمن 
العربي الطويل ٠‏ 

وبعض الينابيع من شعراء السراق لهذا العصر کالفرزدق مثلا » كان 
مصدرا من مصادر اللغة » لذن جانبا من اهتمامانه في نظم قصیدته کان شصب 
على العناية بلغته واختبار الفاظ قصیدتنه»و الاتیان بالكثير من الفردات البسدة 
والفصيحة في الوقت نفسه » وبذلك قدم للعو ین مادة غنية » فکان شعره 
مصدرا ثرا من مصادرهم » ومن هنا كان احد الحفظة للغة العربية حتی قالوا 
عنه : « لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب » ٠‏ 

ومن مظاهر الشعر العربي ف العراق لهذا العصر وخصائصه » هذه 
الروح الاسلامية التي اتسع لها » فراح يصور الفضيلة الدينية وتقفوى 
الحاكمين وشر العدل » وپردد كذلك العاني الجديدة تردیدا مرنا تطويه هذه 
المسحة الواضحة القريبة بناء والفاظاً » كالذي نجده في قول عبدة بن الطبیب 
يوصي أبناءه : 
و نصيحة في الصدر صادرة لكم مادمت آبصر قي الرجال و أسسمع 
أوصيكم بتقى الاله فإنه يعطي الرغائبٍ من يشاء ویمنع 
وببر والدكم وطاعة أمره إن الأبر من البنین الأطسوع 
ال الكبير إذا عصه أهله_ ضافت يداه بأمره ما صنم 

وكان فحول الشسعراء العراقيين لهذا خاصة الأخطل » سلون بصقل 
شعرهم وتهذيبه » واعادة النظر فيه » متآلرین في ذلك شعراء عراقيين سبقوهم 
في هذا الانجاه كأوس وعدي وقد مرت الاشارة اليهما » وحتى الفرزدق »فانه 
كان بخضع في بعض انماطه الى تآثير أهل اللغة » ولذلك كان يقول وهو بستر 
عن معاناته للوصول الى الابداع الفني المطلوب « أنا أشعر الناس » وريما 
۳۹ 


آنت علي“ ساعة » ونزع ضرس أسهل علي“ من قول بيت » ولعل في هذا 
ما قود الى الاعتقاد الى أن شعر الفحول قد توجه توجها محافظا من حيث 
اتنقاء الألفاظ الرصينة والعبارة العذبة + ومن هنا عظم اهتمام اللغوون, بشعر 
الفرزدق وذي الرمة والرجاز وفي مقدمتهم رؤبة بن العجاج ٠‏ 

كان قيام الدولة العباسية ایذانا بانتقال الادب العربي شعره وثثره قلة 
واسعة واصبحت بغداد عاصمة الحكم مركزا ثقافيا لابضاهی اذ تحولت اليها 
ضروب العلم والمعرفة من مدينتي الكوفة والبصرة فورثت بغداد عن هذين 
المركزين الرئیسین من مراكز الحضارة العراقية مافيهما من فلسفة وعلم كلام 
وتأليف فيامور اللغة والنحو والادب ثم زادت علىذلكالكثير الكثير من‌جدیدها 
بعد ان غدت مرکز الاشعاع الحضاري ثم صارت بعد زمن قصير مقر الفحول 
من اللغويين والنحاة والشعراء والنثار من المقيمين فیها والوافدین علیها من 
الامصار العريية کالشام والجزيرة » وکان استقرار الحکم في بداد وثبات 
اركان الدولة وتقرب الخلفاء للعلماء والمؤديين والشعراء والكثاب هو العامل 
الاساس في ازدهار فنون القول في بغداد وتقدمها على غيرها من المدن العربية 
كالبصرة والكوفة اللتين كانتا ملتقى الشکلمین واصحاب الرأى واهل اللغفة 
والادب ومنتدى الشعراء قبل قيام الدولة الجديدة سواء في ذلك ماکان يدور 
في هذه المدن ام في الاسواق الادبية القريبة كسوق المربد في جنوبي غرسي 
البصرة » وهكذا بدأنا نشهد حركة أدبية نشيطة » واقبالا كبيرا على العنابة 
بضروب المعرفة حفظا ودرسا وتالیقا م. 


الرواة والاخبارين واللعو ین والادباء 4 الذين حفظوا تراث الأمة ورووا الشعر 
وتناقلوه » ودونوا ماتلقفته آذانهم في مخالس الحلماء والاد باه » أو فرآوه ف 
بطون الدفاتر والمخطوطات ء. وهكذا خلفوا لنا هذه المجاميع النفيسة مسن 

۳۹۵ 


الشمر ةوالت اصبحت فیما پمد مصادر لکل الهتمی, بهذاالفن الرفیع علی مر 
العصور ٠‏ وكان عملهم ف هذا الشآن مجيدا وعظیما إذ حفظوا لنا تساج 
القرائح العربية قبل الاسلام ویعده ٠‏ وبعد المفضل الضبي ۱۷۸ه إمام 
المتقدمين في اختيار عيون الشعر القديم » وبعده كانت اختيارات ابي سعيد 
عبدالملك بن قرب الاصمعي 7١١‏ ه المعروفة بالاصمعيات ٠‏ وبعده جمهرة 
أشعار العرب لابي زيد محمد بن أبي الخطاب + 

ولون آخر من الاختيارات الشعرية عرف بالحماسات » وكان أبو نمام 
الطائي الرائد في هذا الجال » اذ خلف لنا مجموعته النفيسة التي اطلق عليها 
أسم الحماسة وقد ضمت آبوابً مختلفة » وعلى غرار ماصنع آبو تمام صنع 
آخرون من حفظة الشعر ورواته فخلفوا لنا حماساتهم ومنها : 

| س حماسة ابي عبادة البحنري 4ه وحماسة الخالدین وهما من 
شعراء سيف الدولة الحمداني » وحماسة ابي هلال المسكري ۵ وحماسة 
الاعلم الشنتمري 7ه والحماسة الشجربة لابي السعادات الشسجري 
9۲ » وحماسة شميم الحلي ۳ ٠‏ هذا الى جاب مصادر عظيمة 
اخرى للشعر ف مختلف أيامه كاغاني ابي الفر ج ودیوان العاني للعسكري 
والشعر والشعراء لابن فتيبة والأوراق للصولي ومعجم الشعراء للمرزباني ٠٠‏ 
والى جانب هؤلاء » كان آخرون يعنون بجمع الشعر المعاصر لهم » وكان من 
أولى هذه المجموعات كتاب « البارع في آخبار الشعراء المولدين » لهارون بن 
علي المنجم البغدادي ۲۸۸ه وهو مفقود + وقد أرخ فيه لشعراء القفرن 
الثالث المجري ٠‏ ثم جاء الثعالبي 4۲۵ ه فارخ في بتيمة الدهر لشعراء الشة 
الهجرية الرابعة ٠‏ ثم جاء الباخرزي 57؛ ه فخص كتابه « دمية القصر » 
پشعراء القرن الخامس » وبعده كان « وشاح الدمية » لابي الحسن البيهقي 
۳۹۹ 


۵ هھ نم زنه الدمر لابي المعالي الانصاري ۸ هاء وأرخ العماد 
الاصفماني ۵ ها ف خريدنه لشعراء اللئة السادسة » ثم آخضرج آدو 
البر کات الوصلي 4 ه اختیارانه العروفة ب « عقد الحسان » هذا الى 
جانب كنب عامة آخری تتصل من جهة وآخری بهذا العمل الرفیع ٠‏ 

وتوالی هذا المنحى الكبير من اجل حفظ الشعر العربي من الضیاع حتی 
بعد سقوط الدولة العباسية ٠‏ 

لقد اجتمع للعراق الخالد جمال الطبيعة والموروث العقلي والادبي 
وطاقات مبدعة في كل علم وفن فضلا عن السعة في المادة والثراء وادت الحاة 
الجديدة الى نطور واسع في فنون الشعر والنثر نوعا ولغة واساليب عرض من 
غير ان يودى ذلك الى انحسار الاتجاه المحافظ الذي ساد الوسط الشعري من 
حيث بناء القصيدة ومتانه اللغة ویمکن بيان اتجاهات الشعر لهذه الرحلة على 
الوجه الآني : 
اولا - الاتجاه الشعري السام 

وبتمثل بتجدد القدي. » وتلونه بألوان الحضارة الجدیدة » واستيعابه 
للحياة المتغيرة في ظل المجتمع الجدید » ويتمثل هذا الاتجاه بمجموعة مسن 
الفنون الشعرية التي یکاد شترك فيها الكثيرون من الشعراء عبرو مسن 
خلالها عن ذواتهم ومعاناتهم وعو اطفهم وعلافانهم بالجتمع والبيئة وصدى هذه 
البيئة في نفوسهم وما تجيش به من جميل القول ورائع الفن ورقيق الشعور » 
وكان الوصف : وهو من اوسم الاغراض الشعرية وأقدمها فكثيرا ماطالعضا 
وصف الاطلال والاثار في اوائل القصائد الشعرية وطالما وجدنا الشاعر يعني 
بوصف رحلته وحال رفاقه ووصف الصحراء ومجاهلها واحوالها وقد حافظ 
الكثيرون من الشعراء على هذا النهج غير ان الحياة العربية الجديدة جعلتهم 
يكثرون من وصف القصور والبرك والطبيعة الحية والصامتة کالشسجر والطر 

۳۹۷ 


والرباح فضلا عن وصف الالبسة والاطعمة ومظاهر الترف الاخری ٠‏ وبرز 
شعراء عراقيون كبار في هذا الفن رقف في طليعتهم ابن المعتز وابن الرومي وعلي 
اين الجهم الذي وصف احد قصور المتوكل ف سامراء وما فيه من فن وعمارة 
وزخارف ونقوش وعظمة قبابه وانطلاق نافورته فهو يقول : 
صحون تسافر فیها العيون ‏ وتحسم عن بعد اقطارها 
وقبة ملك كان النجو م تصضي الیها باسرارها 
لها شرفات كان الربييعم كساها الرياض بانوارها 
نظمن الفسيفس نظم الحلی لعون النساء وابکارها 
وفوارة لارهنا في السماء فليست تقصسر عن ثارها 
ترد على المزن ما انزلت على الارض من صوب مدرارها 
وبظل الغزل فن العواطف الانسائية الخالدة اذ تغنى به الفسعراء على 
امتداد عمر الزمن ولا يكاد بخلو منه ديوان شاعر غير انه اصاب ف بغداد حظا 
کبرا من الشيوع والسعة وكان منه تيار الغزل الادي الصريح الذي نقراً 
امثلته في شمر بشار وابي نواس ومطیع بن اياس وتیار ثان هو الغزل العذري 
العفیف الذي عاش شعراؤه في طهر ونقاء بعیدین عن الادية الحسية ومن 
شعرائه علي بن آدم والمؤملبن جمیل والعباس بن الاحنف الذي كان اشهر 
شاعر عذري في العصر العباسي ٠‏ وقد تميز غزله بالطبع والظرف وعذوبة 
الماني ولطف الالفاظ والسهولة الممتنعة من ذلك قوله : 
" أزين نساء العلمين اجيبسي دصاء مشوق بالمراق غريب 
كتبت كتابي ما اقيم حروفه لشدة اعوالي وطول نحيبي 
اخط وامحو ما كتبت بعيرة تسح على القرطاس سح غروب 
ابا فوز لو ابصرتني ماعرفتني لطول نحولي بعدكم وشحوبي 


۳۹4۸ 


ساحفظ ماقد كان بيني ویینکم وارعاكم في مشهدى ومنيبي 

وکننم تزینون العراق فشانه ترحلکم عله وذاك مذيبى 

وادی تسلل العناصر الاجنبية الى الجتمع العربي الى ظهور تيار الغزل 
بالذکر وهو نيار طاریء ضیق الحدود خدش حياء الجتمع و کدر صفاءه ومن 
هنا عافته التفوس الكبيرة ولم بقل فيه شاعر عربي اصیل ۰ 

. وظلت فنون الشعر الاخری کالراء والخمریات والهحاء والفخر تدور 
على آلسنة الشمر اء و تتفاوت ف قوتها ونآثيرها وانساعها خستب الظروف ُ 
الرضي الذين خلفوا لنا امثلة في الرثاء الصادق الاصيل وكآبي نواس والحسين 
ابن الضحاك واضرابهما ممن مالوا الى حباة المحون والتعاث واللهو وكأبن 
الرومي وعلي بن بسام وغيرهما في فن الهجاء وكالمتنبي والشريف الرضي 
والطغرائي الذين اعلوا صوت الفخر وكانوا ابرع النشدین فيه ٠‏ 
انیا ب الاتجاه الاجتماعي 


وبمثل هذا الاتحاه محموعة من المظاهر الاجتماعة تتفاوت بين القوة 
والضعف وسعة الافق وضيقه وكان لها اثارها في تفوس الشعراء وكان ابرزها 
شعر الزهد والتصوف » وتعود البدایات الاولى لهذا الاتجاه الشسعري الى 
عصر ما قبل الاسلام اذ اننا نقرأ في شعر عدي بن زيد اطرافا منه وتتضح 
بعدائذ العناصر الاسلامية في هذا اللون الشعري لدى الطرماح بن حكيم وبذلك 
کون العراق هو الاقليم الذي نشا فيه هذا التيار ثم انتشرت موجاته » ومع 
مرور الايام ظل تيار الحياة الجادة الوقور قوبا مؤثرا اذ كان هناك الكثيرون 
ممن اتجهوا في حياتهم لخدمة الدين الاسلامي وذم المغربات الدئو به والدعوة 
الى القناعة والرضا بالذي ف اليد وقد تظافرت لهذا التيار الاجتماعي العوامل 


۳۹۹ 


الدينية والاجتماعية والافتصادبة والسياسية فادت الى انساع اطار هذا الاتجاه 
الذي كان له ابعد الاثر في الشعر وزاد عدد شعرائه كأبي العتاهية ومحمود 
الوراق والحلاج وابي بكر الشبلي ٠‏ ودار الحديث الزهدي بحس مرهف 
وروح صافية وعاطفة صادقة ٠‏ 

وبعد ابو العتاهية : واسمه اسماعيل بن القاسم من أقدر شعراء هذا 
الاتجاه وابرزهم » ومن هنا نجده يوجه معظم شعره الى الدعوة الى الابمال 
وتفوی الله ولعل استعداده الفطري لازهد .يموق في قوته عوامل اخرى 
كثيرة وقد كان الانسان والحياة والموث مدار شعره الزهدي الذي لم بخل من 
نبرة نعليمية واذا كان ابو العتاهية قد قال الشعر في اغراضه المختلفة » فانه في 
مرحلته هذه وقف شعره على الجانب الزهدي الذي عد من اجله الشاعر الديني 
الاول وربما قامت شهرنه الشعرية من هذا الطريق فلقد طغت دعوته للقناعة 
والصلاح على كل حديث وها هو پصور لنا حياة الزهد الحقيقية في هذه 
الابيات الرقيقة العذبة فيقول : 

رغيف خبيز بابس تكله في زاويه 

وكوز مساء باره ‏ تشربه من صافيه 

وغرفة ضسسسيقة سسسك فيهسا خاليه 

او مسجد بزل عن الورى في ناحيه 

خير من الساعات في ظلل القصور العالسه 

ولقد كان للقرآن الكريم ابعد الاثر في قوة هذه النزعة لدى الشاعر 


حتى لنجده یفتبس الكثير من معائيه ويضمنها شعره الزهدي فضلا عن معاني 
الحكمة الى بثها بين شا با قصائده و مقطوعانه 0 


۳۷۰ 


واذا كان شعر الزهد قريبا الى النفس مفهوما في معناه ولفظه » فان 
القارىء للشعر الصوف بسیح في خيال بعيد واجواء من الرمزية والغموض وقد 
بلغ هذا الشعر مستوى رفيعا من النضج كان من ملانحه ارتباطه بفلسفة 
معينة وفكر ومنهج في الحياة يقوم على فكرة العشق الالهي والفناء في الذان 
الالهية وان المتصوفة اولياء الله » تقول رابعة العدوية البصرية : 


با طبيب القلب يا كل النی جد بوصل منك يشفي مهجتي 

باسروري وحياتي داثلما ثشأتي منك وايضا نشوني 

قد هجرت الخلق جمعاً ارتجی منك وصلا فهو اقصى منيتي 

والى جانب هذا الثيار الحاد الرصين كان هنالك تیار اللهو والهزل : وقد 
سلك في هذا التيار المنحرف جماعة من الشعراء بينهم والبة بن الحباب وابو 
نواس ومطيع بن اباس وابان اللاحقي داخرون ممن اسرفوا في الخمريات 
والغزل المادي والاقبال على مصادر اللهو العاث من طرب وغناء ومجالس انس 
ساعدت عليها ظروف المجتمع الجديد » فضلا عن نفر من الشعراء الذين اتخذوا 
الشعر الهزلي وسيلة للفكاهة والتندر والهجاء الساخر » واعلام هذا اللون 
ابن الحجاج وابن سكرة وابن الهبارية وسدو ان الفقر والضياع يكمنان وراء 
بروز هذه الظاهرة واتساعها ٠‏ 
الثا - الانجاه العلمي والتعليمي 

ويمثل هذا الانجاه استجابة الشعر لدواعي التطور العلمي والثقافي 
وذلك مادفع الى نظم العلوم والعارف باسلوب شعري تسهیلا لحفظها وتداولها 
وکان ظهور هذا الاتجاه اثرا من آثار الحياة العقلية الزدهرة » وفي نشألنه , 
دلالة على تحضر الجتمع واتجاهه نحو الاهتمام بالعلوم بكل اضرایها واذا جاز 
نا ان نعد الشعر الحكمي ضربا اولیا من الشعر التعليمي الوجه فذلك يعني 
ان ظهور البدابات الاولی له قديمة وعرية الاصول ۰ 


۳۷۱ 


وقد سحلت مناهج هذا الانحاه المسائل التاربخه كالذي فعله علي 
ابن الجهم وابن المعتز والامور السياسية ونظم الحكايات التعليمية كالذي 
فعله ابن الهبارية فضلا عن نظم قواعد النحو وعلوم الكيمياء والمذاهب 
الفلسفية والدينية » يقول ابن العتز العباسي ( ۲۹۰ ه ) في مزدوجة طويلة 
بعثها الى الخليفة المعتمد بالله سجل فيها بعد ذكر الله وحمده وبعثه الرسول 
الصادق الامين جانبا من الحياة السياسية المضطربة مشيرا الى عبث الخارجين 
علی الدولة حتى ولي ملك الدولة امام عادل مد حبل الامن وسار في الاس 


اة او ده : 


الحمد لله على لد 


وارسل الرسل بحق ساط 
وجمل الخاتم للنبوه 
الصادق الملمذب المطهرا 
مفبی وابقى لبئي العباس 
ا تات سي الا 
اعني ابا العباس خير الخلق 
قام بامر الملك لا ضاعا 


ذى العز والقدرة والسلطان 
۱ حم‌ده والحسبد من نعمايه 
واظمر الححة والبيانا 
قاهر كل بالطل وقاسع 
احسد ذا الشفاعة ارت زو 
صلى عليه ربنا فاکترا 
للملك قول عالم بالصق 


وكان نهبا في الورى مشاعا 
وواضح ان هذا اللون من الشعر يفتقر الى القومات الفنية كالخيال 


والصورة والعاطفة فهو ليس فنا مؤثرا ولا شعرا خالدا ٠‏ 


۳۷ 


الاتجاه السياسي 


تنبين البدایات الاولی لهذا الاتجاه في شمر الاعشی الذي جرد من شمره 


سلاحا للتعريض پاللك الكسروي وتهديده والخروج على طاعته » ثم كان 
مجيء الاسلام واتخاذ الشعراء المسلمين والمشركين للشعر وسيلة اعلامية ينال 
كل طرف من الطرف "لثانی ويتوعده ويزرى به قاذا كان العص الاموى 
اسر نراق الاحوات. والذاهب السا له مالا الدافمين عن 
الخلافة الاموية و شعراء الخوارج والمعارضة العلوية فقد كان لكل شعراؤه 
الدافعون عنه الرادون على اعدائه ورز هنا شعراء كثر كالكميت بن زد 
وعمران بن حطان والطرماح بن حكيم والاخطل التغلبي ٠‏ 


وتدور الابام وبحتدم الصراع العلوي _. العباسي حول الخلافة ويظهر 
شعراء السياسة كثرة ممثلين بمروان بن ابي حفصة ومنصور النمري وان 
المعتز ودعبل الخزاعي وآخرين فضلا عن الشعر الذي ند به اسحابه 
الثورات السياسية هنا وهناك ۰ 


واذا كانت الحالة السياسية الداخلية قد لونتها معارضة اصحاب المذاهب 
المناهضة للدولة فان الحالسة السياسية الخارجيية كانت 
تنلون بالتوتر مع البیزنطیین شمال الدولة فكثيرا ماکان هؤلاء ينقضون 
العهود وبعتدون على الحدود الشمالية فيتصدى لهم العباسيون ويفسربون 
على ايديهم بحزم ويسوقون لهم الحملات العسكرية الرادعة وكان عهد الرشيد 
وعهد ابنه العتصم من اشد العهود صراعا عسكريا مع هؤلاء وكان على الشعر 
أن بصور هذا اللون السب.ي من احوال الدولة وذلك مانفرژه في سسعر 
مروان بن ابي حفصة تحدث عن اتتصارات الرشيد وف شعر ابي تمام يتغنى 
بالاتتصارات القومية - الاسلامية على البیزنطیین ايام العتصم واشسهر 
شعره في هذا الحال بائيته التي تعد بحق من اصدق الشعر السياسي و الحربي 
لما صور وابدع واجاد واحسن ولانها القصيدة الرائعة التي جسدت هيدا 
الاتتصار العظيم وخلدته من خلال لغتها الصافية وبنائها الرصين واستقرائها 


۳۷۳ 


لاحداث التاريخ العربي » الاسلامي ودقة تصوير الفوز العربي الاسلامي 


فتح الفتوح تعلسی ان بحيط به 
فتح تفتح ابواب السماء له 
بایوم وقعة عمورية انصرفت 
ابقيت جد بني الاسلام في صعد 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
ان كان بين صروف الدهر من رحم 
فبين ايامك اللاي نصرت بها 
ابقت بني الاصفر الممراض کاسمهم 


خامسا - الاتجاه الفكري 


نظم من الشسعر او نثر من الخطب 
وتبرز الارض في اثوابها القشب 
منك المنى حفلا معسولة الحلب 
والمشركين ودار الشرك في صبب 
جرئومة الدين والاسلام والحسب 
موصولة او ذمام غير منقضسب 
وبين ايام بدر اقرب الشسب 
صفر الوجوه وجلت اوجه العسرب 


كانت الناهج الفلسفية واراء العتزلة واهل الکلام والمنطق اتجاها سلك 
فيه الشعراء لاسیما قادة هذه الناهج ممن كان شاعرا » فتحدئوا عن السائل 
الدينية والروحية والعقيدة الاسلامية باسالیب تنمیز بالجدل العقلي والمنطفي 
وکان لهذا الاتجاه اثره ىق استقطاب محموعة من الشعراء اللتزمین واغرین 
سقطت في ثنابا شمرهم مصطلحات فلسفية والفاظ رددها العتزلة وغيرهم 
وكأنها صارت خاصة بهم ويذكر في هذا الانجاه كثيرون کالنظام وبشر بن 
ااعتمر وابن شبل وابي بكر الشبلي وصفوان الانصاري » بقول بشر في 


اه الل وا وشن ٠‏ 
لو فکّر العاقل في شسسه 
> الا مس را 
فکم تری في الخلق من آية 


۳۷ 


أو س لفون ف السام 
عريية الان فسن ق 


ابرزها الفكر على فكرة بحار فيها وضح الفجسر 
لله در الصل من راید وصاحب في العسر والیسس 
وواضح ان هذا الاتحاه جد بد 5 الشعر العربى ادى اله تعفد الحاة 
الفكرية وتشعب مناحيها وتنوعها واحتدام الجدل بين اصحاب المذاهب المختلفة 
جدلا عقليا ومنطقيا في الديانات وان كان العتزلة اختصوا بالعقيدة الاسلامية 
بدافعون عنها أمام اصحاب الدیانات الاخرى واهل الملل والنحل التي تختلف 
واباهم فظلوا يكافحون كفاحا عقليا فلسفيا من" لا نؤمنون بمبادئهم وقد 
و العتصم والوائق وقد اتخذوا من الناظرة النثر یه والحدل الشعری سلاها 
بنافحون فيه عن عقيدتهم ویردون على خصومهم ويجادلونهم في افكارهم 
زعمت بان النار اكرم عنصرا وف الارض تحيا بالحجارة والزند 
ونخلق في ارحامها وارومها اعاجيب لا تحصی بخط ولا عفد 
وفي القعر في لج البحار مناففع من اللول الکنون والعنبر الورد 
سادسا ‏ الاتجاه القومي 


' بمثل جانب من شعر الاعشى ولقيط بن بعمر الابادى بدابات هذا 
الانجاه في عصر ماقبل الاسلام ثم جاء شعر حرب القادسية ليمثل نفحات من 
هذا الانحاه في ظل الاسلام » وتنهض الامة العربية لتقيم دولتها الكبيرة بعد 
حروب التحرير والفتح ويقوم حكم عربي بستني بالشربعة الاسلامية السمحاء 
ويجيء عصر بني العباس لترتفع بعض الرؤوس الاجنبية مشاركة في سياسة 
الدولة مستغلة تسامح الخلفاء وفسح الجال الرحب امام الجمیم تطبیقا بدا 


۳۷۵ 


المدل والمساواة ثم يتطور الامر بعدئذ الى محاولات لثيمة للنيل من مكارم 
العرب وفضائلهم والتامر على ملکهم و محاو له التخلص من قادتهم » غير أن 
الروح العربی سقی قوبا في مواجهة هذه الحاو لات الشعو به الحاقده ممشلا 
بشخصيات عرسة من القادة والولاة والشعراء الذين استخدموا قصيدهصم 
وسیله اعلامية للتنسبه والرد والدعوة لحمابه السيادة العر ببه وحض العياسيين 
لا اتقدتم اناسا لاعفاظ لیم ضمتم وضیعتم من کان بمتقد 


ولو جملتم عطی الاحرار سکم 
قوم هم الاصل‌والاسماء تجمعكم 
اذا قريش ارادت شد ملكهم 


حمتكم الذادة المنسوبة الحشد 
والدين والمجد والارحام والبلد 
بغير قحطان لم برح به اود 


ویتضح التطلع القومي في شعر المتنبي اذ كان ذلك عاملا رئيسا في 
ثورته على كثير من مظاهر الحياة السياسية في عصره من ذلك قوله : 


7 تفر الجر وب اله ليسيةابا المظفر الابيوردي 0 ۵۰۷ /۱۱۱۳م) و بجد ف 
داك ضيما بحیق بالعرب وعدوانا يصب على السلمین فتئور في نفسه النخوة 


المومية والحمية العربية فیقول : 


مزجنا دساء بالدموع السواجم 


و شر سلاج الرء دمع فيضه 


وکیف تنام العين ملء جفونها 

واخرانکم بالشام دضحی مقیلهم 

اری امتي لا پشرعون الى العدا 

سومهي الروم الموان وانتم 
۳۷۹ 


فلم لبق الا عرضة للمراجم 
اذا الحرب شبت ارها بالصوارم 
على هبوات ابقظت کل ناشم 
ظهور المذاكي او بطون القشاعم 
رماحهم والدين واهي الدعاشم 
تجرون ذيل الخفض فعل السالم 


وهكذا ظل شعر البطولة والفروسية عالي الصوت حماسي الهتاف على 
امتداد العصر لان الدولة فللت ف حرب هم اعدائها التر بصین الساعین یل 
من استقلالها وسیادتها ۰ 
سابعا ب الاتحاه الشعبي 
عن هموم الطبقات الشعبية الفقيرة ومآساتها في الرزق وسوء معيشتها 
بلغة سهلة وباسلوب شعبي يقرب احيانا الى العامية لولا التزامه بقواعد 
الاعراب ويمثل هذا الاتجاه بلا ریب لونا من الوان المعارضة الشعبية 
من غير تصریح أو مواجهة لانه لا يملك قوة المواجهة ولذلك سلك فيه اصحابه 
طرق الشكوى والسخرية ودم الزمان وهذا الااتحاه الشعري شل طرف 
المعادلة الشعر به الثاني الذي توجه به أصحابه الى دواوین الخلفاء واعتاب 
الامر اء واهل السلطة مدحا وثناء وموانسه ۰ وشعراء هذا الاتجاه كثيرون 
كثرة مفرطة لها دلالتها الاجتماعية والواقعية منهم ابو الشمقمق وابو العبر 
وابو فرعون الساسي الذي قول في ابيات بتحدث فیها عن فقره وحاجته : 
لين اني لاني اناي اا ای عله اة 
هن ول او طنه الفقسسم فلو دحل السارق فيه مرمقا 
لا ترانی كاذباً في وصفه لو تنراه قلت لى : قد صدقا 
فهده الشعبية تلوح لنا اذن من خلال نوعية الغرض الشعري وما يعبر 
فبه عن. احا سیم العامة ومشاعرهم من خلال تصو بر الواقم المتعب و الحاله 
المندنية بلغة نلتقط اللفظ السهل اليسير بعيدا عن الفاصحة وطلب زخرف 
الكلام والصياغة البديعية والتزويق الفنى لان الشاعر يهدف اول ما بهدف 


۳۷۷ 


الى تصرف همومه والتنفیس عن آلامه وحرمانه وتصوير أنماط العامة 
ونوادرها وفكاهتها وحد ث العمز واللمز بين اوساطها + 


اعنمدت لغة الشعر في العصور العربية الاولى الفاظا مثينئة رصینه 
قوية الرئين اذ كان قدامى الشعراء يصطفون هذه اللغة لانها لغتهم واداة 
التعبير في بيئتهم ولكن ذلك لا يعني ان الصياغة الشعرية كانت واحدة لدى 
الشعراء جميعاً وفي كل الفنون الشعرية على اختلافها فلفن الدیح لغته 
والزهسد الفاظه وللخمریات صیاغتها وللغزل عواطمه ویناژه السهل وحکذا 
فیکاد یکون لكل غرض شعري لغته ولکل شاعر اسلوبه الخاص المتميز » 
كما كان بين الشعراء الجاهليين » كعدي بن زید والنخل الیشکری من بدا 
اسهل وارق من كثير من شعراء العصرين الاموي والعباسي کرژبة بن العجاج 
والفرزدق وذى الرمة وبشار بن برد والمتنبي وغيرهم ممن نعثر على كثير 
من الالفاظ الصعبة الغريبة في شعرهم ٠‏ 

وحين تطورت الحاة الاجتماعبه وازدهرت الحياة العقلية وشاعت مظاهر 
الترف والنعومة تغير الاحساس بالالفاظ ومال الناس الى السهل والرقيق منها 
ونفروا من الصعب والغريب عن استعمالهم وبيئتهم وقد غلبت السهولة على 
لغة الشعراء العباسيين وبرزت ظاهرة فنية تميز اسلوبهم وتعابيرهم لاسيما في 
شعر الغزل والخمرية والشعر التعليمي والزهدى وربما بالشفوا في طلب 
السهولة امعانا في الاتجاه الشعبي فاستعملوا بعض المفردات اليومية القريية 
ا 

هذا فضلا عن شيوع استعمال مجموعة ضخمة من الالفاظ الدينية 
التي اشاعها القرآن الكريم والدين الاسلامي ومجموعة اخرى من الفردات 
التي يمكن ان يقال عنها انها علمية ومذهبية وفكرية بسبب اتخاذ الشسعر 
۳۷۸ 


وسيلة للتعليم وث الافكار المختلفة الى جائب دخول بعض المفردات غير 
العربية بفعل العناصر الاجنبية التي خالطت المجتمع العربي ٠‏ 

ولكن فنونا شعرية معينة ظلت تنطلب قوة في الاداء ومتانة في الصياغة 
وانتقاء لجزل اللفظ لاسيما لدى شعراء مدرسة الادب الرفيع ممن تعالوا عن 
هذه السهولة المفرطة وبعدوا عن هذه الشعبية في التعبير لاسيما في شعر 
الدیح والحماسة والفخر والسياسة وكل ما يمثل النفوس في طلموحها 
وتعاليها كما بتضح ذلك ف شمر ابي تسام والتنبي والشريف الرضى 
والطغرائي بل نجد ان بعضهم يتعمد الاغراب ويقتنص اللفظ العجمي كما 
كان يفعل الحیص بيص ٠‏ 

وليس من. شك في ان طلب الالوان البديعية الذي شاع لدى اصحاب 
الصنعة الشعربة كان عاملا مؤثرا في اختيار بعض الالفاظ التي توفر للشاعر 
مايريده من جناس وطباق ونورية ومحسنات بديعية لفظية كانت ام معنوية 
كما شاع ذلك في شعر مسلم بن الوليد وابن المعتز والسرى الرفاء والخالديين 
وفيرهم ۰ 
معاني | لشسعر 

وكان من نتاج الحياة الجديدة في هذا العصر ؛ ان احدث الشصراء 
نطورا كبيرا في افكار الشعر ومعانيه ٠‏ وقد كانت الحضارة الجديدة » 
وعقلياتهم الواسعة » وثقافاتهم المتعددة الجوانب وانفماسهم في تيار الحياة » 
وعمق نجاربهم » وراء هذه الحركة الواسعة من التجديد .والابتكار والتوليد 
الذي أصابته معاني الشعر ٠‏ وقد تجلت هذه النقلة الواسعة في الافكار والمعاني 
بشكل واضح لدى عباقرة الشعراء وعظمائهم كبشار بن برد وأببي تمام وابن 
الرومي و التنبي » اذ تعمقت علومهم العقلية » وكانت لهم مناهجهم ومذاهبهم 
في الحياة ٠‏ فلقد نزع هولاء البدعون الى النزود بألوان الثقافات والعارف » 

۳۷۹ 


ومن ثم راحوا بردون ما آخذوه و استوعوه من هذه الثقافاث أفكارا دقيقة» 
ومعاني يتسع فيها التعليل والابداع والمقايسة ٠‏ يقول أبو تمام الطائي : 

وكان ابن الرومى من الشعراء المبرزين في هذا المندان ء اذ كان شاعرا 
دقيق الفكر » عميق الغور » غواصا على العانی » ذا عقلية خصبة قادرة على 
الابتداع والاستنباط وتشعيب المعنى الواحد وتفصيله ٠‏ وكان كلفه بالتعليل 
من تتاج ثقافته الفكرية الواسعة ۰ ومن هذه الألوان البديمة تعليله النطقي 
وحبتب أوطان الرجال إليهسم مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم دکرتمسم عهود الصيا فيها فحنوا لذلکا 
فقد ألفته النفس حتى كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 

وكان شاعر العراق والعرب » المتنبي العظيم من أقدر الشعراء في عصره 
على الأنيان بالمعائى الحد یدق 4 واستجراج العانی و الافکار الستدعة 4 ولیس 
ذلك غريبا على شاعر تعمقته ثقافة عصره بكل جواننها ومعطياتها اللغورة 
و ال لفلسفية فضلا عن فكر خصب وعقلية نافذة وقدرة ذائية مجلية » ومن بی 
أفكاره وجديدها قوله : 

ومن دقه معائیه وصوره : 

وعيني إلى آذني آغر" كآنه من اللیل باق ون عينيه کوکب 


۳۸۰ 


وهذا الذي تقدم من امثلة لا بكفي للتدليل على ما سقناه من حدث 
عن قدرة الشعراء في مجال التوليد والاختراع » فذلك مالايمكن الاحاطة به 
نظرا لاتساع الدائرة التي خاص فيها الشسمراء العراقيون البدعون الذین 
انتهث ليهم العبقرية الشعرية » فتركوا لتا هذه الثروة النفيسة من التتاج 
المكري الخالد الذي سيظل على الايام المدد الذي يستقي منه السائرون في 
طریق الشسعر العربي في كل اقطاره فلقد ظل العراق على مدى قرون طويلة 
المنهل العذب لكل طلاب المعرفة والثقافة في كل الوانهاه ٠‏ 
العروض والقوافي 

ليس من شك في أن العرب كانوا يعرفون الأوزان الشعرية وطبيعتها 
وما بينها من اختلافات » ولكنهم لم بكو نوا يسمونها بهذه الاسماء التي سميت 
بها بندئذ في هذا العصر » كما انهم لم یعنوا بدراسة البحور الشعرية دراسة 
محددة مقننة قبل الخيل بن أحمد الفراهيدي الذي اخترع علم العروض 
وابتدعه من غير سابقة سبقته ء فسجل بذلك للعراق ربادة جديدة تضاف الى 
جملة كبيرة من الابتكارات في مجالات اللغة ؤالأدب والعلوم التي كان موطنها 
العراق ۰ فهذا العالم العظيم بنى العروض على خمس دوائر » واستخرج من 
هذه الدوائر خمسة عشر وزنا اسماها بحورا ء وبعد أن تم" له ذلك أدخل کل 
الأوزان الستصلة في نطاق هذه البحور ٠‏ وجاء بعده الأخفش ‏ سعيد بن 
مسعدة ‏ فاستدرك عليه الوزن السادس عشر ٠‏ وقد كان هذا التقعيد في علم 
العروض عاملا كبيرا ف تضييق دائرة الرخص في استعمال الزحاف والعلل ٠‏ 
ولا يعني هذا ان امر العنابة بالأوزان الشعرية قد توقف عند الخليل حسب : 
إذ أن اخرين من المعنبين بشؤون الشمر تناولوا جوائب منه والفوا فيه كابي 
نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ٠‏ 
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واذا كان الوزن أحد الأركان الرئيسة في الشعر العربي » فان القافية 
تشکل ركنا أساسباً آخر فيه ٠‏ وقد على المهتمون بسلامة الشسعر العرسي 
واخراجه إخراجا اضجا بالقافية » واجمعوا عبى اهميتها في بناء القصيدة 
القديم عابوا على الشعراء ان بقع في شعرهم الاقواء والابطاء والسناد وما الى 
ذلك من عيوب الفافية ٠‏ وبعد آبو عمرو بن العلاء من أوائل من تكلم تمجالسه 

وإذا كانت البحور الشعرية تنقسم بحسب عدد تفعيلاتها الى آوزان 
طوبلة وآخری قصيرة خفيفة » فان الاوزان الطوال كانت منذ آوائل الش‌عر 
العربي تطغى على غیرها سعة واستعمالا في نظم الشعر وكان الشعراء منذ ذلك 
الحين اكثر احتفالا بها من البحور القصار لان البحور الطوبلة اکثر ملاءمة 
لقصيدة الدیح والفخر والحماسة والرثاء ٠‏ 

وكان لشيوع الغناء اثره في مو سيقى الشعر مما حدا ببعض الشعراء 
الى اخثار الاوزان القصيرة والخفيفة والمجزوءة في شعر الغزل والمحون 
خاصة لكونها اطوع في الاداء والتلحين ٠‏ 

وكانت القصيدة ذات القافية الواحدة هي الشائعة الا في الشعر المزدوج 
حيث تختلف القافية من بيث لبیت وتتحد في الشطرين التقابلین وقد کشر 
نظم الشعر المزدوج مع نمو الشعر التعليمي وازدهاره وهو ما نفرآه في شعر 
اي العتاهية وأآبان اللاحقي وابن الهبارية وشاعت السمطاث وهي قصائد 
تتألف من ادوار وترکب کل دور من اربعة اشطر او اكثر وتتفق شطور کل 
دور في قافية واحدة ماعدا الشطر الاخبر فانه ستقل قافية معارة تحففاً من 
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وحدة القافية باهرا ي بعض شعر ابي واس كما كثر نظم الرباعيات حبث 
تلفق القافية في الشطور الاولى والثانية والرابعة وتختلف في الشطر الثالسث 
وهو ما نجده في شعر بشار وحماد عحرد وكان هناك من ينظم المخمسات حيث 
بؤتى بخمسة أقسمة على قافية » ثم بخسسة اخرى على وزئها ولكن بقافية 
اخری » وهکذا ۰ وهذا التلوين في الاوزان والقوافي سود الى نزوع الشاعر 
الى التجديد في موسیقاه ليلائم بين فکرنه ولحنه وليجيء شعره منسجما شکلا 
ومضمونا ؛ 
الد 

توت اف سته:: 

لا يستطيع الدارس ان بتحقق على وجه الدقة من تاربخ محدد للشأة 
النش الفني العربي الذي براد منه التأثير في قوش التلقین من خلال الافکار 
المطروحة والصياغة الفنية والبناء الحميل ولكن المحقق ( انه كان للعرب قبل 
الاسلام نشر فني ننناسب مم صفاء اذهانهم وسلامة طباعهسم ولكنه ضاع 
لاسپاب » اهمها : شبوع الامیة » وقلة الندوین » وبعد ذلك النثر عن الحياة 
الجديدة التي جاء بها الاسلام ودونها القرآن ) . 

ان الحياة العريية القديمة كانت تتطلب الوانا من هذا الثثر لمجالسها ؛ 
ومنافرانها وشوونها القبلية ومن هنا كانت الحياة توجب ظهور فنون حيوية 
كالخطابة والوصية والمثل اذ كان العرب يحتاجون الى الخطابة في خصوماتهم 
ومنازعاتهم ووفادانهم على الملوك وی الدعوة للحرب وفي شؤولهم اليومية 
كالزواج مثلا ٠‏ ولان العرب اهل بد هة وارتحال وملکات سالية فان الخطابة 
اصابت حظاً من السعة والازدهار واذا كانت نصوص كثيرة منها قد ضاعت 
مع الايام فان ما وصل اليئا منها يكفي للتدليل على طول باعهم في هذا الفن 
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الكلامي » والخطباء كثيرون لعل اشهرهم ممن وفد على النعمان بن النذر في 
الحيرة وتكلم في حضرته أكثم بن صيفي التميمي وضمرة بن ضمرة وقد 
عرف اكثم بحكمته وكياسته وسيادته لقومه وكان من اجل ذلك يطلب اليه 
ان يكتب بما ينتفع به في الحياة من ارشاد وتوجبه ووصية ۰ ويروى ان ملك 
هجر اونجران والحارث الغساني كانا يكتبان اليه ويطلبان منه ان يكتب 
لهما بما يستعينان به ومما يمكن الاستشهاد له في هذا المجال خطبة القاها 
امام النعمان في عاصمة ملكه فقال ( ابیت اللعن » قد علم قومي اني من 
اكثرهم مالا » ولم اسل احدا مسألة » ان المسآلة من اضعف المكسبة وقد 
تجوع الحرة ولا تأکل شدیها » ان من سلك الجدد أمن العثار » ولم بجر 
سالك القصد ؛ و احسن القول اوجزه وخير الفقه ماحاضرت به ) وبلاحظ 
ان مثل هذه التصوص الخطايية تعتمد الوضوح والسهولة لبلوغ الفاية وقد 
بسجم الخطباء وقد يترسلون فضلا عن ضربهم الامثال في ثنابا نصوصمم 
اتوکید العنی وتقوية الحجة ۰ 
استخلصوه من حياتهم و تجار بهم الیو میه وهي في معظمها تلخص اقاصیص 
وضعت لهم واشهر الذين اکثروا من ضرب الامثال في خطبهم اکثم بن صيفي 
ولسد بن ربيعة وعامر بن الظرب وهرم بن قطبة ومن هذه الامثال قولهم : 
مقتل الرجل بين فكيه » من استرعی الذئب ظلم » في الجريرة تشترك العشيرةء 
واذا كانت هذه هي بدایات النثر الفني فان نزول القرآن الکریم كان 
ايذاناً برقى هذا الفن وازدهاره اد اطتلع العرب على قمة رفيعة من النش 
الادبي بهرهم اول الامر وبعد أن استوعبوه وتبينوا آیاته راحوا تاثرونه 
ويغرفون من معينه ويتعلمون منه في رسائلهم وخطبهم ووصاياهم وقد بلغت 
الخطبة الدينية ‏ السياسية في صدر الاسلام مستوى من الاكتمال والنضج 
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والقدرة على الاداء ممثلة بما كان يصدر عن الرسول الكريم ( ص ) وخلفائه 
الر اشدين ( رض ) من بعدهء 


النثر فى العراق 


بدا النثر الفنى في العراق مرحلته الجديدة في الكوفة بعد ان اتخذها 
أحد قمم الخطابة والرسالة لهذا العمر ويثل ما خلفه في کناب ( مج 
البلاغة ) امثلة رائعة بارعة في النثر الفني مما كان يتناول فيه من امور 
الدولة"والرفية اذ اه عد اتوه وال هاا وال هک بشن غد 
حرب الخارجین على الخلافة فضلا عن الكثابة الى الولاة بالشؤون العامة 
ابن قيس واخرين وقد نميزت هذه الخطب بالوة ومتانة اللغة ( وبانها حزلة 
الالماظ حلوة التعابير قليلة العر اب 4 جلیله التاصد والاغراض تجمم بين 
الرصانة واللطف والمتانة والانسجام وكلها على وحه الاجمال عامرة بالسجم 
ف غير تکلف حافله بالازدواج دون ان تتقید به معتدله باستعمال المعصسنات 
البدرعية اعتدالا" تاما ) و کانت رسائل الامام على وعهوده ومن نهج نهجه وحذا 
حذوه من الولاة والکتاب ( من اسمی مكل البلاغة الصحيحة المالية الي 
تستمد روعتها من سيو الفكر وصفاء الشعور وقصاحة الالفاظ وحسال 
علی لا نه الحسن ما بو ضحم ده المسيرات الملية والسمات الى كان عليها 
النثر في العراق خلال هذه الرحلة الى جانب ما تتضمنه من القیم الخلقبه 
والدعوة الخيرة في العلاقات الانسانية والثل الحميدة في الترية العربية 
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سدوده على اللطف والمقاربة وعند جموده على البذل وعند تباعده على الدنو 
وعند شدته على اللين وعند جرمه على العذر حتى كأنك له عبد وکانه ذو 
نعمة عليك وابالك ان تضع ذلك في غير موضعه او ان تفعله بغير اهله 
لا تتخذن عدو صدشك صديقا فتعادى صديقك وامحض اخاك اللنصيحة 
حسنة كانت ام قبيحة » وتجرع الغيظ فاني لم ار جرعة احلى منها عاقبة ولا 
الذ مغبة ولن لمن غالظك فانه بوشك ان يلين لك وخذ على عدوك بالفضل 
فانه احلى الطرفين ۰۰ ولا يكن اهلك اشقى الخلق بك ولا ترغين فيمن زهد 
فيك ولا یکونن اخوك على مقاطعتك أقوى منك على صلته ولا يكونن على 
الاساءة اقوی منك على الاحسان ) ٠‏ 

وظلت الرسالة في ظل بني امية تحتفظ بمقوماتها الأدبية » وتنخذ وسيلة 
للتعبير عن كثير من معطيات الحياة السياسية والدينية » وكان ولاة العراق كتا 
مجدين فضلا عن انهم كانوا يصطنعون كتابآ بلغاء يشاركونهم كتابة الرسائل 
الى عاصمة الخلافة أو عمالهم » ولم تكن الرسائل الصادرة عن ديوان الدولة 
وحدها التي تنميز بالجودة والتانة » فرسائل غبرها كانت على مستوی رفیع 
كرسالة الحسن البصري الى الخليفة عمر بن عبدالمزیز التي كانت آبة فنية 
راا ١ ١‏ 

وظل النثر الفني بمختلف فنونه يتسع وبتطور حتى اذا قامت الخلافة 
العباسية في العراق كان ذلك بداية لنهضة النثر الكبرى اذ تعددت انواعه 
وفروعه فاصبح فيه الى جائب النثر الادبي الرفيع نثر علمي وتثر فلسفي و نشر 
تاريخي وكما تغير النثر باقسامه والفاظه ولخته فائه تطور في معائیه وافكاره 
اذ انا نجده ,تحمل العاني الفلسفية والعلمية والشرعية والمذهبية وقد 
استطاعت اللغة العربية ان تثبت قدرتها وعبقريتها في تمکنها من استيعاب 
كل هذه الالوان في الفکر الانساني واستساغة کل هذه الخواطر والعاني 
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الجديدة ولم بخرجها ذلك عن قواعدها ومقوماتها الاصيلة فک‌ان الاداء 
ا بلغا ع رت یه عن الوقن واف منیا ف ابا ا 
ومال الى فصاحة اللفظ وجزالنه وحرص على اللاءمة الدقيقة بين الممردات 
تحاشيا من النفور وعدم الانسجام وظلت افسامه ثلاثة ؛ السجم والازدواج 
والترسل ٠‏ 


موضوعات النثر واغراضه 


وهي كثيرة متعددة واشهرها واوسعها شيوعا ما يأتي : 

۱ - الخطب : وقد نشطت الخطبة السياسية في اول عصر بني العباس 
احاجتهم اليها في تاكيد حقهم في الخلافة وتوطيد اركان دولتهم وكان ابو 
العباس السفاح وابو جعفر المنصور وداود بن علي من ابرز خطباء هذا 
اللون ولكن مرور الابام اذن بضعف هذا اللون من الخطابة والخطبة الحفلية 
كذلك » غير ان الخطبة الدينية احتفظت بقوتها ودیمومتها لانها تستمد هذه 
الفوة وهذه الديمومة من الدين الاسلامي الذي بحکم الخليفة باسمه وبظله 
ول الخليفة الرشيد في خطبة دينية بليغة ( عباد الله انكم لم تخلقوا عبشا 
ولن تثركوا سدى حصنوا ایمانکم بالامائة ودينكم بالورع وصلاتكم بالزكاة 
فقد جاء في الخبر ان النبى « ص » قال « لا ابمان لمن لا امانة له » ولا دين 
لمن لا عهد له ؛ ولا صلاة لمن لا زكاة له » اکم سفر مجتازون وانتم عسن 
قرب نتفلون من داو فناء الى دار بقاء فسارعوا الى المثقرة بالتوية والسی 
زا ای وان نوی لاه نان الله عالق د زره وحمي تشه 
للمتقين ومتفرته للثائبين وهداه للمنيبين ) والخطة رغم قصرها رائعة قوبة 


من الالفاظ ذات السحة الدينية ٠‏ 
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؟ ‏ المناظرات : احتدمت المناظرات بين الفقهاء والمتكلمين واصحاب 
الرأى والمذاهب وكان الحوار والجدل في المسائل الدينية والذهبية قودان 
الى تحصين الافس بالاصول الثقافية وسعة الفهم ليتمكن المناظر من التصدي 
لخصومه ومخالفيه والى العناية بصياغة الكلام صياغة بارعة والبحث عن 
المعاني الدقيقة والسبك المتين وقد كان لهذا النشاط الفكري والعقلي انره 
الواسع في ان يخلف لنا الاقدمون هذا الفيض من ثر الناظرات الذي 
انعكس اثره على بعض كتاب القالات کالتوحیدی والحاحظ + 

م التوقیعات : وهی عبارة موجزة بليغة كانت تصدر عن الخلفاء 
والوزراء لابداء الرأي في الشکاوی وغيرها مما يتقدم به الناس وکثیرا 
ماكانوا پوقعون باية كريمة او بیت شعر او مثل او قولة مائورة » من ذلك 
توقيع السفاح في كتابة جماعة ممن شكوا احتباس ارزاقهم ( من صبر في 
الشدة شارك في النعمة ) و توقیع المهدى لشاعر ( اسرفت في مدبحك فقصرنا 
في حبائك ) وتوقيع الرشيد على رسالة لوالي خراسان ( داو جرحك 
لا تسم ) ۰ 

4 ب الرسائل : وهذا فن نثري واسم ازدهر ايما ازدهار في الوانه 
الادبية والاخوانية والديوانية ( الرسمية ) وقد قطمت الرسائل الادبية 
( القالات ) شوطا بعيدا في التطور والكمال اذ كان الكتاب يتحدثون عن 
كل ما يتصل بالحياة والانسان من مسائل اجتماعية وفكرية وربما سياسية 
وديلية وقد ازدهرت الرسائل الاخوانية وئمت بفعل اقبال الكتاب على تصوير 
عه اعلف الافراد ومشاعرهم في الناسبات المختلمة كالاعتذار والتهنشة 
والتعزية وما اليها الى جانب الكتابة في كل مایمن لهم ويدور في ذهنهسم 
وبحدونه اهلا لن تکتب عنه وقد تقترب هذه الرسائل من الرسائل الادبية 
لفرط المئابة بالصياغة واداء المعنى + 
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اما الرسائل الديوانة فهي التي تصدر عن ديوان الخليفة او الوزير 
او الوالي وقد كان على الکاتب الديواني الناجح ان يأخذ نفسه بالثقافة 
العامة لان هذه الرسائل تدور حول شؤون كثيرة تتصل بقضایا الحرب 
والجهاد والحج والاعياد واخبار الولابات وما اليها وتمثل هذه الرسائل مزجا 
رائعا بين الغرض الرسمي والفن التعبيري وابرز مميزات هذا اللون نصاعة 
البيان وتنسيق العيارة والجمع بين البلاغة والوضوح ومراعاة المناسية 
من حيث الاطالة والایجاز وابرز كتاب الرسائل : الحاحظ وابراهيم بن 
المدبر وابو اسحق الصابي وابراهيم بن العباس الصولي والشريف الرضي ٠‏ 

والحاحظ : رجل عبقري وقمة بليفة و ذهن حاد وقلب 
ذكي تولى كتابة الديوان للمآمؤن ومكنه قدومه الى بداد من الاتصال 
بارباب الادب والعلم والسياسة وكان الم كتاب عصره وهو يمثل ارقی 
ما بلغته الثقافة العربية الاسلامية في ذلك العصر وثقافته الواسعة المتعددة 
الجوانب هی التى هياته لان بحتل هذه المكانة الرفيعة في النشر العرمی » 
واغراضه النثرية متعددة متنوعة فقد كتب ف كيين الامور وصغيرها في 
المسائل الدينية والفكرية والعقلية والسياسية والاجتماعية اذ كان بأخذ من 
الكلام ماتجود به قربحته دون تكلف او صنعة وتعد كتبه بحق دائرة معارف 
متكاملة واشهر کنبه الحيوان والبيان والتبيين والبخلاء والرسائل وكان قال 
ان ( كتب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانا ) وان ( كتبه رياض زاهرة 
ورسائل آفنان مثمرة ) و ( ان الناس عيال عليه ف البلاغة والعصاحة واللسن 
والعارضة ) ٠‏ لقد خطا الجاحظ بالكتابة الفنية خطوة جديدة نحو التعبير عن 
جميع الوضوعات في نصاعة بیان ومرونة اسلوب ومطابقة العبارة لمقتضسى 
الحال مع ميل نحو الاستطراد والاطالة وتکرار العبارة وترديدها لتقوبه 
الاسلوب وت وكيد المعنى وتلوين النغم الصوتي مع اعتماد واضح على التوازن 


۳۸۹ 


والازدواج لتحقيق هذه الغايات مع الاخذ بنصيب من السجم تارة والترمل 
نارة اخرى ٠‏ 

ومن مقالانه البديعة النافعة قوله في وصف الكتاب ( الكتاب وعاء مليء 
علما وظرف حثى ظرفا واناء شحن مزاحا وجدا وان شئت كان ابين من 
وائل وان شكت كان اعيا من باقل وان شئت ضحكت من نوادره وال شنت 
عجبت من غرائب فرائده وان شئت الهتك طرائفه وان شئت اشجتك مواعظه 
ومن لك بواعظ مله وبراجر مغر وبناسك فاتك وبناطق اخرس ويبارد حار 
ومن لك بشيء یجمم لك الاول والاخر والناقص والوافر والخفي والظاهر ) 
وعلى هذا النسيج يستمر الجاحظ في بيان مكانة الكتاب وقيمته ولعل فيما 
قرأناه دليلا على خصائص نثر الجاحظ في تكرار المعنى ومرادفته وطلب غير 
يل لالوان البديع كالطباق والاسجاع ٠‏ 


ه ‏ المقامة : وهی حكاية قصيرة صيغت باسلوب ادبى وفنی بودعها 
الكاتب فكرة ادية او فلسفية او خاطرة وجدانية او لمحة من لمحات الدعابة 
والهزل واكثر الدارسين يذهبون الى ان مبدعها هو بديع الزمان الهمداني 
( ت ۵۳۹۸۸/ 2۱۰۰۷ ) وهناك من بذهب الى ان البديم قلد فيها احاديث ابن 
درید ۸۸۳۵/۵۲۲۱ ولکنه زاد علبها جمالا في التصوبر وقوة في الحیکه 
لته 


0 


ان المقامة فن من فنون القصص وذيوع هذا الفن يرجم الى انه وافق 
السليقة العربية التى ثميل الى القصص القصيرة وتتمثل فيها أركان القصة 
القصيرة بشكلها البسط وتدور المقامة حول رجل واحد بصير باساليب 
المكر وهي من الناحية الفنية ذات اسلوب خاضع للذوق العام الذي يكلف 
بالسيجع وبالمحسنات البدبعية والى نضمين النثر حكما وامثالا واشعارا وهى 


تتضمن الكثير من الاراء والحكم التي تقال في الناس والزمان والحياة 


۳۹۰ 


واهم ماتختلف به امه س .ل .سیر .نه امه على الحوار والنقاش 
بين شخصين خیالیین ومن حيث انها ندور حول بطل واحد ٠‏ واشهر اسحاب 
القامات البديع والحريري وابن نباتة وابن ناقيا البغدادي ولمل ذيوع هذا 
الفن الجميل یمود الى الحريري الذي اتتشرت مقاماته في جميع الافطار 
العربية وصارت مغرب المثل في الفصاحة والبيان ويلاحظ ان صاحب المغامة 
يعنى بارسال القصة وسوق الوصف وتنسيق الفكاهة والقضاء باحکام اديه 
وفلسفية من غير اهتمام كبير بالعقدة القصصية ولكن المقامة دون ريب تدلل 
على كمال الاقتدار في الصياغة الفنية لافلا وفكرة واسلويا وخبالا و--ن 
نلاعب بالعبارة والالفاظ فضلا عن ان النشيء كان ذا هدف اجتماعي واضسح 
في كتابة المقامة لانها تمثل لونا من الوان النقد للاوضاع الاقتسادية 
والاجتماعية القائمة بل هي اسلوب نفد غير مباشر لهذه الاوضاع لا يلك 
القدرة على الافصاح والمواجهة ٠‏ 

الحريري ( 5 كاه / 6 - ۱۱۲۲ م ) وهو ابو محسد 
القاسم بن علي الحريري كاتب ومصنف له من الكتب ( درة الغواص ف اوهام 
الخواص ) و ( ملحة الاعراب في النحو ) فضلا عن رسائله واشماره ومقامانه ٠‏ 

وقد كشب خسسسیل اي ]يمينا اش یبا 
البديع ونالت شهرة واسعة جدا وقد جمع فیها بين حقيقة الجودة والبلاغة 
ومما بدل على منزلة مقاماته كثرة شراحها كالشريشي والطرزي وقد ترجمت 
قديما الى السريانية والعبرائية وترجمت حديثا الى لغات اوربية وغير اوريية 
و بطل .رواناتة رجل اسبه ابو زید السروجي وکا الحريري عزو روابه 
المقامات الى رجل اسماه الحارث بن همام ومقامات الحربري موازنة بمقامات 
بدیم الزمان ادق صنعة وافضل شعرا واكثر تعستا في اللغة واوضاعها وامث' 
وحوادث رجالها ٠‏ 
المقامة الاإسكندرا نبة 

قال الحارث بن همام : طحابي مرح الشباب وهوى الاكتساب الى ال 

۳۹۱ 


جبت مابين فرغانه وعانة اخوض الغمار لاجني الثمار ٠‏ فبینسا انا عند حاكم 
الاسكندرية في عشية عربة وقد احضر مال الصدقات ليفضه على ذوى الفاقات 
اذ دخل شيخ عفرية ( خبيث ماكر ) تعتله امرأة مصبية ( ذات صبيان ) فقالت 
ايد الله القاضي وادام به التراضي اني امرأة من اكرم جرئومة ( اصل ) 
واطهر ارومة وكان ابي اذا خطبني بناة المجد وا رباب الجد سکنتهم وبكتتهم 
وعاف وصلتهم وصلتهم واحتج بانه عاهد الله تعالى بحلفة ان لا بصاهر 
غير ذى حرفة فقيض القدر لنصبي ووصبي ان حضر هذا الخدعة نادى ابي 
فاقسم بين رهطه انه وفق شرطه وادعى انه طالا نظم درة الى درة فباعهما 
ببدرة فاغتر ابي بزخرفة محاله وزوجنیه قبل اختبار حاله فلما استخرجني من 
كناسي ورحلني عن اناسي وجدته قعدة جثمة والفيته ضجعة نومة وکست 
صحبته برباش وزی واثاث وری فما برح بییعه في سوق الهضم و تلف ثمنه 
في الخضم والقضم وقد قدته اليك واحضرته لديك ليعجم عود دعواه وتحکم 
بیننا بما اراك الله فاقبل القاضي عليه وقال له : قد وعیت قصص عرسسك 
فبرهن عن نفسك والا کشفت عن لبسك وامرت بحبسك فاطرق وقال : 
انا امرۇ ليس في خصائصه عيب ولا في فخاره ريب 
وراس مالي سحر الكلام الذي منه يصاغ القريض والخطب 
افوص في لجة البيان فاخ تار اللالي منها وانتخسب 
فاليوم من يعاق الرجاء به اكسد شبيء في سوقه الادب 
ويسمع القاضي الابيات فيرق له ويفض المشكلة بقبضة من الدراهم 
ينأولهما اباها ثم يوصيهما بالصبر عسى الله ان يأمر بالفتح من عنده ٠‏ 


5 القصة والحكابة : كان العرب منذ القدیم يحبون السمر و مضون 
اوقات فر اغهم سرد الحکایات والاقاصيص فاجتمع لهم من ذلك الكثير ومن 


۳۹ 


صالحة منها كالذي وصل الينا من روايات الاغاني ونشوار المحاضرة والفرج 
بعد الشدة للمحسن التنوخي والمحاسن والاضداد والمحاسن والممساوىء 
لأبراهيم البيهقي وحكايات ابن الانباري وقصص ابي الفرج الببغاء فضلا عن 
قصة ( مئة يوم ووم ) وقصة ( تحفة الظرفاء في حکایات الخلفاء ) وهذه وقصة 
الف ليلة وغيرهما تشسكل ركنا اساسا في ادب القصة في العصر العباسي ٠‏ وهذه 
الاقاصيص جميعا نعنی بالعرض وتتوفر فيها اركان القصة الرئيسة وتمدف 
الى التسلية والتريية والاعتبار من خلال مادتها السهلة واسلوبها الواضح 
المرن البعيد عن السجم والوان البديع ۰ 

لقد اراد اصحاب هذه القصص ان بدونوا بعض الاوصاف وان يدفعوا 
بعض النوادر والفكاهات او ان يشرحوا بعض النظريات الفلسفية والادبية 
او ان يصفوا بعض الحوادث الغرامية وما الى ذلك مما شوق القلوب والعقول 
والاذواق : فدونوا لنا هذه الحکایات ووضعوا هذا الفيض من الاقاصيص 
التي تنتفاوت في لفتها واساليبها وطرائق عرضها ومناحيها بين الجد الهسزل 
والتانة والسخف والقوة والضعف والطول والقصر وهی في كل ذلك ثسرة 
من ثمار الرقي العقلي والادبي ولون من الوان النثر الاصيل ومعين ثر للمتادبين 
لكا ی 5 ۱ 

ب الكتابة اللقدية : وکان النقد الادبي بابا واسما من ابواب النشر 
الفنى وموضوعاته وذلك احد مظاهر تطور هذا اللثر وتسکن النقاد من اتخاذه 
اداة للتعبير الادبي عن آرائهم في النصوص الشمرية والنثرية وفي الشسعراء 
والكتاب على حد سواء حتى صرنا نجد کتابا يتخصصون بهذا اللون من 
الادت وی نا لحد مؤلاء نسحون شرا تتكامل فيه الاداة الفية اسلويا 
یر وفكرة ومن هنا وصلت الینا مجموعة طبة من کتب النقد الادسي 
ومقالاته التى دلت في الوقت تسه على الدی الرفیم الذي بلغه ادباء العصر 
ومن ابرزهم‌ابو القاس الآمدي المولود في البصرةوالمتوفىفيها سئة! ۸٩۸۱/۸۵۳۷‏ 


۳۹۳ 


والذي خلف لنا كتاب ( الموازئة ) الذي بعد من اشهر كتب النفد الادبي ومنهم 
ابو عبدالله المرزبانيالمولود ببغداد شنةب١ه‏ /روءهم والمتوفىسنة)مجه / 
4م وخي ركتبهفيهذا الباب(الموشح)وابوبكر الباقلانيالمولودف البصرةوالمتوفى 
سن۵6۰۳4/ ۱۰۱۲مواجود کنبه(اعجاز القرآن)و اخرون كثيرونغيرهم وقد دارت 
آراژهم حول محموعة من ارکان الادب ومقوماته مما تصل بدراسة الشعر 
والنثر من حيث اسرار البيان وحسن الطبع وجودة الصنعة ودقة التصویر 
وحسن, التشبيهات وصدق العاطفة فضلا عن دراسة المعاني والالفاظ وما تعلق 
بهما من حيث التجديد والابتكار ومتانة الالفاظ ووحشيها والعناية بالانواع 
البدبعية والصنعة الفنبة والموازئة بين الشعراء من حيث سبقهم الى اتکار 
المعاني والتجدید في الصياغة وتصرفهم في الاغراض الشعر به ومنحاهم اللغوي 
وتفننهم البديعي ومقدار احتفالهم بالصنعة الزخرفية والاخذ عن بعضسهم 
ومكانتهم الشعرية وسپرورة قصيدتهم واهتمام الناس بهم وماکان بينهم من 
تنافس وخصومة ادبية والانقسام في تأبيد هذا من الشعراء او ذاك ولمل 
قراءتنا لهذا النص النفدي الذي ساقه الآمدي في موازنته بطلعنا على جانب 
من هذه المماحكات الادبية والاسالیت النقد به التي اعتمدت لاستخلاص الرأي 
۰ والحكم على فحول الشعراء والمتقدمين منهم كالذي جرى بين من يويد ابا 
تمام الطائي وينتصر له وبين من بقف الى جانب البحتري. ألطائي ويقدمه على 
ابي تام وهو مايرينا صورة مشرقة من الحجاج النقدي الرفيع ٠‏ 

قال صاحب ابي تمام : كيف يجوز لقائل ان قول : أن البحتري اشعر 
من ابي تمام وعن ابي تماماخذ وعلى حذوه احتذی ومن معانيه استقى ٠‏ 
وتلسذ له حتى قبل : الطائي الاكبر والطائي الاصغر واعترف البحتري 
بال جید ابي تمام خير من جیده على كثرة جید ابي تمام فهو بهذه الخصال 
ان یکون اشعر من البحتري اولی من ان يكون البحتري اشعر منه ٠‏ 
۳۹ 


قال صاحب البحتري : اما الصحبة فما صحبه ولا تتلمذ له ولا روى 
ذلك احد عنه ولا تله ولا رأى قط انه يحتاج اليه ٠‏ الا اننا مع هذا لا تنكر 
ان يكون قد استعار بعض معاني ابي تمام لقرب البلدين وكثرة ماکان بطرق 
سمع البحترى من شعر ابي نمام فيعلق شيئا من معانيه معتمدا للاخذ او غير 
معتمد وليس ذلك بمانع ان يكون البحتري اشعر منه فهذا كثير قد اخذ عن 
جميل وتلمذ له واستقى من معانيه فما رانا احدا اطلق على كثير ان جميلا 
اشعر منه بل هو عند اهل العلم بالشعر والرواية ب اشعر من جميل + 

قال صاحب ابي تمام : فابو تمام انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه اولا 
واماما متبوعا وشهر به حتى فیل : مذهب ابي تمام وطريقة ابي تمام وسلك 
ااناس نهجه واقتفوا اثره وهذه فضيلة عري عن مثلها البحتري ٠‏ 

قال صاحب البحتری : ليس الامر في اختراعه هذا المذهب على ماوصفتم 
ولا هو باول فيه ولا سابق له بل سلك في ذلك سبیل مسلم بن الولید واحتذی 
حذوه وافرط واسرف وزال عن النهج العروف والستن الألوف ٠‏ 

قال صاحب ابي تمام : انما اعرض عن شعر ابي تمام من لم يفهمه لدقة 
معانيه وقصور علمه عنه وفهمته العلماء واهل النفاذ في علم الشعر واذا عرفت 
هذه الطبقة فضله لم يضره طعن من طعن بعدها عليه ٠‏ 

قال صاحب البحتری : فابن الاعرابي واحمد بن بحیی الشيباني وقبلهما 
دعبل بن علي الخزاعي قد کانوا علماء بالشعر وبکلام العرب وقد عرفتم 
مذاهبهم في ابي نمام وارذالهم لشعره وطعن دعبل عليه + 

وهكذا سستمر الحجاج والمناظرة في الفاضلة والرد و الطعن والدفع لتقدم 
بعد هذا كله مثالا بدیما في اصول النقد الادبي عند العرب وكيفية اخراجه 


۳۹6 


اخراجا ثريا فنيا يجمع بين علمية النقد واركانه وطرائق تناوله وفنية التعیء. 
والصياغة من حبث بناء الحملة و اعتماد الاساليب المعروفة ۰ 


توسع النثر الفني الى حد كبير في موضوعاته فاخذ پزاحم الشعسر 
في ابرز اغراضه مدحا وغزلا وهجاء ووصفا ورثاء وشكوى + 

كما انه صور الحياة عامة : سياسية واجتماعية وعقلية وثقافية من خلال 
الرسائل بانواعها الادبية والاخوانية والرسمية ( الديوانية ) وآداب السمر 
والحكايات التي تمثل ضربا من الانجاه الشعبي في هذه الجوانب من النثر وقد 
مال الكتاب في عصر ازدهاره الى اقتناص الصور البلاغية والاخيلة المبتدعة 
والمعاني المبتكرة والعناءة بالالفاظ الادبية من حيث فصاحتها واداؤها لمعانيها 
كما اجادوا تضمين الانواع النثرية ما بتناسب ومعانيها ومراميها من الآبات 
الكريمة والاحاديث الشريفة واطايب الشعر والامثال فضلا عن اعتماد 
الاتجاهان الاسلويية المختلفة ترسلا وازدواجا وسحعا وكان ذلك الاعتماد 
يتباين سعة وضيقا بين مرحلة واخرى ومن کانب لآخر الى جانب تميز اسلوبه 
بشكل عام بالطبع والرونة بحكم الببئة المتحضرة التي نشا فيها الكتاب 
والمتلقون لهذه الكتابات غير اننا نجد في جاب آخر منه اضرابا من التكلف 
والتقصير كما .في بعض كتابات الحريري والحصكفي » كما توسم الكتاب في ' 
استخدام الاسلوب الساخر للاعراب عما يعتمل في تفوسهم من نقد وازدراء 
لكثير من مظاهر الحياة وللافراد كذلك » فلقد اصبح التبار المتمكم عمودا من 
اعمدة الاسلوب النثري في العصر العباسي واتجاها بارزا وواسعا بتمثل شکل 
۳۹۹ 


داع ی اعتمد اللغة 
الرصينة والفصحة و ف التعبير عن مختلف القاصد والرامی پ الني روما 
الكتاب وف مختلف الوانهم النثرية ولكن هذه اللغة لم تكن نكن واحدة فللمناارة 
الفاظها وللخطابة تعابيرها وللمقامةجملها وهي في كلذلك تختط لنفسها وسطا في 
تناول الموضوعات ببتعد عن المعاظلة والاغراب من جهة وعن الابتذال والعامية 
والركاكة من جهة اخرى ۰ 

وبعد » فهذا الذي تقدم بعض من بعض ما يسكن ان يقال في 
أدب مرحلة زمنية طوبلة » تمند من عصر ما قبل الاسلام حتى العزو المغولي » 
اذ كان هناك کم" هائل من الشعراء والنثار » فضلا عن التراث الادبي الكبير 
الذي ضم موضوعات وفئونا متشعبة ءومن هنا كان على الباحث ان يعني 
بالملامم العامة والسمات الاصيلة دون الدخول ف تحليلات ادبية طويلة تخرج 
شوه من قرین نامیا اند ای وضع له ۰ 


۳۹۷ 


مدي ابو القاسم الحسن بن بشر ‏ الوازنة مل . دار المعارف /۱۹۷۲ 
ابن الاثير علي بن محمد الکامل في التاريخ , ط صادر 
ابن الاحنف ؛ الساس - دیوانه ط . دار الكتب المصربة / ۱۹۵۸ ۰ 
الاصبهاني ابو الفرج علي بن الحسين ‏ الاغاني ط . دار الكتب 
الاعشی » ميمون بن قيس ب ديوانه المطبعة اللموذجية . 
الصبح المثير في شعر ابي بصیر ط . دلف هلز 
هوسن / ۱۹۲۷ ۰ ١‏ 


بسيوني » ابراهیم - نشاة التصوف الاسلامي ط . دار المعارف / ۱۹۱۹ 
البصير » محمد مهدي عصر القرآن . مطبعة العاني 
ابو تمام حبيب بن اوس دیوانه ط . دار العار ف بمصر . 
الحماسة منشورات وزارة الاعلام ۱۹۸۰ ٠‏ 
الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين . نشر مكتبة الخانجي ٠‏ 
الحيوان ط . دار الكتاب العربي ٠‏ 
الجمحي ؛ محمد بن سلام ب طبقات الشعراء ط . دار النهضة العربية 
بن الجهم علي دیوانه ط , لجنة التراث العربي 
ا » احمد عبدالستار - الشعر في بغداد ط . دار الكشاف ۱۹۵۲ 
الحر بري ابو محمد القاسم بن علي_مقاماتالحر بري المطبعةالادبية بروت ۱۸۸١‏ 
الحصرى ابو اسحق ابراهیم بن علي زهر الادب ط . البابي الحلبي 
الحمو ي» شهاب‌الدین باقوت بن عبدالله ب بعجم الادباء مطبمة هندية باو سكي 
ابن خلکان ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد وفیات الاعیان ط.السمادة 


۳۹۸ 


الدينوري » ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ب الشعر والشعراء ط , دار 

ابن رشيق القيرواني - العمدة . ط . السعادة 

الرفي ابو الحسن محمد بن الحسين ب نهج البلاغة ط . الاستقامة 

السجستاني » سهل بن محمد کتاب المعمرين من العرب . المطبعة المحمدية , 

الضبى المفضل بن محمد المفضليات هل . دار المعارف بمصر 

ضيف » شوقي ‏ العصر الجاهلي بت ط . دار المعارف بمصر 

الطبري محمد بن جریر ‏ تاريخ الرسل واللوك ط , دار العار ف بمصر 

ابن عبدربه ؛ ابو عمر.احمد بن محمد ب العقد الفريد ط , لجلة التالیف 
والترحمة واللشسر . 

العبدی » الثثب ‏ دووانه ط . صادر 

ابو العتاهية اسماعیل بن القاسم س دیوانه ط . صادر 

مالقا زكرت ال ال ف ا لزانم وی یاوه رتفا 

التنبي احمد بن الحسين ب دنوانه ط . الاستقامة 

ابن العتز » عبدالله ب دبوانه ط . دار الحربة للطباعة . 

القدسي )اليس تطور الاساليب النثرية ط , دار العلى للملابين ۱۹۵۰ 

التابفة الذبياني ب ديواله . ط . صادر ) 


۹ 


العصور العربية الاسلامية ۲۱ ) 
العلوم الدينية واللغوية 

د. أحمد لصيف الجنابي 
الفصل الثاني علوم الحديث الشريف 

د. قحطان عبدالر حمن الدوري 
الفصل الثالث - الفقه الاسسلامي.. 

د. رشدي محمد علیان 
الفصا الرابع ‏ اللغة واللحو 

3 خد بحة الحدبثي 
الفصل الخامس ‏ البلاغة والنقد 

د. احمد مطلوب 


الفصتل السادس بت الشعر والنشر 
د. فحطان ر شید صالح 
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